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 مجلة اللغة العربية

 

دورية تعنى بقضايا  اللغة العربية 

 وترقيتها

 يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية.

المجلة منبر حر، وليس كل ما ينشر فيها 

 .ا بالضرورة عن موقف المجلسمعبر  

 
 

 قواعد النشر

 

  التقيد بالمعايير العلمية والأكاديمية

 المتعارف عليها:كالتوثيق.. 

  أن تكون الأعمال أصيلة لم يسبق نشرها

 من قبل.

  ترسل النصوص مرفقة بقرص مسجل باسم

لى رئيس المجلس أو رئيس التحرير ع

 العنوان المذكور أدناه.

  أن توضع الهوامش والمراجع في آخر

 المقالة. 

   المقالات التي ترد إلى المجلة لا ترد

 إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 

 التحرير والمراسلة

 المجلس الأعلى للغة العربية



 6 

 شارع فرنكلين روزفلت الجزائر

 الجزائر –ديدوش مراد  575ص.ب . 

 (00213) 21 23 07 25/24الهاتف: 

 (00213) 21 23 07 07الناسوخ:

الترقيم الدولي الموح د للمجلا ت )ر.د.م.م( 

 3575ـ  1112:

 20/7 02الإيداع القانوني:

 

 محتويات العدد

 

 

 

 

كلمة رئيس 

.................التحرير

........................

... 

مختار أ.د. 

 نويوات
07 

النحو العربي بين التيسير 

................سيرعتوال

.......... 

أ.د. عبد 

الجليل 

)    مرتاض 

 ج. تلمسان(

11 

أصول النظر النحوي في 

كتاب 

..................سيبويه

.  

 

أ. فريدة بن 

       فضة 

)ج. تيزي 

 وزو(

41 

السياق اللغوي وفعل 

المكونات النحوية 

د. مها خبر 

بك ناصر 
61 



 7 

 )سوريا( ....والصرفية

علوم اللغة في  استثمار

تحليل الخطاب 

 ........الإعلامي

أ.د. بشير 

 إبرير

 )ج. عنابة(

87 

الوقف القرآني في 

.................مصاحفال

.................. 

أ.مبروك زيد 

    الخير 

 )ج. الأغواط(

12

9 

دلالة التناص في القرآن 

الكريم "دراسة 

 ....تطبيقية"

د. عرابي 

 أحمد

16

1 

لمية العربية الع

المستخدمة في نشرات 

 .........الأدوية

أ.. جويدة 

             معبود 

) ج. 

 الجزائر (

20

1 

توحيد مناهج اللغة 

العربية في الأقطار 

العربية العوائق 

.................والحلول

........................

..........   

 

د. عبد الله 

      أبو هيف 

 ) سوريا(.

21

7 

ة عبرية قديمة لغهل توجد 

........................

........... 

في الواقع اللغوي  

 ؟الشرقي القديم

أ. محمد 

المختار 

العرباوي 

 )تونس(

25

1 

25 اقانيد.خالتفاؤل في شعر إيليا أبو 



 8 

ماضي ومحمد حسين 

..................شهريار

........................

..................... 

 الأصفهاني

جعفر  أ.محمد

 اصغري

 )إيران(

7 

 



 9 

 كلمة رئيس التحرير

 

                                                                                           

 مختار نويوات أ.د.    

 

 

  ،دارة المجلس الأعلى للغة العربيةإقررت 

وهي السباقة إلى مثل هذه المشاريع 

ولى قررت أن تشفع المجلة الأ  ،الطموحة

)مجلة اللغة العربية( بدورية ثانية خاصة 

شراف لإع معانيها واختارت لبالترجمة في أوس

علي إنجازها ثلة من الباحثين الجامعيين 

الذين عرفوا بكفاءتهم وتميزهم وامتيازهم 

شرف بتهنئة نو  .في هذا الميدان الخطير

دارة المجلس الأعلى للغة العربية  بهذا إ

لين الله أن يبارك لها فيه المولود الجديد سائ

وأن يعين على مهامها السامية المضنية 

 .الهيئة المسئولة عن رعايته

 ،فيما سمعت من النشرات المتلفزة  سمعت

جزء من الكلمة القيمة التي أعلن فيها 

سيادة رئيس المجلس الأعلى دواعي أنشاء 

وذكر بدور الترجمة في  ،المجلة الجديدة

ة  وبأن الأرض  بما تطور الحضارات البشري

رحبت  صارت منزلا واحدا يؤوي أسرة واحدة هي 
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فمن كان من الأمم خارج المنزل   ،البشرية

 .أو كما قال   ؛صعب أن يعد من البشر

الترجمة والأخذ والعطاء أساس  !نعم

ولا يظنن أحد أن الإغريق   .التقدم والتطور

بل   .ابتدءوا العلوم ابتداء رغم عبقريتهم

ارتهم حلقة في سلسلة التطور كانت حض

أخذوا عن المصريين  .الحضاري البشري

والبابليين والأشوريين وعن الفينيقيين 

وعن   .أخذوا عنهم بوساطة الاحتكاك  .بخاصة

الهنود في القرن الخامس قبل الميلاد لاسيما 

سكندر المقدوني ضد لإفي الحروب التي خاضها ا

  .كستانإيران وما وراءها شرقا إلى حدود با

فاضطر   ،وكانت أفغانستان أرهقت جيوشه فضجت

وهو الذي أسس   .لى الرجوع إلى إيرانإ

وكانت غرة في  ،سكندر(لإالإسكندرية )مدينة ا

جبين الدهر بفلاسفتها كأفلوطين صاحب 

)التساعيات( التي كان لها الأثر الأكبر في 

وفيلون   ،الفلسفتين العربية والمسيحية

دس الذي ندرس نظرياته إلى سكندري  وأقليلإا

 .اليوم

وجاء الإسلام وفتحت الممالك ودون عمر    

بن الخطاب الدواوين فاضطر العرب البداة 

إلى تسييرها بلغة أجنبية وبكتاب فرس لا  

فلما دخلت   .لا القليل من العربيةإيعرفون 

عرب عبد الملك بن مروان الدواوين  هـ.87سنة
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عمل اللغويون و ،بقرار سياسي لا رجعة فيه

على تحسين مستوى هؤلاء الكتاب في اللغة 

  .لمر وعربت الدواوين\العربية فاستقام ا

ن بني أمية وبني مروان ولما أديل م    

واحتكت الأديان والثقافات وتصارعت الفرق 

وجد المنظرون أنفسهم في أمس الحاجة إلى 

المنطق اليوناني فنشأت حركة الترجمة مع 

وأخذ الخلفاء   .المتكلمين لا سيما المعتزلة

العباسيون على كاهلهم هذه المهمة وتبعهم 

اء والأمر  .في ذاك الوزراء أمثال البرامكة

فنقلت فلسفة الإغريق   ،وأعيان الدولة

ورياضياتهم وعلم الفلك وحكمة الهند 

  .وحسابهم وسياسة الفرس

وجد النقلة صعوبات في نقل بعض    

التصورات والمصطلحات رغم ثراء العربية 

ورغم مرونة الصرف  ،التي يضرب بها المثل

العربي  عانوا ما نعاني اليوم في نقل 

لتكنولوجيا  وكأنني العلوم الغربية وا

لا إأسمعهم يرددون مثلنا العامي )تحرث و

 تتكسر(  "والخطاب للمحراث رمز اللغة "

لم يتحرجوا من تطويع لغتهم     

والتجديد فيها )المصدر الصناعي كالأنسانية  

وإدخال أداة التعريف على الضمير كالأنا 

(   ..وعلى الجملة كاللاأدرية  ،والأنانية
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  ،نقفو  أثرهم عن جهل بلغتنا وأرانا اليوم

 وهو القليل  ،وعن علم  بها  ،وهو الأكثر

ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية في     

معظم الميادين وتمثل العلماء ما نقلوا وما 

نقل أليهم وطوروا العلوم التي لم يكن لهم 

وهم مخترعو علم  : لولا الترجمةعهد بها 

ثوا عن التحليل الرياضي  ومطورو ما ور

غيرهم في الطب والكيمياء وعلم الفلك   

وكثيرا ما نجد في الفرنسية والإنجليزية 

وغيرهما من اللغات ألفاظا عربية لا نهتدي 

لا بالمعاجم الغربية لشدة إ إلى أصلها

ولا  أذكر مثالا  .تحريفها في اللسان الأعجمي

التي تدور حولها الشمس  vegaكلمة  لذلك ألا

ء الفلك وأوردت هذه المعاجم فيما يقول علما

 .أن اللفظ عربي أصله "النسر الواقع"

لا مـا لـم نقـدره حـق إوما نقص أدبنا   

 ،قدره ولم نترجمه كالأدب المسرحي اليونـاني

ــم نعــرف  ــر ول فأضــعنا بــذلك الشــيء الكثي

لا في أواخـر القـرن التاسـع عشـر إبواكيره 

وأوائل القرن العشرين والحقيقة أنه لم يزل 

في العالم العربي رغم بعض المحـاولات  غريبا

  .الجادة

ومن الآثار الحسنة للترجمة أنها      

"غربلت" العربية ونقلتها من البداوة إلى 

الحضارة ومن طغيان اللغات عليها بكثرة 
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اختلافها في الصيغ والدلالات إلى لغة موحدة 

ولا أدل على ذلك من مقابلة "المخصص"  .دقيقة

"القانون في الطب" لابن  لابن سيده بكتاب

تقابل بينهما فيما يتعلق بجسم   .سينا

الإنسان فلا تكاد تجد في الأول لفظا واحدا 

بينما يدهشك  ،غير مختلف في دلالته أو صيغته

  .الثاني بدقة مصطلحا ته ووفرتها ووضوحها

ذلك أن ابن سيده لغوي يهمه لسان العرب 

ترجم بجميع مظاهره وابن سينا عالم أخذ عما 

من بقراط وجالينوس وغيرهما واجتهد ونمى 

والعلم  .مواهبه فبلغ من العلم شأوا بعيدا

وقديما قيل "كان علم   .يفرض الدقة والوضوح

الطب ناقصا فأكمله الرازي  وكان غامضا 

 .فأوضحه ابن سينا"

بهرت الحضارة العربية الإسلامية      

وبشهادة   ،وكان آنذاك يغط في نومه ،الغرب

لغربيين أنفسهم وأدرك الفاتيكان بعد ا

الاستيلاء على الثروة العلمية في الحروب 

الصليبية وبعد ما عرفوا من ازدهار الحضارة 

العربية الإسلامية في الأندلس  فندبوا من 

اليهود ومن علمائهم وفلاسفتهم نقل العلوم 

وأسسوا لذلك هيئات علمية  .إلى" اللاتينية

العربية آنذاك لغة  تكفلت بالترجمة  وكانت

عالمية مثلها مثل الانجليزية اليوم  بل كان 

ن لم إمحظورا على الأطباء امتهان الطب 

لأن مرجعهم كان محصورا في   ،يعرفوا العربية
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لابن  القانون في الطب""كتابي "الشفاء" و

سينا وكان الطبيب الايطالي يفخر بانتمائه 

  .إلى ابن سينا

من العربية خمسة دامت حركة الترجمة     

ثم انطلقت النهضة الغربية الثانية  ،قرون

في القرن السادس عشر  ومازالت الترجمة من 

العربية ومن غيرها إلى اليوم  وهي عندهم 

ضرورة حيوية كالتنفس والغذاء والراحة 

للجسم  فلا تجد كتابا يصدر في العالم مهما 

–كانت لغته إلا بادروا بترجمته لأنهم عرفوا 

أن الترجمة تثري  –عرفنا في زمن غابر  كما

الفكر وتفتح آفاقا جديدة وأن الإنسان إنسان 

بقوة فكره وبقدرته على التحكم في الطبيعة 

دراكهم لقيمة إوهيمنته على العالم  ولولا 

الترجمة لما نقلوا إلى لغاتهم "مثلثات" 

قطرب وجميع المتون التي نظمت في العربية 

  .على صعوبة ترجمتها

الترجمة أساس الحضارات بل هي       

الحياة لأنها تعرفك نفسك وما يجري في الكون 

وما حلقات التطور البشري وما ماضي الكون  

الترجمة الواعية تهبك الحياة الحقيقية 

والعيش الكريم لأنها رافد أساس من روافد 

المعرفة والتقدم ولأنها تحفظك من أن تكون 

يقهرونك يبدعون و  :عالة على غيرك
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ليك إباختراعاتهم ويستعبدونك حتى بخيل 

  .ليهم أنك ما خلقت إلا لتكون عبدا لهمإو

الغاية نبيلة والطريق طويل شاق    

يتطلب الوعي وتضافر الجهود في مشارق الأرض 

ومغاربها والتضحية والاعتماد على النفس 

  .والطموح الذي لا يعرف حدا ولا يقبل التواكل

العلوم العربية الإسلامية وقد سبق أن نقل 

إلى  الغرب كلفهم خمسة قرون من الجهود  

"لكننا بخير والحمد لله "كما قال طه حسين في 

 .أحدى جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة

تداركنا الكثير الكثير مما فاتنا  ولئن 

صدق الحدس ولم يخطئ الظن فإننا عما قريب 

بعيدا محققون ما نصبو إليه  "إنهم يرونه 

ونراه قريبا "  "أما الذين في قلوبهم 

ولا ألقي الكلام على عواهنه  فيرونه  ،مرض"

 .مستحيلا 

وأخيرا أكرر التهنئة بالمولود     

الجديد داعيا لمن تعهد برعايته أن يثبت الله 

  .نه سميع مجيبإخطاه 
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 النحو العربي

 بين التيسير والتعسير 
 

 أ.د.عبد الجليل مرتاض
 )جامعة تلمسان(

 

 ا في العربيةلسانيا  ؤصّلا التيسير م -1

قديم  بي ال ساني العر موروث الل إن ال

الّذي وصلنا قبل تأسيس ما سمُّي "نحوًا" أو 

ساني موروث ل ا  ية" لاحقً لم العرب كان  ،"ع

ييتم بالجبلّ  عة التلقائ في ة والطبي ة 

غوي  صل الل كان التوا سلوكه، و له و تعام

كة  لى المل بة قائمًا ع عرب قاط بين ال

الخلف  يُورَّثُهُمَا ،اللغوية والسماع الصوتي

دونمننا حا ننة إلننى وسننائ   ،عننن السننلف

تعليميننة أىننرم، لننم تكننن الكتابننة ولا 

القراءة شائعة بينهما، مما سمح للسليقة 

 اللغوية الدوام والنصوع.

ويننون المتقنندمون بعنندة واسننتدّ  اللغ

ية مبكّ  حوارات ميدان سانية و قائع ل  ،ةرو

سانية  ية الل لى التلقائ ها إ شارت كل أ
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الطبيعية التي كانت راسخة في التواصلات 

اللغويننة بجميننع أنسنناقها وتراكيبهننا 

ب العرب ومن تعرَّ  ونصوصها بين المتكلمين

 لْحقُِوا بهم.أُ بلسانهم من أفراد 

سابقة  قرة ال ضيح الف ل ولتو ثر يَجْمُ أك

بنننا أن نقننو   إن العننرب، و ننم فنني 

 ننا ليتهم وصنندر إسننلامهم، لننم يكونننوا 

يعرفون  ذه المصطلحات الصناعية من نحو 

مز صب و  فع ون عراب ور صرف وإ يق  ،و وتحق

قدم  عل أ لة،... ول فتح وإما يف، و وتخف

 ،رواية أو حوار نعثر عليه في  ذا الباب

ذلنن" "الحننوار الّننذي دار بننين ا صننمعي 

بيوأ فارس،  ،عرا كابن  ليلاً  ا   كن عالمً ول

ل" كس ذ جزم ع كاد ي ته  ،ي مع نظري شيا  تما

ية فوا  ذه  ،التوقيف عرب عر ا أنّ ال زاعمً

سلام جيء الإ بل م ية ق صطلحات اللغو  ،الم

قا، إ بي لاح سان العر لوم الل يد ع ذ وتقع

سرائيل؟  مز إ بي  أته صمعي للأعرا قا  ا 

وَْءٍ، ثم سألهقا    لُ س ي إذًا رُ    أفتجرّ إنّ

ي إذًا ل قا   إنّ سطين؟  قويّ"ر ل فل
(1)

 ،

وا قرأ  "ولا تَنْكِحُ ا ي بيّ إمامً مَعَ أعرا وس
(2)

 

ساىرًا أو  قا   نوا"،  شركين حتّى يؤم الم

على سبيل التعجب  "ولا إنْ آمنوا أيضًا لن 
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ه يلحن، وليس  كذا  نْكِحهُم، فقيل له  إنّ نَ

حه الله قا   أىِّروه، قبّ رأ، ف لوه لا تجع ! يُقْ

إمامًا، فإنه يُحلّ ما حرّم الله"
(3)

. 

 وسمُع بعض فصحاء العرب يُنشد )ر ز(  

 نحـن بني علَْقَمَـةَ الأخيـارَا

ما  قا   " ني؟ ف صبت ب لم ن له  " يل  فق

صبته صب ! ن من الن عرف  لم ي نه  ل" أ "، وذ

شيء" سناد ال إلا إ
(4)

ماء  حد العل كى أ ، وح

عن أعرابي فصيح "أنه سئُل أن ينشد قصيدة 

ما ع لدّا ؟"، ول ما ا قا   "و لدا ، ف لى ا

عن  يروي  كان  ريّ ) بي حَيَّة النُّمَيْ من أ لب  طُ

الفننرزدأ(أن يُنشنند قصننيدة علننى الكنناف، 

فقا 
(5)

    

كفى بالنأي من 

 أسماء كناف

وليس لِسقُمهمَا، إذْ  

 طا ، شنَافِ 

من  نه  يَ ع من حُكِ ما  له  "فأ ما قا وم

جرّ  مز وال فوا اله لم يعر ذين  عراب الّ  ا 

والكاف والدا ، فإننا لم نزعم أن العرب 

ها  برًا–كلّ بة  -مدرًا وو فوا الكتا قد عر

له  ذي نقو ها،... والّ حروف أ مع ها، وال كل
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فنني الحننروف،  ننو قولنننا فنني الإعننراب 

ا  صحة  ذا... أنّ لى  لدليل ع عروض، وا وال

 نستقرئ قصيدة الحطيئة التي أولها  

شـاقتـك أظعان 

 لِلَيـْلَى

ةٍ دونَ نَـاظِــــــ َ  

 بــوَاكِــ   

فنجنند قوافيهننا كلهننا عننند التننرنّم 

والإعراب تجيء مرفوعة، ولولا عِلمُ الحطيئة 

بننذل"  شَننبه أن يختلننف إعرابهننا،  ن 

ير  من غ ا  حدة اتفاقً كة وا في حر ساويها  تَ

ك د لا ي قد اقَصْ ئل  ف قا  قا فإن  كون؛  د ي

الروايات بأن أبا ا سود أو  من  تواترت

ية، وأن ا ضع العرب لم و من تك يل أو   لخل

في العروض، قيل له  نحن لا ننكر ذل"، بل 

نقو   إنّ  ذين العِلمين قد كانا قديمًا، 

وأتتْ عليهما ا يام، وقلاّ في أيدي الناس، 

ثم  دّد ما  ذان الإمامان"
(6)

. 

ناس  فة ال لى معر به ع ستد   ما ا وم

ما  شركين ل ا أن الم ا ونظمً بالعروض علمً

ر، أنكر عليهم ذل" نعتوا القرآن بأنه شع

يرة بن المغ يد  الول
(7)

ضت   قد عر قائلا  "ل

شعر  ز ه  قراء ال لى أ مد ع قرؤه مح ما ي
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ل"" من ذ شيئًا  شبه  لم أره ي ور زه، ف
(8)

 ،

متسائلا  أيقو  الوليد  ذا، و و لا يعرف 

في  ته  به حج عم  ما د شعر؟ وم حور ال ب

السياأ نفسه، ما ألمح إليه بأن الصحابة 

له النحويون كتبوا المصحف على ا ذي يعلّ لّ

في ذوات الواو، والياء، والهمز، والمدّ، 

ياءً،  ياء  سموا ذوات ال يث ر صر،... ح والق

مزة  صوّروا اله لم ي لواو واوًا، و وذوات ا

 المتطرفة إذا ما كان قبلها ساكنًا.

بن  مد  ا أح نا أن فَقْلَغيَِّنَ في اعتقاد و

نت  ية لكا يب نثر شهد بتراك لو است فارس 

من قوم  ته أ تي  حج ية، ال احتجا ه بالقاف

 ي مطلب موسيقي بقدر ما ي ضرورة نحوية، 

كإقواء  با   ير م شاعر غ قوم ال ما أ ولرب

النابغة الذبياني
(9)

    

أَمِنْ آِ  مَيَّةَ رائِحٌ 

 أوْ مُغْتَنننننننننندِي

وَارِحُ أنَّ نمَ البَ نزَعَ 

 ندًاننننَا غَ نرِحْلَتَ 

عَجنننلانََ ذَا زَادٍ وغَيْنننرَ  

 مُنننننننننننننننننزَوَّدِ 

رنَا نَ بّنننننوبِنننننذَا َ ىَ 

نرَابُ ننننننننننننننالغُ 

 وَدُ نننننا سَنْ

عده  ما ب سلام و بل الإ ما ق بي  إن عر

ضربٍ  في م صيرة  رب وق في مَضْ لة  ترة طوي بف
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آىر، لا في قواعد ا المستنبطة فيما بعد 

هاز  ظام أو   غة كن خارج،  ن الل من ال

لساني شيء، وبنيانها شيء آىر، والسليقي 

ير المتوا ته غ ةٍ بطبيع غة طبيعيّ صل في ل

 بها بالتدرب والتعلّم.

ولذل" نشأ ما نشأ لاحقًا من صراع حادّ 

بين متكلمين دَمثين سليقيين، وبين نحاة 

متشددين، حتى قا  عمار الكلبي
(10)

    

منناذا لقينننا مننن 

 المُسنْننتعرِبين ومننننْ 

رًا  ةً بِكْ لتَ قَافِيَ إن قُ

 يَكننننننون بهننننننا

، و ذَا !قَالُوا  لَحنْتَ 

 لنننننيْسَ مُنْتَصِنننننبًا

بدِ الله وحَرَّضُو بينَ ع ا 

 منننننننن حَمَنننننننقٍ 

كَننمْ بننينَ قَننوْمٍ قنند 

الُوا نننننننننننناحتَ 

 لِمَنطِقِهِمْ 

قيَنناسِ نَحننو م  ننذا  

 الّننننذِي ابتَنننندعُوا

ذِي قَاسوُه  تٌ ىلافََ الّ بَيْ

 أو ذَرَعُنننننننننننوا

ذا ليسَ  فض، وَ  وذَا َ ىَ

 يَرْتَفِننننننننننننننعُ 

وبَننيْنَ زَيْنندٍ فَطنناَ  

 الضننننرْبُ والوََ ننننعُ 

وبننينَ قَننومٍ عنننلَى 

ابهِنننننننم رنننننإع

 طُبِعُنوا

ثة  شهورة مبثو شادات الم جد  ذه الم ون

فنني كتننب التننرا م وااداب والطبقننات 
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بين  ما  عدوا ا  لت  ما انتق مة، ورب القدي

حاة  حاة ون بين ن ما  لى  مين إ حاة ومتكل ن

جاء  ل"   من ذ جي،  صراع المنه باب ال من 

 ن( العلامة 202يحي بن المبار  اليزيدي )

 ن(189الكسائي )
(11)

    

ا نَقِننيسُ النحننو كُنَّنن

 فِيمَنننننا مَضَنننننى

حتنننى أتنننى قَنننوم 

 يقِيسنننننننننننونَه

فجَاءنننننا قننننوم 

 يَقِيسنُننننننننننونَه

فَكلُّهُمْ يَعمَلُ فِي نقْضِ 

 مَننننننننننننننننا

ائِنننننيّ ننإِنَّ الكِسنَ

 ابنهنننننننوأصْحَن

رَب   اَن العَ ى لس عَلَ

 ا وَُّ ِ 

يَْاخِ  لى لُغَى أَش عَ

 قًطْرُبُّنننننننننننلِ 

اَن النَّبَ   ى لْس علَ

 ا رَْذَ ِ 

ابُ  ه يُصَ حقّ لا  بِ ال

 يَنننننننننننأْتَلِي

يَرْقَننننوْنَ فِننننني 

ننالنحن ى ننن و إلَ

 ا سَفَْنلِ 

وقا  أحد أصحاب ا صمعي
(12)

   

أفسنَننند النَّحننننو 

 الكِسنَنننننننننائيُّ 

وأَرَم ا حنمنَنننننر 

 وثَنَّنى ابننُ غَزَالَننهْ  

وا نننننننننفناعْلِفُن

التَّيْنننننننننننننسَ 
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 الَنهْ نننننننالنُّخنَ نًانننننننننننتَيْن

عرية لكننن أيننن  ننذه ا بيننات الشنن

شيد  تأىرة ت شعرية م يات  من أب مة  المتقد

بعلم النحو وصاحبه؟
(13)

    

من  حو  أَحْبِبِ الن

 العلننننم فقنننندْ 

ي  حويُّ فِ ما الن إنَّ

 مجلسنننننننننننه

يَخنْنننننننننننرُج 

ننالق من نننن رآن 

 فِينه كمنا

يُنندْر ُ المننرءُ بننه  

 أعْلَننننى الشَّننننرَفْ 

كشِننهَابٍ ثَاقننبٍ بننين 

 السَّننننننننننننندَفْ 

تَخنْنرُجُ النندُّرّة مننن 

بينننننننننننننننن 

 دفْ نننننننالصَّن

يه  شارة إل سبًا للإ قدّره منا ما أ عل  ول

عرب  سانيين ال قام، أن الل في  ذا الم

غويين وقراء ربما  قدّمين من نحاة ول المت

احتنناروا أو تننردّدوا أو أفصننحوا عننن 

اىتيار م تارة بسليقتهم التي صارت فيهم 

طبعننا وملكننة لسننانيّين ثننابتين، ومننرة 

جا ية ذات الات عد التعليم عاة القوا ه بمرا

ثر  هج أك لى ن قائم ع صارم ال ياري ال المع

عرب،  كلام ال من  ما  اء  تداولاً في شيوعًا و
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ية  غة العرب بابرة الل عل   ذي   مر الّ ا 

مواقفهم  في  ا  عدون أحيانً ها يتبا وفحول

اللسانية، ولو كر ا منهم، فهذا الفراء 

يقو  عن نفسه  "إتِّباع المصحف، إذا و دت 

قراء عرب و كلام ال من  ا  قراء له و هً ة ال

أحبُّ إليَّ من ىلافه"
(14)

، و ذا أبو عمر وبن 

العلاء الّذي قا  فيه يونس بن حبيب  "لو 

في  له  له ك ىذ بقو غي أن يؤ حد ينب كان أ

شيء واحد لكان ينبغي لقو  أبي عمرٍو أن 

يؤىذ كلّه، ولكن ليس من أحد إلا وأنت آىذ 

من قوله وتار "
(15)

، كان يقرأ  "إنّ  ذين 

قر ساحران"، و يادة ل ونَ" بز دَّأَ وأَكُ أ  "فأَصَ

كون(،  ناقص )أ ضارع ال عل الم في الف واوٍ 

بن  قا  ا ما  بدون واو، بين صحف  في الم و

فارس  لست أ ترئ على ذل" في ا ولى )إن 

في  ل"  ستحب ذ ست أ ساحران(، ول  ذين ل

الثانية )فأصدّأ وأكون(
(16)

، وأما عيسى بن 

  ن( فكان يقرأ  " ؤلاء بناتي ُ نَّ 149عمر )

أطهرَ لَكم" بنصب "أطهر"، و ذا مخالف لما 

أ مننع عليننه النحويننون، ولِمَننا قننرأ بننه 

القننرَأَةُ، ولربمننا اتفننق عالمننان فنني 

ل" أن  من ذ يل،  في التأو فا  الإعراب،واىتل
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باُ   يا   قرآن  " نا ي مرو كا با ع سى وأ عي

صب،ولكنّهما لا  يرَ"، بالن عه والط أَوِّبِي م

صب على يتفقان في تأويل النصب، فعيسى ين

لى  صبها ع مرو ن بو ع نداء، وأ قدير ال ت

إضمار "وسخرّنا الطير" بدليل ما  اء على 

لرِيحَ" سليمانَ ا ثر  ذا "ول إ
(17)

ما  ، ولربّ

يه  فون ف ما يختل عرب في جات ال موا له حكّ

لب ) ا، ولذل" كان ثع ا 291إعرابً  ن( رائعً

خرج  عرب "ت لى أن ال شار إ حين أ فطنًا 

ني، ولا يفسد الإعراب على اللفظ دون المعا

نى" عراب المع الإ
(18)

كان  عراب إذا  ،  نّ الإ

عرب" كلام ال من  ليس  نى ف سد المع "يف
(19)

 ،

ذي كان يقو   207مشيدا بالفراء )  ن( الّ

"كننل مسننألة وافننق إعرابهننا معنا ننا، 

ومعنا ا إعرابها فهو الصحيح"
(20)

. 

وممننا لا  نندا  فيننه، أن نقننل حننا  

العربيننة مننن صننورتها الطبيعيننة إلننى 

من أ ل قولب كن إلا  لم ي صناعيًّا،  ها  ت

تيسير ا، ووضعها في متناو  الشعوب التي 

لى  نات ا و نت اللب سلام، كا لى الإ لت ع أقب

لقواعنند النحننو العربنني بسننيطة،  نندفها 

قو   سب أن  صري وأح سمعي الب قين ال التل
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نِ 69أبي ا سود الدؤلي )  ن( لكاتبه الفَطِ

حتُ فمي بالح ن  "إذارأيتني قد فت رف اللَّقِ

فانق  نقطة فوقه على أعلاه،وإن ضممت فمي 

سرت  حرف، وإن ك يدي ال بين  طة  فانق  نق

حرف،..." حت ال من ت طة  عل النق فا 
(21)

 ،

ية  طوة علم قديرنا ى في ت طوة  و ذه الخ

عظيمننة فنني تنناريا الدراسننات النحويننة 

العربية،  نها "لم تقتصر فق  على إعراب 

لى  ته إ بل تعدّ صحف،  من الم لم  ىر الك أوا

وعي التامّ بمعنى الفتح والضم والكسر، ال

عده  من  اؤوا ب هدنا –بدليل أنّ  لى ع إ

يقولون في إعراب الفاعل مثلاً بأنه  - ذا

مرفننوع "بالضننمة" ولا يقولننون  مضننموم 

"بالرفعة"، ويقولون في المفعو  وكلّ شيء 

صب بأنه منصوب "بالفتحة( أو مبني على  نُ

صبة توح "بالن لون  مف فتح"، ولا يقو "، "ال

أو مبننني "علننى النصننب"، والشننيء نفسننه 

بالنسبة للكسر"
(22)

. 

سود  بي ا  عد أ سيبويه ب ما  اء  ول

لم  ىر الك جاري أوا قرّ أن م قرن أ بز اء 

العربيننة ثمانيننة مجننار "علننى النصننب، 

والجرّ، والرفع، والجزم، والفتح، والضم، 

والكسر، والوقف، و ذه المجاري الثمانية 
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ض عة أ فظ أرب في الل هنّ  صب يجمع رب  فالن

والفننتح فنني اللّفننظ ضننرب واحنند، والجننر 

فع  كذل" الر حد، و ضرب وا يه  سر ف والك

والضم، والجزم والوقف"
(23)

. 

وفننرّأ سننيبويه بننين  ننذه المجنناري 

لى  ني ع ما و مب بين  يز  ية، ليم الثمان

مل،  يه العا يؤثّر ف يث لا  حدة ح لة وا حا

مل،  تأثير العا ضع ل عرب ىا ما و م بين  و

فع ها الر ىصّ ل بذل"  صب، و ، والجر،والن

والجننزم، ويُطلننق المعننرب علننى ا سننماء 

وا فعا  المتمكنة )غير المبنية(، بينما 

كل  قف ل ضم، والو سر، وال فتح، والك صَّ ال ىُ

مننا و غيننر مننتمكن )مبنننيّ( مننن أسننماء، 

 وأفعا ، وحروف.

برح  صطلحات لا ت ترم أن  ذه الم نت  وأ

عراب  ها، وإ ية برمت عدنا العرب سود قوا ت

 البحتري يَقِفُ" على  ذا   أحدم أبيات

ولَن تَستَْبِينَ الدّْ رَ 

 مَوْضِعَ نِعْمَةٍ 

إِذَا أنْتَ لَمْ تُدْلَلْ  

 علَيْهنَا بحَاسِندِ 
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   بحسب ما قبلها و

   حرف نفي ونصب. لن

  فعننل مضننارع منصننوب بننأن،  تستبين

 والفاعل ضمير مسستر )أَنْتَ(.

   مفعو  فيه منصوب. الد ر

   به منصوب، و و مضاف.  مفعو موضع

   مضاف إليه مجرور. نعمة

   ظرف يتضمن معنى الشرط. إذا

رّه  أنت حذوف يفس عل م عل لف ئب فا   نا

 ما بعده )تُدْلل(.

   حرف  زم ونفي وقلب. لنم

  فعل مضارع مجهو  مجزوم ونائب  تدلل

 الفاعل ضمير مستتر.

   ننارّ ومجننرور متعلننق بالفعننل  عليها

 تُدلَل.

   حرف  ر. بن

  اسننم مجننرور متعلننق بالفعننل  حاسد

 تُدلَل.
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أما  واب الشرط فمحذوف يدّ  عليه ما 

قبله، أي إذا أنت لم تُدْلَل على وضع نعمة 

 بحاسد، فلن تَستَْبِينها ما حَييِت دَْ رَ .

 وأما ا ربعةُ أضرُبٍ الثانية فنحو  

كلا ما مبني علنى    أينَ وكيفَ  -

 الفتح.

كل  ذا مبني   ارِ، ترا ِ  ؤلاء، حذ -

 على الكسر.

بعد  مبنني علنى    أمنا بعندُ  -

 الضمّ.

كننل  ننذا مبننني    كمْ، إذْ، منْ  -

 على الوقف )السكون(.

و ذا ما أشار إليه سيبويه  "والوقف 

قولهم  اضْربْ في ا مر،... وكذل" كل بناء 

من الفعل كان معناه  افْعَلْ"
(24)

. 

يه أ نا ف ما لا يخامر ش"ّ، أن وم نى  د

الصرح اللّساني المانع الشامل الّذي أسسه 

صروح  بُق ب قد س سيبويه  شابّ  مة ال العلا

سمها  يث ر من ح ير  نه بكث ها دو ية لكن نحو

ل"  كان ذ ها، و نة علي ها والهيم وبلورت
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فوًّا  ديداً في  بالنسبة  ية ظا رة تطفو طُ

ضف  ا، أ مرا طبيعيً مي أ حث العل سرح الب م

ذي بسببه إلى ذل"، أن الهدف ال جو ري الّ

وُضع  ذا العلم يتمركز في تلقين العربية 

صحاب  من أ صدر ا و   عرب،  ن ال ير ال لغ

رسو  الله  كانوا يعربون طبعا، حتى ىالطهم 

العجنننم، ففسننندت ألسننننهتم، وتغينننرت 

غاتهم" ل
(25)

بد  بن ع مر  ما رأم ع لذل" ل ، و

العزيز قومًا من الفرس ينظرون في النحو، 

ص لئن أ هم  " من قا  ل نتم أو   لحتموه  

أفسننده"
(26)

، وبالمثننل قننا  ر ننل لننبعض 

يب،  من الغر شيء  عن  سأل"  ماء  "أ العل

ما  قوم، وإن كلام ال عالم(   و  قا  )ال ف

أنت وأمثال" فيه غرباء"
(27)

. 

حوي  تاب ن من أن أو  ك لرغم  لى ا وع

)لسننناني عنننام( يصنننلنا  نننو كتننناب 

من  مه  ما تقدّ صوّر أن  سيبويه،فإننا لا نت

بات نح ضخامة، كُتيّ ثل  ذه ال نت بم ية كا و

دا ولا  ليس معقّ سيبويه  تاب  بأن ك ما  عل

قديرنا  في ت مر  بل ا  ته،  حد ذا في  صعبا 

 ير ع، فيما ير ع، إلى  
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لت  -1 تي انتق ية ال ية الانتقال العرب

 من دلالات قديمة إلى دلالات  ديدة.

اللغننة العلميننة الوظيفيننة التنني  -2

 تساوي بعضها بعضًا.

صطلح -3 لوف الم تي لا أ سانية ال ات اللّ

 قبل للعربية بها من قبل.

غة  -4 ها ل ية و عل غة العرب ترويض الل

حضننارية وعلميننة، بنقلهننا مننن الخطنناب 

 والإرسا  الشفهيين إلى التلقّي الكتابي.

الاىننتلاف بننين اللّغتننين  الشننفهية  -5

 والخطية.

أسلوب النحاة المتميّز بتبليغ لغة  -6

غة ذات من الل ية  قة تعليم نه بطري ها،  

شننتان مننا بننين تبليغنن" نصننا أدبيننا أو 

فلسننفيا أو رياضننيا،... وبننين تلقيننن" 

صفة  غة وا غة )ل من  نس الل ية  عد نحو قوا

 (.Métalangueأو تقعيدية 

ية أو  -7 ية العرب غة العلم طور الل ت

ل"  عن ت حن  هة، وبُعْدُنا ن من   تغيّر ا 

هة  من   مة  ية القدي ية العرب غة العلم الل

 أىرم.
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مور أ -8 ضعفنا أ يرة، أبرز ا  ىرم كث

سانيات  في اللّ قة  نا العمي ضحالة معارف و

لى  مة ع نت قائ تي كا مة ال ية القدي العرب

الشنننمو  والتنننراب ، ونحنننن صنننرنا لا 

بالتجزّؤ  ل"، إلا  نا ذ دّر ل ستوعبها، إن قُ ن

عنصرا عنصرًا، أي لم نَعُدْ من القدماء، ولا 

رْنا من المحدثين، مما أفرز  وّة سحيقة  صِ

، وبين تل" العلوم التي تحتاج منا بيننا

إلمامًننا مناسننبًا بقضننايا ا الجو ريننة 

ثر  ها أك نا عن ما تناءي تي كل سيطة، ال الب

فأكثر بمستوياتنا الهابطة، إلاّ وبدت لنا 

سير  لى تي تاج إ ها تح طأ ومغالطَةً أن ى

 وتذليل وتبسي .

ما  له، في سير"، لا و ود  صطلح "تي إن م

ية  سانيات الغرب في الل لم،  ها أع وطرائق

التعليميننة، إلاّ مننن بنناب المسننتويات 

المرحليننة للتعلننيم،  نننه مننن الضننلالة 

ما و مُيَسَّر  سير  في تي كان، أن نفكّر  بم

أصلاً، فا مر يتعلق بمراحل لغوية أدبرت، 

 ومراحل لغوية أقبلت  

 
 

 العربية الحديثة.

 العربية الوسيطة.
 العربية القديمة.
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أكثننر ممننا يتعلننق بصننعوبة نَحْننوٍ أَقْبَننل، 

 وسهولة نَحْوٍ ولّى وأدبر.

م فت و تي أُلّ ية ال تب النحو شهر الك ن أ

حد ما  سم أ بان ا سيبويه كتا تاب  بل ك ق

"الجننامع" واسننم آىر مننا "الإكمننا " أو 

في  مر الثق بن ع سى  سبان لعي مل" ين "المك

 لقو  الخليل فيهما  

ا  حو  مِيعً طل الن ب

 كلننننننننننننننه

سى   حدث عي ا أ ير مَ غ

 رْ بنننننننن عمننننننن
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ما ، و ذا  ذا  إك

  نننننننننننننامع

نابان نننا بننننو م

 ارا حكمنةنننننصن

فَهمَننا للننناس شننمس 

 وقمَنننننننننننننننرْ 

ا منننن ننننننوأَرَاحن

اس ننننننننننننننقين

 وننظَنرْ 

وتذ ب بعض الروايات إلى أن عيسى كمَّل 

سود صنعه أبوا  ما  بوّب و ذَّب  و
(28)

، و ذه 

الروايننة لا ينبغنني أن يُلْتَفَننتَ إليهننا 

بإمعننان،  ن الفتننرة التنني تفصننل بننين 

الر لين فترة طويلة،فأبو ا سود على رأس 

طبقة ا ولى مع تلميذه عبد الرحمان بن ال

 رمننز، علننى حننين أن عيسننى يتموقننع فنني 

يرين  حويين كث عد ن عة ب بة الراب المرت

ليسوا بأقل من عشرة أبرز م  ميعا عبد الله 

بن أبي إسحاأ الحضرمي، الموصوف من يونس 

سواء، و و  حر  نه  و والب يب بأ بن حب

الغاية بالنسبة لعصره
(29)

. 

ىرم ية أ تزعم روا مر  و بن ع سى  أن عي

لم  حو،  في الن صنّفًا  سبعين م ا و ف نَيّفً ألّ

يظهر منها سوم الكتابين المشار إليهما 

قت  في الو يل،  سوب للخل شعر من في  ا  آنفً

قد  قد ف نديم "و بن ال يه ا قا  ف ذي  الّ
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الناس  ذين الكتابين مذ المدة الطويلة، 

حد  ر أ ناه، ولا ىبّ حد علم لى أ قع إ لم ي و

أنه رآ ما"
(30)

. 

ذان الكتابان المشبو ان اللّذان لم و 

ظم  عدا ن ما  عالمين  من ال حد  ما أ ير 

الخليل، الّذي قد يكون اىتُلق عليه أوْحَيَا 

إلى بعض ا ىباريّين أن يدّعي ادعاء غريبًا 

ىذ  سيبويه أ مة  شابّ العلا شارتُه أن ال إ

كتاب عيسى المسمّى بالجامع )فبسطه، وحشىّ 

يره،  يل وغ كلام الخل من  يه  ل عل ما كمُ فل

يه" سبه إل ن
(31)

هو   ية المج ، و ذه الروا

تنندَاوُلها فنني أوسنناط العلمنناء، الّننذين 

به  سوا كتا ثوا ودر سيبويه، وور صروا  عا

قوّي  غرب تُ شرأ وال في ال طائره  طار  ذي  الّ

"الكتاب" أصالةً عن سيبويه، ثمّ كيف يكون 

تب، ولا  من الك ضخم  كمّ ال سى  ذا ال لعي

لم ير تابين  لى ك شار إلا إ من ي حد  ما أ  

 تلامذة ومقرّبي عيسى ما عدا الخليل؟

ية  صنفات النحو لى  ذه الم علاوة ع و

التي نقرأ عنها ونسمع بها، ولا نتمكّن من 

رؤيتها والوقوف على طرائقها التعليمية، 

أ ي ميسرّة أم معسرّة، فهنا  قصيدة نحوية 
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منسوبة للخليل، ذكرت بعض المصادر التي 

عضا من أبياتها  ن ب130عاش أصحابها قبل 

 كالبيتين.

فانسق وصِلْ بالواو 

 قولننننن" كلنننننه

الفننناء ناسنننقة 

كذلننننننننننننن" 

 دنناننننننعن

وبنننلا وثنننم وأوْ،  

 فليسننننت تَصننننعُب

وسنننبيلها رحْنننبُ 

 مذا ب مُنشعْبننال

ية  مة النحو في المقد واللّذين وردا 

المنسننوبة لخلننف ا حمننر، وتمكننن بعننض 

لى  ذه  ثور ع من الع مؤىرًا  قين  المحقّ

صيدة وت ا الق سؤا  مخيمً قى ال ها، ويب حقيق

حو  نسبتها، كأنه مما  اء في "المقدمة 

فنني النحننو" المنسننوبة لخلننف ا حمننر، 

 ن( ما يد  على و ود  ذه المنظومة 180)

مد  بن أح يل  قد ذكر ا الخل حو، "و في الن

سها  شكالية نف ية"، والإ صيدته النحو في ق

تحننوم حننو  كتنناب "الجمننل"، والمنسننوب 

للخليل
(32)

. 

ك يد وإذا  قام تأك ير م قام غ ان الم

نسبة كتاب "الجمل في النحو" للخليل أو 
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ما  و  ثر م رّ أك تاب مُيس نه ك هِِ، فإ نَفْي

معسَّر، إذا ما قيس بما وصلنا من مصنفات 

نحويننة قديمننة ووسننيطة وحتننى حديثننة، 

عمّ من متنه،  ن مؤلفه لا يقصد  وعنوانه أ

بل  سائد،  هوم ال مل" المف صطلح "الج بم

بذل" و ني  في يع عدّد ا  تي  صب الّ  وه النّ

تي  فع ال ا، وو وه الر سين و هً حد وىم وا

سير و وه  شرين و هًا، وتف في ع صر ا  ح

ية و وه،  في ثمان صا ا  تي أح فض ال الخ

وتفسير إعراب  مل الجزم التي بيّنها في 

عشرة و وه، و مل ما أسماه ا لفات كألف 

الوصنننننل، والقطنننننع، والاسنننننتفهام، 

ا فنني ثلاثننة والتثنيننة،... التنني ذكر نن

وعشرين و هًا، وُ مل ما أسماه اللامات كلام 

ا مننر، والخبننر، والجحننود، والاسننتغاثة، 

في  ذَ ها  تي نَمْ سم،... ال يد، والق والتأك

ما  سائر  كذا  ا،... و  ثين و هً حد وثلا وا

أسنننماه  منننل الهننناءات، والتننناءات، 

نات،  فاءات، والنو ما"، وال لواوات، و" وا

 والباءات، والياءات،...

تاب وإ هذا الك صة ل ظرة  فاح قاء ن ل

لى  سوب إ فه أو المن هو  مؤل قديم المج ال
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تحليننل، يقفنننا علننى طريقننة تعليميننة 

صب  ضيع الن في موا هو  يدة، ف ية فر إبداع

يذكر  ية،  غة العرب في الل ثر ورودًا  ا ك

أشننكا  النصننب كلهننا، ثننم ينبننري إلننى 

يات  شعرية وآ يات  يق المركّز بأب التطب

تسنناؤلات، أو  قرآنيننة لا يتننر  لنن" معهننا

ية  مادة نحو من  ل"  قدّم  ما ي سات في إلبا

عامة شيقة، تجعل" تقبل عليها بنهم وشوأ 

كبيرين، ولا تكاد تقترب من نهاية الوقوف 

كام  من أح ضمنه  ما ت ضم  عده و  لى قوا ع

لمّ  كدت تُ قد  س"، و سانية إلا وو دت نف ل

 بعلم اللسان العربي كله.

وإذا كانت طريقته تقوم على التأويل، 

فننإن المسننألة لا تعننود إلننى القاعنندة 

قة  لى طري بل إ فة  يث الوظي من ح ية  النحو

الاستعما  وما قصده من وراء ذل" المرسل 

أو صاحب الخطاب، و ذا ما ينقص طريقتنا 

التعليمية العربية، مع ا سف، في تدريس 

قواعد اللسان العربي، فالقاعدة النحوية 

ل" توقعات افتراضية لانهائية، وا  م من ذ

ته  نه بني بئ ع تي تن ستعما  ال لة الا دلا

 العميقة.
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ها  خرج ب تي ت مة ال صة المؤل إن الخلا

ل"  مل" تجع تاب "الج لى ك ف" ع عد وقو ب

حوَّ   عد ت من قوا ناه  ما تعلم بأن  عا  مقتن

قدّمها  ما ت ثة و ية الحدي نا النحو في كتب

عن  بة  ما  ي غري سم، كأن مات وطلا من منظو

شيء وقو ية  ية، أو أن العرب عد ا العرب ا

ية لا  قائع اللغو ير أن الو ىر، غ شيء آ

تقبل  ذا الانفصام،  نه لا يمكن أن يتصوّر 

 لغة بدون قواعد أو أنظمة.

رّ يقدم ل"  إن كتاب "الجمل" كتاب ميس

شكل  مل بال شكل متكا في  ية  ته النحو ماد

غة  ية ل غة العرب يه الل نت عل ذي كا الّ

سليقية، ىذ ل" أي و ه من و وه النصب أو 

الرفع أو الخفض مثلا، فإنه يقف" على  ذه 

م  يث تقبل على تعلّ الحقيقة المنهجية، بح

قاعدة نحوية معينة، وإذا أنت تتفقه في 

نوع  ساليب وت صة ا  سها، وىا ية نف العرب

 التراكيب.

ما  صطلحات  ثر أن  لّ م م" أك ما يؤل وم

ما  نه  ا، م عد موظفً لم ي تاب  في  ذا الك

عد  لم ي مل، و ما أ  نه  يره، وم بدّ  بغ

مستعملاً، مع أن كل مصطلح من مصطلحات  ذا 
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الكتاب متداىل في دلالته اللغوية ا صلية 

ية صناعية الفرع ته ال ل" أي من دلال ىذ   ،

 مصطلح يَقِفْ"َ على  ذه الحقيقة  

يننا ربّ     الجزم بالندعناء -

 اغفر لنا.

   الجزم بالوقف أو الإسكان -

 ركبت فرسْ، رأيت زَيْدْ.

 ن العرب لا تلزم ما تتلفظ به حركة، 

فالإعراب حادث، وأصل الكلام السكون
(33)

. 

إن تَزُرنِنننني   الجزم بالمجازاة -

 ني أُكرِّم".أزر ،وإن تكرّم

             الخفض بالجواب -

جوزٍ  مررت بر لٍ ع

أمُّه، ومررت بر لٍ 

 طالقٍ امرأتُه.

ليس  جوزا"، و ت "ع في  ذا  "ىفضْ قا   و

عت  من ن كان  ا  نه لمّ عت الر ل، إلا أ من ن

كذل"  جوار، و قرب وال لى ال ضته ع ا م ىف

ضت  شياٍ أبو ا، ىف بامرأة  مررت  قو    ت

عت  من ن شيخاً" و و  ما " نه ل ا ب، إلا أ

لى  فعَ "أبا ا" ع تَ، ور مرأةً" ىفضْ  اور "ا

مثٍ  مررت بر ل طا لت   فإذا ق تداء،  الاب
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المننرأةُ، لننم يجُننز،  ن "ر ننلاً" نكننرة 

و"المننرأة" معرفننة، فنناىتلف الحرفننان، 

ويجننوز  بالر ننل الطامننث المننرأة، إنننه 

استوم اللفظان با لف واللام،ونقو   رأيت 

ه، وم هُ، ر لاً عجوزًا أمّ ررت بر ل ذنوبٍ فرس

فإذا كان الجوار اسمًا في  ذا النوع لم 

يجز الجوار، ولم تَخفِض، تقو   مررت بر ل 

دٌ أبوه، ومررت بر ل حديدٌ بابه، رفعت  زَيْ

بر،  تداء والخ لى الاب يدًا" ع يدًا" و"حد "ز

ولم تخفض  نه اسم، وليس بنعت"
(34)

. 

ومن أبواب النصب الّتي قد نقف عليها 

ا ما  أحيانً ثة  قة وحدي ية لاح تب نحو في ك

أسننماه صنناحب "الجمل"النصننب مننن قَطْننع، 

 ولكننا نعربها إعرابًا ملحقًا بالحا  

  ذا الر ل، واقفًا. -

  ا أنا ذا غلامًا. -

 " ذا صِرَاطُ رَبّ"َ، مُستَقِيمًا". -

 فتِل" بُيُوتهم، ىَاويةً". -

 و ذَا بَعْلِي، شيَْخاَ". -

لقطع، وقد يحدث كل  ذه المنصوبات على ا

 النصب على قطع ا لف واللام.
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ذِْعِ النَّخلَْة تَسَّاقَ ْ  - ي"ِ بج "و ُزِّي إِل

 علَيْ"ِ رُطبًا َ نِيًّا".

بإسننننقاط ا لننننف والننننلام أو أداة 

قو   صبت، ك طب" فنُ من "الر لن(  التعريف)ا

  رير  

في  ي  بن عمّ  ذا ا

 دمشقَ ىليفةً 

لننو شئنننتَ ساقَكُنننمْ  

 إِليَّ قَطِيننَا

حيننث نصننب "ىليفننة" علننى القطننع مننن 

المعرفننة مننن ا لننف والننلام، ولننو شننئنا 

ية  نى )البن لى المع فة" ع نا "ىلي ورفع

التحتيننة( لجنناز، " ننذا ابننن عمنني  ننذا 

قرأ  من  قرأ  عدة  لى  ذه القا فةٌ"، وع ىلي

قولننه تعننالى  "وإنّ  ننذه أُمَّننتُكُمُ، أمَّننةٌ 

وَاحدة"
(35)

. 

ومنذ زمن طويل مرّ بي عند ابن فارس 

لتان م
(36)

    

  ننذا غلامًننا أحسنننُ منننه ر ننلاً  -1

 يريدون الحا  في شخص واحد.

ينراد   ذا غلام أحسن منه ر نل  -2

 بهما شخصان.
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عن  حدث  مل"، و و يت صاحب "الج كن  ل

اً  نتَ َ الس نا  "أ قو  ل حا  ي من ال صب  الن

ا، أي في حا   لوسه أحسن  أحسنُ من" قائمً

منه في قيامه"
(37)

علم ، بحيث لا يتر  للمت

يأتي  ثم  يار،  موض والاحت من الغ شيئًا 

 بشوا د  

لعَمْرُ َ إِنِّي وارِدًا 

 بعد سبَْعنةٍ 

 عَْشىَ وإِنِّي صَنادِرًا  

 لبَصِينرُ 

أي في حا  ورودي الماء، وأنا ظمآن، 

أعشى )ضعيف البصر(، وفي حا  صدروي منه، 

صرًا،وكقوله  ناس ب ثر ال ان، أك نا ريّ وأ

الُوا  كَيْ  عالى  ﴿وَقَ ي ت انَ فِ من كَ فَ نُكَلِّمُ 

حا ،  لى ال صب ع بّيّ نُ بِيًّا﴾، فالص دِ، صَ المَهْ

يه،ومثل  قع ف عل و كان،  ن الف بر  ليس ى و

 ما مضى النصب بإضمار كان  

  ذا تمرًا أطيبُ منه يُسرًا. -

أي  إذا كان تمرا أطيبُ منه إذا كان 

 يُسراً )نوع من ثمر النخل(.

كا ضمار  يت إ كس ألغ ن وإن أردت الع

 ورفعت  
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  ذا تمرٌ أطيبُ منه العَسلَُ. -

وفي قواعدنا النحوية الملقّنة حديثًا 

 نجد مصطلحي التمييز  

ساحة  -1 يل والم كالوزن والك ا  ملفوظَ

والعدد  اشتريْت رطلا سكُّرًا، وصاعًا شعيرًا، 

 وعشرين كتابًا،...إلا.

ملحوظًننا، قولننه تعننالى  ﴿وفَجَّرْنَننا  -2

﴿أنَننا أَكثَننرُ مِنْنن"َ مَننالاً ا رَْضَ عُيُونًننا﴾ و

 ونَفَرًا﴾،...إلا.

فنني حننين أن صنناحب "الجمننل" يسننمّى 

يز"،  من التمي صب  فوظ "الن يز المل التمي

فا و  كقوله تعالى  ﴿إنَّ َ ذا أىي لَهُ تسعٌ 

وتِسنْنعُونَ نَعْجَننةً﴾، فنصننبت "نعجننة" علننى 

التفسير، والثاني كقوله عزّ و لّ  ﴿قُلْ َ لْ 

دَ الله﴾، حيث أُنَبِّئُكُمْ بِشَ  ةً عنْ ل"َ، مَثًوبَ رٍّ من ذَ

كذا  يز،... و  لى التمي بة" ع صبتْ "مثو ن

فوظ  عرف أن المل باب، وا  م أن ن سائر ال

حلَّ  حلَ م حل م حوظ  سير، والمل حل التف حل م

ضل وأدّ   صطلحان ا وّلان أف يز، والم التمي

صطلح  قة الم من علا ئان  ما ينب صلح،  نه وأ

ة، يساعداننا على صنعةً بمدلوله ا صلي لغ
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ستعمل  ذا  طاب ي من ى قاه  ما نتل هم  ف

نى  عن المع ستقل  ير الم حوي غ سلوب الن ا 

 الدلالي.

مائات المصلحات  ةومما  و مؤلم أنّ ثم

شرف  مة، و ي أ ية القدي سانية العرب الل

وأدّ  وأصننلح، زالننت مننن قواعنندنا التنني 

ما  لة، وم مدة طوي نذ  ها م ها ونعلّم نتعلم

عث  ىذ نتمنّاه أن نُبْ صطلحات لتأ  ذه الم

مكانهننا الطبيعنني فنني كتبنننا المدرسننية 

والجامعيننة، وفنني طرائقنننا التعليميننة، 

ها  لى فهم ية ع مي العرب ساعد متعل ها ت  ن

ظرًا لعلاقتها دلاليا  بصورة أكثر وضوحًا، ن

ووظيفيًا بالبنية الداىلية للّغة العربية 

 وسنَُنِ استعما  العرب.

س فوظ تف يز المل عراب التمي يرًا إن إ

أولننى مننن إعرابننه تمييننزًا ملفوظًننا،  ن 

 مايسمى بالتمييز الملحوظ أيضًا ملفوظ  

ألَسنْتُمْ ىَيْنرَ مَننْ 

 رَكِننبَ المَطَايَننا

ومَيَّنننننننننننةُ 

ننُ ننننننننننأَحَسْ 

وأَنْننندَم العنننالمين  

 بُطُننننننننننونَ رَاح؟ِ

وسنَالِفَنةً، وأَحْسنَُهُنمْ 

 ذَالاَ نننننننننقَن
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 الثَّقْلَيْننِ ىَندًّا

سنا نَ  ذَالاً" أل ىدًّا" و"قَ طونَ" و" فظُ "ب لْ

 مثلما نلفظ "قامةً" في قوله  

ي  ُبٍّ  نتَ فِ و كُ فلَ

 ثمانينَ قامَنةً 

وَرُّقِّيننننتَ أَسننننبَابَ  

 السَّماءِ بِسلَُّنمِ؟

ثم إنّ  قرب؟  سب وأ صطلح أن فأي م وإذًا، 

يان،  صيل والب غة التف ناه ل سير مع التف

من  مأىوذ " يان،  رْ،ومعناه الب نه الفَس  

فسر الطبيب للماء، إذا نظر إليه، ويقا  

لذل" التّفسرة أيضًا"
(38)

. 

وتأمننل مننا أسننماه الر ننل "النصننب 

 بالترائي"  

 أبصرت، أو رأيت محمدًا قائمًا. -

 وكذل" النصب بن"التحثيث"  

 الخروجَ الخروجَ، الصلاةَ الصلاةَ،... -

صطلحات  سائر الم ظم  ل  يّدًا مع وتأمّ

ا  ممّننا تعوّدنننا تَجنِندْ ا أ نندر بالاسننتعم

استعماله واللهج به حديثا، وحتى قديمًا، 

فع  سماه "الر ما أ لى  ىرم إ مرة أ فتَ  لنلت
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بالحكاية" كقوله  "كل شيء من القو  فيه 

بد الله  لتُ ع ل"  ق حو قو فارفعْ ن ية  الحكا

صالح، وقلت  الثوب ثوبُ" قا  الله  لّ ذِكره  

م كلْبُهُمْ،و ثةٌ رابُعُهُ يََقُولُونَ ثَلا قا   "ولاَ "س

تَقُولُننوا ثَلاثََننةٌ، وقُولُننوا حطَِّننةٌ"
(39)

، فننإذا 

أوقعت عليه الفعل فانصبْ، نحو قول"  قلتُ 

قع،  عل وا نه ف بتَ   شرًّا، نَصَ لتُ  يراً، قُ ى

سمعت،  عة،  ها أرب كى ب تي يُح حروف ال وال

 وقرأت، وو دت، وكتبت. قا  ذو الرمة  

سنننمعتُ  النننناسُ 

 ينتجعون بحنرًا

حَ  فقلننننتُ لِصننننيْد 

 انتَجنِعي بِنلالا

قا   ية، و لى الحكا ناسُ" ع فع "ال ر

 آىر  

تاب  ي ك دْنَا فِ وَ 

 بَنِني تَمِيم

أَحنننننقُّ الخينننننلِ  

 بالنركنضِ المُعَنارُ 

ل"  لولا ذ ية، و لى الحكا حقُّ" ع فع "أ ر

مالاً...  قو   و دت  ما ت صبًا، ك كان ن ل

لم  ما  ية  فارفع بالحكا ستفهمت  ما ا وكل

ئت فإذا   تاء،  جئ بال ب،  ت تاء فانصِ بال

فع  ا الرّ ترم، أمّ ظن، و لة  ت نه بمنز فإ
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لتَ  فيم ق ىارج؟  بد الله  ت ع ل"  أقلْ ثل قو فم

ىارُ ون؟ بكم قلت الثوبان؟ِ، فإذا  الناسُ 

قو   ل"، أت حو قو صب، ن تاء فان  َاءت ال

زينننندًا عالمًننننا؟ أتقننننو  الننننناسَ 

ىَار ينَ؟..."
(40)

. 

و ذا الباب من قواعد اللغة العربية 

أبواب أىرم يعد مستعملاً نادرًا، وسواه من 

وإذا ما استعمل، فإن مستعمليه لا يعلمون 

لى  ية ع صب بالحكا صة الن صنعون، وىا ما ي

 معنى "تظنّ"  

أما الرحيلُ فدون 

 بَعْندِ غَندٍ 

فَمَتَى تقُنو  الندَّارَ  

 تَجْمَعُننَا؟

بل ربما العالم به لم يعد يجرؤ على 

م غة العا ند ل نزولاً ع ستعماله  مع أن ا ة، 

جب  من ي باء  م  شعراء وا د تاب وال الك

ية  عد العرب ثل  ذه القوا لى م فات إ الالت

كن  سيمها، ول ها وتر سهلة لإحيائ صيلة ال ا 

قل  لى ح مي إ غدا ينت من  ظم  ين  ؤلاء؟ مع أ

الكتابة ا دبية عندنا لا يكلّف نفسه عناء 

بي،  ساني العر موروث الل لى ال الر وع إ
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لى قرب إ غة  ي ا تزئ بل عوام  ويج غة ال ل

 منها إلى لغة الخواص.

ومثننل مننا مضننى مننا أسننماه "الرفننع 

بالتحقق" كقول"  "لا إله إلاّ الله"، حيث رُفع 

لفظ الجلالة "الله" على التحقيق،وسمُّي الرفع 

متكلم أن  جوز لل نه لا ي نا تحقيقًا،    

يسكت دون تمام كلامه، و ذا مثل قول"  "لا 

ا المُصنِّف كيف غلامَ إلا زيدٌ"، وانظر إلى  ذ

باب  في ال ستعمل،  عد الم ل" القوا قرّب  يُ

ةٌ  تْ قَرْيَ وْلاَ كَانَ عالى  ﴿فَلَ قو  ت في  ته،  ذا

آمَنَتْ، فَنَفَعهَ إِيمَانُهَا، إلاّ قومَ يُونُسَ، لَمَا 

يا، لا تشعر معه بضيق  باً دلال وا﴾ تقري آمَنُ

ها  ية آمن نت قر هلاَّ كا ناه  ف لل  "مع ولا م

إلا قننومَ يُننونسَ، أي  فنفعهننا إيمانهننا، 

قوم  كنّ  نى  ل يونسَ"،  ن "إلاّ" بمع قومَ  "و

له  لّ  له قو يق، ومث يونس،  ن "إلا تحق

نا علَيْ"َ القُرآنَ  ما أنزل كره  ﴿طَهَ،  ذ

لِتَشنْنفَى، إلاّ تَننذكِرَةً لِمننن يَخشْنَنى﴾، نصننب 

"تَذكِرَةً" على معنى  لكنّ تذكرةً إذ كان من 

ذْكِ  قرأ "تَ يق،ومن  بالرفع حروف التحق رَة" 

أراد  إلاّ أنْ تكون تَذْكِرةٌ عن الفرّاء"
(41)

. 
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ية  ية الوظيف عد النحو  ذه  ي القوا

التنني نرينند ا ونتننوأ إليهننا، ونتمنّننى 

الاقتننداء بهننا، وتبليغهننا إلننى متعلمنني 

اللغة العربية من العرب، ولن يكون ذل" 

إلا بمرا عننة برامجنننا، و"رَسكًْلة"مدرسنني 

صنيف ية، وت عد العرب سية  القوا ثائق مدر و

و امعية في قواعد العربية لا تكون غريبة 

ية  ضية مواز عد افترا ية ولا قوا عن العرب

 لها.

حو  صنف ين في  ذا الم ما ورد  إن  لّ 

إلننى التيسننير أكثننر ممننا ينحننو إلننى 

سانية  صطلحات الل يث الم من ح سير، لا  التع

في  عارض  تي لا تت ستعملة ال ية الم العرب

مدلول مع  صناعي  غوي مدلولها ال ها الل

تعارضًننا كبيننرا، وذلنن" مجنناراةً للنقننل 

النندلالي الّننذي يحننافظ فيننه علننى الننداّ  

مدلو   يه  ضفى عل لى أن يُ سه، ع صوتي نف ال

 دينند، لنجنند أنفسنننا أمننام مننا يسننمّى 

بالمشتر  اللّفظي، و ذا ما يمثل الواقع 

ها  ية لكن ير متنا  عاني غ غوي،  ن الم الل

 لا تستغني دومًا عن ألفاظ تصحبها.



 النحو العربي بين التيسير والتعسير

 

 46 

وأما ما ورد في كتاب سيبويه من 

قضايا نحوية  امعة مانعة، فإني لا أريد 

ركوب البحر، أو النفوذ من أقطار 

وات وا رض  تحدّث عنه، وكل ما يمكن االسم

قوله، إن نسبة من مصطلحاته تتشابه مع 

مصطلحات "الجمل في النحو"، لكن طريقة 

تقديم المادة النحوية طريقة مباشرة، 

ية مختلفة وفريدة مباشرة، وقد بلغة علم

يظهر ل" أن لغة التبليغ في كتاب سيبويه 

لغة معقّدة وعويصة، و ذا غير وارد، 

فلغته أسهل لغة تعليمية، لكن إسهاب 

سيبويه في الشرح والبس  والإلمام بكل ما 

يتصل بالظا رة اللسانية العربية  و 

الّذي يجعلنا نحس بشيء من  ذا، فضلًا عن 

وة الزمنية بيننا وبينه، دون تباعد اله

أن نهمل الفضاء العلمي التاريخي الّذي 

 يختلف كل الاىتلاف عن  ونا ااني.

ثم إننا لا نتجا ل فتوة اللغة 

العلمية التي وظفّها سيبويه ىطيًا، 

ومحاولة الر ل إفهام العربي وا عجمي، 

وا مي العامي والمتعلم ا كاديمي،  نه 

ون أن يعمل على مزج بين المستويات د

الفصل بينها، ومن ثمّ اىتص كتابه 
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بالعلماء وذوي الاىتصاص العالي دون 

العامة أو أولي المبادئ العامة السطحية 

في علوم اللسان العربي، فهو يخاطب كل 

الشرائح والمستويات بلغة متشابهة 

وواحدة، مر عه الوحيد لغة العرب 

 المتداولة سماعًا أو المتناقلة رواية عن

كالخليل، وا ىفش  ةأساتذة فطاحل ثقا

ا كبر، وأبي عمرو، ويونس بن حبيب، وأبي 

 زيد ا نصاري،...

وإذا أردت أن تحلّل لغته التعليمية، 

فإن" تقف على لغة ذات نسق يكاد يكون 

متشابهًا طوا  كتابه الضخم، و ي لغة لا 

ينِمّ صدور ا إلا عن ر ل واحد، لا اىتلا  في 

اىتلاف في المصطلحات، ولا  التراكيب، ولا

تباين في المنهج، ولا تضارب في طريقة 

التبليغ للمادة النحوية على تنوعها 

وكثرتها وتشعبها وسهولتها أو صعوبتها، 

والخطاب مسند عادة إلى المتلقي الحاضر 

لاالغائب، كأنه كان يقدم مادته و و يشعر 

بو وده أمام متعلّم يسمعه ويسجلّ عنه، 

أسلوبه بهذا المظهر َ رْيًا على وإنما ظهر 

التبليغ الشفهي التي يقتضي حضور كل من 
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المتكلم والمستمع في زمان واحد، ومكان 

 واحد.

و ذه عينة قطرة ماء من بحر للدلالة 

على ما أشرنا إليه  "وممَا أُ ريَ  ذا 

 المُجرم أسماء العدد  

تقو  فيما كان  دنى العِدّة  -

لجمع أدنى العدد، بالإضافة إلى ما يُبنى 

إلى أدنى العقود، وتُدىل في المضاف إليه 

 ا لف واللام،  نه يكون ا وّ  به معرفةً.

وذل" قول"  ثلاثة أبوابٍ، وأربعة  -

 أنفسٍ، وأربعة أثوابٍ.

وكذل" تقو   فيما بين" وبين  -

 العشرة.

وإذا أدْىلت ا لف واللام قُلت  ىَمسةُ  -

، فلا يكون  ذا أبدًا ا ثواب، وستَّةُ ا  مَا ِ 

إلا غير منوّن يلزمه أمر واحد، لما ذكرتُ 

 ل"َ.

فإذا زدت على العشرة شيئًا من  -

أسماء أدنى العدد، فإنه يُجعل مع ا وّ  

أسسا واحدا استخفافًا، ويكون في موضع 

 اسمٍ منوَّنٍ.
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وذل" قول"/ أحد عشر در مًا واثنا  -

 ذا  عشر در مًا، وإحدم عشرة  اريةً، فعلى

يُجرم من الواحد إلى التسعة"
(42)

. 

ويستمر سيبويه في طريقته التقليدية 

 ذه، من بداية الكتاب إلى نهايته، فهو 

يو ه الخطاب للمفرد المخاطب وكأنه حاضر 

معه، إذا كان بإمكانه أن يو ه الخطاب 

التعليمي إلى الغائب، ولكنه أبى إلا أن 

 يكون ىطابه ىطابًا مباشرًا، بل حتى في

أمثلته التنظيرية الافتراضية يفضل ضمير 

المخاطب)أنت(  "وزعم الخليل رحمه الله أنه 

بمنزلة قول"  أنت الر ل علمًا ودينًا، 

وأنت الر ل فهمًا وأدبًا، أي أنت الر ل 

في  ذه الحا ، وعَمِل في ما قبله وما 

بعده"
(43)

. 

ويمكن القو ، إن لغة سيبويه العلمية 

 ي معسرّة، لكن أكثر مما لغة ميسرّة 

التعسير نابع من عمق الطرح العلمي 

 ،يهاصللمادة اللسانية التي يستق

استقصاء لا يتر  معه للدارس أن يطمع في 

المزيد عليه، وكثيرا ما قاده الاستقصاء 

البعيد إلى التمثيل على الوقائع 



 النحو العربي بين التيسير والتعسير

 

 50 

بأمثلة  ،اللغوية المألوفة بين العرب

 ذا ينسجها لفظيًا، لكنه يتجاوز أحيانًا 

الواقع، ثم ينبّه" بأن  ذا التركيب 

تمثيل لا يُتكلم به أو لم يُستعمل في 

إلا  ذا، و و ، و ل أورد شومسكي الكلام

يورد  ملة أصبحت بين اللسانيين 

"ا حلام  ،من نار على علمالمحدثين أشهر 

 .الخضراء تنام بعنف"؟

وإذا كنا نشعر بشيء ما من ثقل اللغة 

فإن ا مر لا ير ع  المستعملة في الكتاب،

إلى أصل الدلالة للكلمات المستعملة، بل 

–إلى تحوّلاتها الداىلية، ىذ ل" أي سطر 

فإن" لا تكاد تظفر  -ما عدا الشوا د

 ،بدلالة لغوية واحدة، بل تقف على كلمات

 ،وقد لبست ثوبًا معنويًا  ديدًا كلّ الجدّة

قبل  في ثوبها الّذي لطا  كُسِيَتْهُ لا قبل له 

 تعمالها المتجدّد.اس

وإذا كان لابدّ من الإشادة بالر ل،  نه 

أو  عالم لغوي متعرب سجل  ذا الصرح 

اللساني العظيم، فإنه مما ساعده عوامل 

 تبرز لنا في النقاط  
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اللغة، وإن كانت حتى عهده، تغلب  -1

عليها الشفهية، فإنها مثلما تلفظ صوتيًا 

حالة ترسم ىطيًا، ولن يكون لها في  ذه ال

 إلا بعد زمني لا يساوي إلا نفسه.

أثبتت العربية لرواتها والباحثين  -2

 ليعين فيها أنها لغة كيّسة طيعة.ضال

المصطلحات اللسانية العربية  -3

لا و ود اثار المصطلحات ا  نبية  ،أصيلة

 فيها.

التراب  الحميمي بين الكلمة، و ي  -4

لغوي صرف، وبين الكلمة نفسها، و ي 

 صناعي. مصطلح

رضية اللسانية العلمية البصرية ا  -5

والتي لا تقل التي سبقت ظهور "الكتاب"، 

عن مائة سنة أو ىمس طبقات ضمّت أكثر من 

 عشرين عالما لسانيًا.

العقلية الفذة الفريدة التي تميز  -6

 نمم ربها  ذا العلامة الجليل عن كثي

عاصره من العلماء ا ىيار، حتى إن بعض 

تحو  إلى تلميذ يَنْهل نَهَلًا نَهِمًا أساتذته 

 من كتابه المعجز.
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 ذه العوامل ونحو ا عَمِلَت عملها على 

أن يكون النحو العربي ميسرًا أكثر منه 

فُرِز  معسرًّا، وأبين ما يكون مُيسرًّا إذا ما

كلّ مقصد من مقاصده، وفُصِل كل مستوم من 

مستوياته، فكتاب سيبويه لا يحتاج إلى 

 نه ميسرّ في ذاته، بل إلى تيسير، 

التعامل مع لغته العلمية لعصره، 

ومدم ما  ،ومقابلتها بالعربية التاريخية

شهدته من تغيرات دلالية بالنسبة لعلم 

 اللسان العربي.

أنّ تَلقِّي أي نص، أيًّا  ،وفي اعتقادي

لغته، يكون ىارج ن كان  نسه ومجاله، ل

لا فإن الشروح المتتالية التي  ،ومن ثمّ 

نعلم عدد ا لهذا الكتاب لم تزده إلا 

تعسيرًا، حتى وإن كانت النوايا صادقة 

لتيسيره، وأحسب أن تيسير النحو العربي 

الوارد  امعًا مانعًا في كتاب سيبويه لن 

تيسيرًا مطلقًا، وفي متناو  رًا سَّ يكون مي

الجميع، بمجرد إعادة صياغة قواعده بلغة 

مه، وتهذيب أو لغات أىرم، بل بتلخيص علو

لا  مله وتراكيبه، وتجنيس  ،شوا ده

 ،مواده، وبيان ما يلزم كل متعلم مرحليًا

وتطبيقي،  ،بالتركيز على كل ما و وظيفي
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حو منحى واحدًا لا مناحي نوىاصة على ما ي

 شتَّى.
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 أصول النظر النحوي في كتاب سيبويه

 
 ضة فأ/فريدة بن                                                   

  تيزي وزو  امعةج                                            

 

يعتبر كتاب سيبويه أنموذجا لكل كتاب 

ية  ظام العرب شاف ن لى اكت سعى إ حوي ي ن

نه يزعم أ ية، و عادلا  بأدوات نظر قدم م ي

وبقدر ما  ،موضوعيا لذلك النظام المغيب

صاحبه ستغرق  يات في  ي كل الجزئ سير  تف

بدها  يد أوا ها ويق حيط ب صيل وي والتفا

وشواردها، ويقدم الأدلة على صحة اكتشافه 

للوضع القانوني الذي يحكم النص الموصوف 

من بيـن النصوص يكون أقرب الأنظار غوصا 

طنها، وما ذلك في المادة وإخبارا عن با

ه الواصف يمازج الموصوف فيصير كأنّ  إلاّ لأنّ 

سه،  سه ونف لى ح ضه ع نه يعر جزءا م صف  ي

ه  نده، وكأنّ سهل ع ته في لى قناع قيس ع وي

سه  في نف بأثر  سيره  صحة تف لى  ستدل ع ي

فســيبويه فيمــا يبــدو   تركــه الموصــوف 

ها استعمال ينطلق من اللغة على أساس أنّ 

ن قواعد تتحكم وما يحمل هذا الاستعمال م

فيه، ولعل القواعد التي يشتقها في شكل 
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منهج  ضح ال لذي سيو هو ا فرع  صل و ظام أ ن

تاب  فه للك من تألي سيبويه  لذي أراده  ا

 على نظام خاص  

قديما:  -1 تاب  نة الك سيبويه مكا تاب  لك

مكانــة عظيمــة فــي الــدرس اللغــوي عنــد 

العرب، فهو أوّل كتاب وصل إلينا استطاع 

صاحبه أن ي يه  قا ف شاملا دقي صفا  قدم و

نتظم  صفحة ت في  حو أل في ن ية  غة العرب لل

ــاب   ــمائة ب ــين وخمس ــة وخمس ( 558ثماني

( 420وعشــرين وأربعمائــة شدــاهند قر نــي  

سعمائة  عين وت سبعة وأرب مل 947و يت كا ( ب

ئة   ستا وثلاثما شعر و بارة 306من ال ( ع

( رأي لأئمــة 296وســتة وتســعين ومــائتي  

عددا لا يحصى من و النحاة السابقين عليه

الأمثلة التي صاغها سيبويه قياسا على ما 

تاب  عدّ الك عرب  وي غة ال من ل ستعمل  هو م

ية  لة زمن في مرح حوي  تراث الن عا لل مجم

مانين  سنة ث ستين و سع و سنة ت بين  قع  ت

هـ( أي بين وفاة 180-هـ69ومئة للهجرة  

أبي الأسود الدؤلي ووفاة سيبويه ففي هذا 

ــراث ال ل ــن ت ــاب م ــد الكت ــن أحم ــل ب ي

يدي  ت  يب 175الفراه بن حب يونس  هـ( و

ــي  ت 182 ت ــر الثقف ــن عم ــى ب ـــ( وعيس ه

علاء  ت 149 بن ال مرو  بي ع هـ( 154هـ( وأ

هـ( إلى 117وابن أبي إسحاق الحضرمي  ت 
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سيبويه ستنبطه  ما ا نب  جا
 1)

لك   لى ذ ويتج

به،  صنيف أبوا سائله، وت عرض م قة  في طري

في من ونظم كلامه، فثمة أثر ظاهر ووسم خ

بيء  من خ يه  طوي عل ما تن صاحبه و فس  ن

 مقاصده ودفين نظراته ومستور فكره 

تحدث العلماء عن استغناء الكتاب في 

برد  هذا الم تب، ف من الك يره  عن غ مه  عل

قول: 285 ت لم »هـ( ي في ع تابٌ  مل ك لم يُع

تب  لك أن الك سيبويه، وذ ثل  لوم م من الع

لى  ضطرة إ خرى م لوم الأ في الع صنفة  الم

ها  مه غير من فه تاج  سيبويه لا يح تاب  وك

يره لى غ «إ
 2)

قد   يه، ف يره إل تاج غ بل اح

كان بمنزلة خزانة للكتب احتواها بالقوة 

من  عل  لزمن بالف ها ا ضميره وتم ض عن في 

 –بعد وفاته  وهذا وقد اعتبره العلماء 

والمراد بالنظر »كتاب نظر وتفسير  -أيضا

والتفسير الارتقاء من حفظ النص إلى فقهه 

كلام و لى ال لنص إ يراد ا من إ قال  الانت

يه «ف
 3)

حوي  ت  يان الن بو ح قال أ  ،745 

هم »هـ(:  لى ف قاة إ هو المر تاب  فالك

عراب،  لم الإ لى ع هو المُطْلنعُ ع تاب إذ  الك

من  ما درس والمُنْطنقُ  مه  من معال بدي  والم

«لسانه ما خرس
 4)

ولقد تحدث ابن جنى  ت  

هـــ( عــن انتظــام النحــاة فــي ســلك  392

ض مة ال مادة  مع  ه ج عده، لأنّ من ب تاب  ك
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وابتكر وضعا نظريا جديدا في جمع المادة 

صنيفها وت
 5)

نى:  بن ج قال ا به »،  حدطدب بكتا

قة – لف ور هو أ ضعا  -و كرًا وو ا مبت علمً

نْددُ إليه  ما تُس رى قلّ مْدعُ ويُ متجاوزا لما يُس

يةٌ إلاّ الشاذُ الفذ  يةٌ أو تُوصدل به روا حكا

به لذي لا حدفدلد  من  ا لولا تحفُّظ  ولا قدددرد، ف

يه لكدثُردت  ما يعن قة  مه طري يه ولُزُو يدلن

كن  به، ل سبابها  طتْ أ نه وني ياتُ ع الحكا

صمته وادَّردع جلبداب  لى ع سان إ كلّ إن لد  أخ

ما  ته و صدقه وأمان من  به  ثنقتنه وحدمدى جان

له  شريف  لم ال هذا الع صونن  من  يدد  أر

«به   
 6)

  

ا نحويً  تاب نصً كان الك قد  زًا ل ا متميّ

تحكمه قوانين النظم والصياغة حتى استحق 

جاء  من  به  يأتمُّ  قدّما  نا م كون مت أن ي

سيبويه  بذل  قد  حويين  ول من الن عده  ب

ــالنظرة  ــرض ب ــن تع ــدره إلاّ م ــدا لا يق جه

فور  حو مو قدم الن به، إذ  صة لكتا الفاح

العناصر كامل التحليلات لا يكاد يعوزه إلاّ 

ستنبا ضوابط وا ست لاص ال قدم ا صول،  ط الأ

شاملة،  بواب  سة وأ كار رئي في أف حو  الن

يستحضــرها ويضــع المعــالم لهــا ويتعــرف 

ية،  مبرزا الصلة »حاجتها من الأمثلة الح

ـــة  ـــات النحوي ـــين النظري ـــوية ب العض

صنفها،  ها وي ية، فيجمع ستعمالات اللغو والا
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ها  ظر في حادا وين لة أو   ضها جم ثم يعر

ي يب، و لل التراك صويبا، يح صعيدا وت ؤول ت

صود  ست لص المق ضمر وي قدّر الم فاظ، وي الأل

يوازن  لك  خلال ذ في  مراد، و نى ال والمع

«ويقيس ويذكر، ويعد ويستقي الذوق
 7)

  

يعتبر الكتاب نبعا ثرا يرده البلاغي 

مستقيم حسن »فيجد فيه تقسيم الكلام إلى 

ومحال ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما 

«هو محال كذب
 8)

ديث عن كما تجد فيه الح ،

حذف جاز وال الإي
 9)

فظ »أو   باب الل في  جد  ت

«للمعاني
 10)

الإشارة إلى الترادف اللفظي  

فا  فاظ اختلا صلة بالأل من  عاني  ما للم و

هـ(  474واتفاقا، وقد وجد الجرجاني   ت 

ير  في كث موس  ها دور مل كان ل ض مة  مادة 

حتى في  من  رائه، إذ احتذى حذو سيبويه

ش يرده ال سها  و لة نف قد الأمث اعر والنا

والأديبُ ليعرف ما يحتمل الشعر من ضرورات 

كصــرف مــا لا ينصــرف، أو إشــباع الحركــة 

ضعيف  مدغم أو ت فك ال لوزن، أو  ستقيم ا لي

الحرف إلى غير ذلك
 11)

  كما يرده اللغوي 

ــة  ــروف العربي ــدة الح ــى ع ــرف عل ليتع

شديدها  ها و سها ومجهور ها ومهمو وم ارج

 ورخوها وأحوال كل منها 

يرد ما  صول ك يه أ جد ف قارئ لي ه ال

أحكــام التجويــد والقــراءة، كمــا يقــدم 
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للنحوي أض م مادة علمية في علم النحو، 

حتى إنّه لم تتح للمتأخرين فرصة الزيادة 

مادة  هذه ال طر،  له خ ليس  ما  ها إلاّ في في

قدمها سيبويه بصورة ت تلف عمّا هو مألوف 

ــب  ــب والتبوي ــث الترتي ــن حي ــدينا م ل

 والمصطلحات 

 ول النظر النحوي عند سيبويه:أص -2

ــة فكرررا البرراب:  -2-1 ــي طبيع تقتض

قال  ية الانت ضايا النظر لى الق ستدلال ع الا

من عموم المشكلات النظرية المفترضة إلى 

لك  ية، وذ ية واللغو قائع النحو صوص الو خ

لبيــان طبيعــة العلاقــة التــي تشــد تلــك 

صة   قائع ال ا هذه الو مة ب ضايا العا      الق

سل»  ناك سل عد وه بادئ والقوا من الم ة 

حوي  صف الن في الو مل  من التأ ست رجة  الم

ية  مواطن تطبيق ها أدوات و كن اعتبار يم

ية  ضايا النظر بين الق سبة  يق المنا لتحق

مع  صول وجوا بادئ أ هذه الم ظواهر و وال

ضبطها  عد و يد القوا ة تقي ها مهمّ ية ل كل

ها ظيم عمل «وتن
 12)

بادئ   هذه الم نوع  وتت

ب النحوية، ويمكن والقواعد في كل الأبوا

سيمه بحسبها، ذلك  صنّف وتق تحويل كلام الم

يب  تابأنّ ترت بواب الك بارات  أ ضع لاعت خا

ــن  ــال م ــه الانتق ــة، ففي ــة ومعرفي منهجي

البسيط إلى المركب، والباب اللاحق يبنى 
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علــى الســابق وتقــاس مســائله عليــه فــي 

تداعي  سب  لك بح صفاتها    وذ سلوكها و

ج لى منه ثر ع لذي أ عاني ا جد » ه الم إذ ت

لق  عول المط عول والمف بواب المف ضمن أ

والتوكيــد والمصــادر والاســتفهام موزعــا 

سبات  عا للمنا شتى تب ماكن  في أ سائله  م

صناعة  في  كر  هو إن ف ستدعيها، ف تي ت ال

ستطع  لم ي ه  حو إلاّ أنّ سائل الن بواب لم الأ

ضم مسائل كل باب بعضها ببعض لنيُكدوِّن منها 

ابعـــة سلاســـل متصـــلة الحلقـــات متت

«الاختصاص
 13)

  هذا النظام في التبويب جعل 

ية  سائل النحو ضع الم لى و ضطر إ سيبويه ي

في صورة أبواب شاملة تندرج تحتها أبواب 

صغرى ومسائل متعلقة برأس الباب ويعتبر 

باب الإضمار مثالا على ذلك:  هذا باب ما 

يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير 

الأمر والنهي(
 14)

  

مال ثم يأ عد الإج صيل ب في التف خذ 

 مكونا الأبواب التالية:

  هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل  

إظهاره بعد حرف(
 15)

  

  هـــذا بــاب إضمـــار الفعـــل المتــروك  

إظهاره استغناء عنه(
 16)
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صغرى  بواب  لى أ باب ع هذا ال سم  ثم ق

 على النحو الآتي:

مـر   عـلى الأ نـه  جـرى م ما  باب  ــذا    ه

تحذيـر(وال
 17)

  

  هذا باب ما يكون معطوفا في هذا الباب  

كون  ية، وي في الن ضمر  عل الم لى الفا ع

صفة  كون  ما ي عول، و لى المف فا ع معطو

لى  كون ع ية وي في الن ضمر  فوع الم المر

المفعول(
 18)

  

  هـذا بـاب ما يحذف منه الفعل لكثرته  

في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل(
 19)

  

ما ينت  باب  هذا  عل    ضمار الف لى إ صب ع

المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي(
 20)

  

وتعتبــر الأبــواب الأولــى مــن الكتــاب 

مواضــع جمــل وأصــول، وعليهــا تبنــى 

التفريعات اللاحقة، وهناك عدة أبواب صدّر 

بها سيبويه كتابًا مجملاً غير مفصل، ومنها 

يان  ترك الب عال و لة الأف في أمث مال  الإج

لأمثلة التي أخذت من فهذه ا» إلى قابل: 

سماء حداث الأ فظ أ يرة ،ل ية كث ولها أبن

شاء الله «ستبين إن 
 21)

هذا  في  بع  يث يت ، ح

المثال مراحل متتالية تحاكي مراحل تولّد 

ية:  عل المتتال لة »الف عل فأمث ا الف وأمّ

ما  نت ل سماء وبي حداث الأ فظ أ من ل خذت  أ
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مضى، لما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم 

ا طع  فأمّ مع  ينق فذهب وج ضى  ما م ناء  ب

ه  قع فإنّ لم ي ما  ناء  ا ب د، وأمّ ثد وحدمُ ومدكُ

ــرب،  ــل، واض ــب، واقت ــرًا: اذه ــك  من قول

وم برا: يقتل ويذهب ويضرب، وكذلك بناء 

برت     كائن إذا أخ هو  طع و لم ينق ما 

ــــل  ــــرب والقت ــــو الض ــــداث نح والأح

مد    «والح
 22)

شرح  طط ي هذا الم  علّ    ول

ــائل ــيبويه لمس ــرض س ــة ع ــة   طريق تفريعي

 تتعلق بالباب الرئيس نحو:

 

 

 

 

 الفعل  أمثلة مأخوذة من لفظ أحداث الأسماء

 

 ومبنية للأزمنة

 

 بناء ما وقع   بناء ما لم يقع                بناء ما مضى       
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 لإخبار للحال    الإخبار               الأمر          

 يذهب       يذهب               سمع     اذهب -ذهب   

ويمكن تفسير منهج الإجمال هاهنا أنّ 

الأبواب الأولى من الكتاب بمثابة مداخل 

النحو الكبرى، وإشارة إلى المفردات 

الأولى في علم الكلم من العربية، أو هي 

م ارج للظواهر ولطريقة توالدها لا 

استقصاء عددها وأفرادها و حادها
 23)

  

ند سيبويه وعلى هذا كانت فكرة الباب ع

عبارة عن بنية مجردة ومشتملة على قواعد 

الباب وأصوله، أمّا التفريعات بعد تقديم 

الباب العام فهي ملحقات وأبواب متحدرة 

والباب لا ي ص مستوى »من الباب الأصلي  

من مستويات اللّغة ولا جانبا من جوانبها 

بل ينطبق على اللفظ والمعنى إفرادا 

ن هذه المراتب، وتركيبا وما هو أعلى م

فالباب هو مجموعة من العناصر تنتمي إلى 

«فئة أو صنف وتجمعها بنية واحدة
 24)

  

في »ففكرة الباب عند سيبويه غير محددة 

صورة المفهوم أو المعاني المشتركة أو 

النمط النحوي   بل هو  الباب( المجموعة 

التي تنضوي تحتها سلسلة المفاهيم 

ة، وتشملها النحوية/ الصرفية/ الدلالي

قاعدة مشتركة مطردة    إن الباب يعني 

به الأمر الرياضي البحت كونه نموذجا 
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منطقيا يستعمل لرصد مجموعة من العمليات 

التي تملك فيما بينها علائق معينة وهو 

إبداع عقلي مصطنع يفترض ملاءمته لمقاربة 

اللّغة عن طريق التجريد البحت الذي هو 

ن أن يكون لها  لية أساس تمكن اللّغة م

معنى عقلاني وال روج بالقواعد التي 

تنتظم تلك المجموعات التي تسمح بتوليد 

مجموعة لا متناهية، تملك عددا لا متناهيا 

من المتواليات النحوية التي تتحدد في 

اللّغات الطبيعية المشكلة للعلائق 

الواردة بين الأصول وبين العناصر 

توليدي المشتقة وهذا في الحقيقة مفهوم 

«بحت
 25)

  كما أنّ قواعد الباب اشتقت من 

لغة الاستعمال اليومي للمتكلم العربي 

المثالي، وهكذا يت ذ مفهوم الباب في 

الكتاب القاعدة الكلية التي تندرج 

تحتها الأجزاء والقضايا والأمثلة، ويُبنى 

الباب على الأمثلة والشواهد التي تحيل 

ا إلى النسق أو القاعدة، ويعزى هذ

التفريع إلى إحساس صاحب الكتاب بضرورة 

الدقة في التصنيف، فاقتضى منه بناء 

على نظم م صوص، أو نظام نظري يتكون كتابه 

 من جمهرة من الأبواب يضم بعضها ببعض 

إن منهج سيبويه في إيراد المسائل 

تحت الأبواب يعتمد على أسلوب التغليب، 
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إذ يحشد في الباب ما يتصل به من قضايا 

شواهد وأمثلة وضرائر، وتظل بعض مسائل و

هذا الباب منتشرة في أبواب أخرى يصلها 

بها روابط أخرى  ومعنى ذلك أن لكل باب 

من أبواب الكتاب جاذبية تستقطب المواد 

 إنّها جاذبية تداعي المعاني 

يعتبر نظام نظام الأصل والفرع:  -2-2 

الأصل والفرع معيارا من معايير الترتيب 

يستمد ترتيب المقولات »اب كما في الكت

قيمته من معيار الأصول والفروع باعتباره 

كلية من الكليات التي تحكم بنية 

العربية تشدّ مفرداتها وتراكيبها 

وألفاظها ودلالاتها في نسق متماسك، وهذا 

المعيار نظام يسري في جسم العربية 

فيغترف كل ظواهرها حتى إنّه لمن منطلق 

النحو به وي صصّ له  الأشياء أن يحتفل

«حيزا في وصفه وتفسيره للسان العرب
 26)

،
 

فلقد أشار اللغويون بعد سيبويه إلى 

العرب قيام نظام الأصل والفرع في 

واعلم أنّ » عقولها، فهذا ابن جنى يقول 

العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل 

الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه 

«شأنقوة عنايتها بهذا ال
 27)

مثلما نسب  

إن »إليها قبل، قيام العلل في عقولها 
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العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت 

مواقع كلامها وقام في عقولها علله، وإن 

«لم ينقل ذلك عنها
 28)

، فالأصول مراجع 

يرجع إليها ولا تراجع عنها لأنها أوائل، 

وليس تحت الأصل ما يرجع إليه على خلاف 

مشدودة إلى مرجعه الفروع التي تظل 

الأول، وهذا سمت العرب في كلامها تأنس به 

 ولا تنبو عنه  

يصدر سيبويه في صناعة النحو العربي 

سابق  صور  ضوع وت ية للمو فة واع عن معر

ــد  ــن القواع ــة م ــاك مجموع ــنهج وهن للم

كشف عن أسلوب في تالمتناثرة في الكتاب 

لة  من الأمث نده، مت ذا  حوي ع ظر الن الن

، ويمكن ترتيب تلك القواعد ضوابط وكليات

  على النحو الآتي:

منها قواعد ت صّ مبحث علم الكلم،  -

فممّا يتصلّ بالتعريف والتنكير قوله: 

النكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشدُّ »

تمكنا لأن النكرة أول   لأنّ الأشياء إنّما 

«تكون نكرة ثمّ تعرف
 29)

وهذه القاعدة  

، وفرعية تثبت أصالة وأولية النكرة

 المعرفة 

وممّا يتعلق بالتذكير والتأنيث أنّ 

المذكر أخفّ عليهم من المؤنث لأن المذكر 
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وهو أشدُّ تمكنا وإنّما ي رج التأنيث  ،أوّل

من التذكير    وأنّ الأشياء أصلها 

التذكير ثم ت تص بعد   فالتذكير 

تمكنا عندهم دُّ أوّل   وهو أش
 30 )

وهذا دليل 

والمؤنث فرع  على أن المذكر أصل
 

ومن قواعد ترتيب العامل والمعمول،  -

فالأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم الاسم 

فيها إذا عمل والمبتدأ يعمل فيما بعده 

كعمل الفعل فيما يكون بعده، ومنه أن 

تأخير ال بر على الابتداء أقوى لأنه عامل 

فيه
 31)

، وأن الحد أن يكون الفعل مبتدأ 

ت الإلغاء  إلغاء إذا عمل، وكلما أرد

  العمل( فالتأخير أقوى  

ومن قواعد الإسناد والتركيب أن  -

الفعل لا بدّ له من الاسم، وإلّا لم يكن 

والكلام هو القول المفيد بالقصد ، كلاما

والمراد بالمفيد ما دل على المعنى يحسن 

السكوت عليه
 32 )

وحد تركيب الجملة عند 

لا سيبويه هو المسند والمسند إليه، و

وهما ما »يمكن استغناء أحدهما عن الآخر، 

لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد 

«المتكلم منه بدا
 33)

وهذا الباب يفصح،  

التصور العام للأبنية  عن بصفة خاصة

الدلالية وأقسام عناصرها عند سيبويه 

وذلك بتجاوز ظاهر الأمور وواقع الاستعمال 
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رغم  بحثا عن اندراجها في نظام متكامل

اختلاف معطياتها متماسك رغم تنوع 

مكوناته، ويرجع ما هو في واقعة 

الاستعمالات الفردية في مقامات متباينة 

وأغراض م تلفة إلى نمط موحد يفي بكل 

كلام مهما كانت دواعيه وغاياته، ومهما 

كان مجال تصرف المتكلم فيه، ويعتبر باب 

الإسناد هذا من المفاهيم الجوهرية 

 للنظرية النحوية العربية المؤسسة 

ومن قواعد الإظهار والإضمار، أن  -

قوي، أي أنه أصل وأن الإظهار هو الأول والأ

    الإضمار فرع 

ومن قواعد وضع اللفظ في الأصل أنّ ما  -

جاء على ثلاثة أحرف   أكثر الكلام في كل 

شيء من الأسماء والأفعال وغيرها، مدزيدًا 

لأنه أوّل   ثم فيه وغير مزيد فيه، وذلك 

ما كان على الأربعة أحرف بعده، ثم بنات 

ال مسة، وهي أقصى الغاية في الكثرة
 34)

  

ومن قواعد الحذف والاستعمال أنّهم  -

يحذفون ما يكثر استعماله في الكلام وهم 

مما يحذفون الأكثر في كلامهم
 35)

 
 

 

ومن قواعد الحذف مع ال روج عن  -

مد وإن كان الأصل، أنهم مما يحذفون الكدلن 

أصله في الكلام غير ذلك
 36)
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ومن قواعد الحذف بدليل أن العرب  -

تحذف ت فيفا واكتفاء بعلم الم اطب ما 

يعني
 37)

  

ومن قواعد الحذف لطول الكلام أنه  -

إذا طال الكلام كان الحذف أجمل وكأنه 

يصير من شيء
 38)

  

ومن قواعد الحذف والاستغناء أن أول  -

الكلام أبدا الابتداء، إلّا أن تدعه 

استغناء بإقبال الم اطب عليك   ومنه 

أنهم يستغنون بالشيء عن الشيء الذي 

أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير 

ساقطا
 39)

  

وهناك جملة من قواعد الأصل والفرع 

تتوزع على مجموعة من المفاهيم منها: 

ل، والإجراء، والرد إلى الأصل، ولزوم الحم

 الأصل، وال روج على الأصل، وطرد الباب 

فمن قواعد الإجراء على الأصل أن  -

الشيء يجري على الأصل إن لم تأت علة 

ت رجه عن أصله، وأن الأسماء لا تجري مجرى 

المصادر، لأنه يقبح أن يجري غير المصدر 

 كالمصدر 

حمل صفة ومن قواعد الحمل أنّه لا ت -

الاثنين على الواحد، لأن الأصل المطابقة 

بين الصفة والموصوف، ومن الحمل على 
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الوجه البعيد أنّه قد يوجه الشيء على 

الشيء البعيد إذا لم يوجد غيره
 40)

  

ومن قواعد الرّد إلى الأصل أنّ الإضافة  -

تردّ الأشياء إلى أصولها إذا أضفت إلى 

لف واللام مضمر رددته إلى الأصل، وأن الأ

ترد الأشياء إلى أصولها، ومنه أن 

التسمية تردّ الأشياء إلى أصولها وهناك 

أقيسة جرى فيها ال ليل وأبو ال طاب 

خلافا ليونس،  لمح الأصل،الأخفش على منهاج 

وهو ما يقوي اعتبار الاستعمال ممّا يردّ 

الأشياء إلى أصولها أو ينبه عليها
 41)

  

نّه ليس كل ومن قواعد لزوم الأصل أ -

شيء في كلامهم يغيّر عن الأصل، لأنّه ليس 

بالقياس عندهم، فكرهوا ترك الأصل
 42)

  

ومن قواعد ال روج على الأصل أنّ من  -

كلامهم أن يجعلوا الشيء موضعًا على غير 

حاله في سائر الكلام، وأنّه قد يشذ الشيء 

في كلامهم عن نظائره ويست فون الشيء في 

في غيره موضع ولا يست فونه
 43)

  

ومن قواعد القياس وطرد الباب أنّه لا  -

مطرد وأنت ينبغي لك أن تكسر الباب وهو 

تجد له نظائر ومنه أنّه لا ينبغي لك أن تقيس 

على الشاذ المنكر في القياس
 44)
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ومن قواعد الشبه والنظير أنّ من  -

كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم 

ب ممّا يبنون يكن مثله، ومنها أنّ العر

الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد، ومن 

كلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غير 

ذلك
 45)

  

ومن قواعد القلّة والكثرة، أنّ  -

الكثرة أصل محكم، ويت رّج عليه، وأن 

الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس 

لغيره ممّا هو مثله، وأنّ الشواذ في 

لأقل نوادر تحفظ عن كلامهم كثيرة، وأنّ ا

العرب ولا يقاس عليها ولكن الأكثر يقاس 

عليه
 46)

  

ومن قواعد السمّاع أنّه يجوز في  -

الشعر ما لا يجوز في الكلام، وأنّ القراءة 

لا ت الف لأن القراءة السنّة
 47)

  

ومن قواعد المعنى ما يتصل بمذاهب  -

ومن كلامهم أن يجعلوا »العرب في الكلام، 

ضع على غير حاله في سائر الشيء في مو

«الكلام
 48)

   

فهذه جملة من القواعد التي تعتبر 

عناوين الأبواب، ولم يؤت بها في هذا 

بشكل إحصائي، وإنّما جيء بها  ،المقام

للاستدلال على طريقة النظر النحوي عند 

ه في تجريد الأحكام من المسائل سيبوي
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وعلى صدور النحو عن مرتفق مكين ونظام »

نف المفردات والظواهر إلى أصول محكم يص

ثابتة، متناولة قبلا بالوضع، وفروع 

متحدّرة منها ومتنامية تتولّد عنها ظواهر 

جديدة وتتوسعّ، وتمتد إلى  فاق الاستعمال 

الم تلفة التي تتنوع فيها مذاهب القول، 

ولكنّها تظل وفيّة لأوضاع الواضع ملتزمة 

بأقيسة غير تاركة أصله ولا ناس ة 

«هشرع
 49)

على حد تعبير  -، وذلك لأن الأصول

هي بمنزلة المسلمات،  -الحاج صالح

والمعطيات عامة التي ينطلق منها الباحث 

فيحوّلها بعدد من العمليات بضوابط هي 

المثل هي نفسها أصول من هذه الحيثية
 50)

 

في -والقواعد التي سردناها سابقا 

» ،تتمثل في قواعد الاستعمال -الحقيقة

مال له هو أيضا قوانينه وهي غير فالاستع

القوانين التي ي ضع لها الوضع والقياس 

وهي التي تنبني عليه أحوال التبليغ وقد 

قلنا بأن مستوى التبليغ والإفادة غير 

مستوى الوضع المصطلح عليه، لأنّ هذا 

الأخير وإن كان هو الرابط الذي يرتبط به 

المتكلم بالم اطب، إلّا أنّه قد تصيبه 

رض الاستعمال وهي عوامل جدّ طبيعية عوا

ولها قوانينها ال اصة بها وبالتالي قد 

«ت ضع لقياس  خر إذا كثرت واطردت
 51)
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ولقد سعى سيبويه إلى تحليل وتفسير 

التراكيب اللغوية بتقدير أصولها وبيان 

فروعها، فإذا كان الإظهار أصلا فإنّ 

الإضمار وهو ضد الإظهار فرع  فسيبويه 

نن قاعدة نحوية معينة في صورة عندما يق

أصل، كتقنين أن الجملة في العربية 

تتركب من مسند ومسند إليه متبادلين 

موقعيا لا ينسى أن يصف الوجوه الممكنة 

لتمثّل القاعدة، مدركا قضايا الاستعمال 

اللغوي من حذف وتقديم وتأخير وغيرها من 

القضايا السياقية التي تتعلق بالمتكلم 

 علي للحدث اللغوي  المنجز الف

 spoken)اللّغة المنطوقة  -2-3

language) : تنطلق التداولية من اللّغة

كونها استعمالا حيا، أي لغة منطوقة فعلا، 

لغة الت اطب » باللّغة المنطوقة:  ونقصد

اليومي التي نست دمها في مجالات الحياة 

الم تلفة، كما في عمليات البيع والشراء 

فية والعلمية وفي وفي الندوات الثقا

الحوار الذي يدور بين الأهل والأصدقاء 

]   [ وهي اللّغة التي نستعملها في 

أحاديث الصدق والكذب وفي إخفاء أفكارنا 

«عن الآخرين   
 52)

وبتعبير أدق إن اللّغة  

المنطوقة هي الكلام، ولقد كان متصور 

اللّغة في مرحلة التنظير عند سيبويه 
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يد بالكلام، لأنّ مرتبطا الارتباط الشد

اللّغة لا تدرك هويتها إلا انطلاقا من كل 

» الإنجازات التي تمثل الكلام العربي 

وتدددخُلُ النحوي في هذا المنجز بالتنظير 

يعني محاولة نقل اللّغة من مفهوم الكلام 

إلى مفهوم اللسان بما هو جملة من 

«القواعد والأحكام والمعايير
 53)

ويمكن  

 لي:تمثيل ذلك كما ي

 لسان               كلام         لغة             
(langue)                        (parole)                 (langage)    

والملاحظ، ونحن نتصفح الكتاب يكثر 

سيبويه استعمال مصطلح الكلام  ويدل هذا 

 الأخير عنده على:

ال طاب المنجز في إطار لغة  لهجة(  -

ماعيا وما يدلّ على ذلك قوله: إنجازا ج

وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: »

 اجتمعت أهل اليمامة( لأنّه يقول في كلامه 

« اجتمعت اليمامة( يعني أهل اليمامة
 54)

  

وما ينجز إنجازًا جماعيا باتفاق لغات  -

العرب ولذلك فإنّه قد يضاف لفظ الكلام إلى 

: ب الكتابحالعرب أو ما يدل عليهم كقول صا

«موت في كلام العربلم يجئ مثل حضر»
 55)
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ستعمال  - هو ا موذجي: و ستعمال الن الا

سم  من القا غوي و فاق الل من الات ستقى  م

ما  عادة  غات، و يع الل بين جم شترك  الم

سياق  هذا ال في  كلام  بارة  لى ع ضاف إ ي

حدّ أو  وجه الكلامفيقال  وجهأو  حدّ عبارة 

ــالكررلام ــتعملا ه ــيبويه: مس ــول س ذه ، يق

بارة  ترى» الع تؤخر  ألا  كلام أن  حدّ ال أن 

«الفعــل فتقــول: أيهــم رأيــت
 56)

  ولقــد 

اقتصرنا في أشهر هذه الاستعمالات على ما 

غة ورغم شهرة  كان من الكلام متعلقا باللّ

هذه المعاني وتواترها في الكتاب فإنها 

ما  جامع بينه ما ال يدة، وإنّ كن الوح لم ت

لغويــة هــو الالتــزام بمبــادئ العــادة ال

عادة  لك ال نت ت سواء أكا يا  ما عرف التزا

لى  صغرى أم إ ية  عة لغو لى جما عة إ راج

جماعــة لغويــة كبــرى   
 57)

وبهــذا شــكلت  

غة المنطوقة في الكتاب حيزا كبيرا،  اللّ

ــي  ــارات الت ــك العب ــى ذل ــدليل عل وال

است دمها سيبويه للإشارة إلى أن الظاهرة 

ــة  ــل باللّغ ــها تتص ــي يدرس ــة الت اللغوي

إضافة -قة، ومن بين تلك العبارات المنطو

سابقا ها  تي ذكرنا لى ال قـول -إ جد: ت   ،ن

لى  ضاف إ ثه وي نت تحد حدث، وأ ت اطبني، ت

ذلـــك أن ســـيبويه رأى أن هنـــاك بعـــض 

التراكيب التي تدور بين ش صين أو أكثر 

ثة،  غة المحاد في ل جده  ما ن حو  لى ن ع
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بين  غوي  صال الل ية الات هي عمل تي  وال

 أو بين جماعة لغوية المتكلم والم اطب 

ولقد ذهب اهتمام اللغويين في العصر 

الحديث إلى تحليل اللّغة المستعملة في 

المحادثة اليومية بهدف الكشف عن 

الظواهر النحوية والأسلوبية ال اصة بها 

مع ربطها بالسياق الاجتماعي، أو 

المناسبة ال اصة بالمحادثة، وقد ثبت أنّ 

تراكيب لسيبويه السبق إلى تحليل ال

اللغوية بالاعتماد على السياق ال ارجي، 

هذا ويجيز  هذا أنتفهو لا يُجيز أن تقول: 

معتمدا على بعد خارجي محض، فيقول:  هو

ولا يكون لك أن تضمر هذا لأنّك لست تشير »

للم اطب إلى نفسه، ولا تحتاج إلى ذلك 

«وإنّما تشير له إلى غيره
 58)

  ومن 

لنحو العربي أنّ قواعد ا -أيضا–المعلوم 

إنما استنبطت من خلال الاستقراء الموسع 

والتتبع الدقيق لتصرفات العرب في 

كلامها، فما قيس على كلام العرب فهو من 

كلام العرب والنحو هو انتحاء سمت العرب 

في كلامهم، فكانت القاعدة في النحو 

العربي تحتكم إلى أسس عميقة انبنت 

كل ركن عليها وتمثلت في ركنين أساسيين ل

منهما ما يقابله وهما: القياس والإجماع، 

وبحسب قرب الشكل المنجز من هذا النموذج 
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المزدوج أو بعده يكون الحكم عليه إمّا 

بالأصلية أو بالجوار أو بالمنع، وكل هذه 

أحكام تدل من حيث العدد والتدرج على 

المرونة في التعامل مع الظاهرة 

هان اللغوية، فليس في أصل القاعدة وج

أحدهما صائب والثاني م طئ كما يعتقد، 

بل فيها ثلاثة أحكام يكون فيها الجائز 

بابا وسيطا بين الصواب المطلق وال طأ 

المطلق
 59)

، وهكذا قامت القاعدة في النحو 

العربي انطلاقا ممّا هو مستعمل من لغة 

العرب، فكانت أحكام القاعدة في الكتاب 

ن الحد على شكل ثلاثية هرمية متوزعة بي

الذي يرتبط بالقياس المطرد، والجائز 

الذي لا يطرد فيه قياس وغير الجائز الذي 

لا يجد له مكانا داخل القياس  وكان 

حذرًا في إصدار الحكم الأخير » سيبويه 

على الكلام وإنّما كان يبحث له عن علل 

ولعلّ ذلك راجع إلى قرب زمن التقعيد من 

«زمن الإنجاز
 60)

 طط ويمكن تمثيل م 

 القاعدة عند سيبويه على النحو الآتي:

                                     

                           

 غير الجائز    الجائز                       
 الحد

 غير الجائز الجائز
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إضافة إلى هذا فقد كان لسيبويه 

إشارات إلى اللهجات وتباينها في 

ه الاستعمال اللغوي، وكان حريصا على توجي

كل استعمال وإبداء الرأي فيه، وكانت 

اللهجتان التميمية والحجازية أكثر حظوة 

في هذا الشكل المنجز أو المستعمل، 

واهتمام سيبويه باللهجات وتسجيل 

استعمالاتها يدفعنا إلى القول بأنّ 

سيبويه في معظم مادته كان معنيا باللّغة 

المنطوقة، ومدركا لما يطرأ على الكلام 

فات بسبب البيئة أو الحالة من اختلا

 لافتةالاجتماعية أو الثقافية وهذه نظرة 

للانتباه في عرف علم اللّغة الحديث
 61)

 ،

دائرًا في كتابه  وهكذا كان عمل سيبويه

، الشيء الذي يجعل النحو حول الكلام الحي

 Lucien)الذي بناه يقرب ممّا يصطلح عليه 

TESNIERE) هو بالنحو الحركي أو الوظيفي، و

نحو يهدف إلى تنظيم الجملة الحية، إلى 

جانب هذا فإنّ التداولية تدرس اللّغة من 

 خلال الاستعمال الفعلي الحي لها 

نظر إلى  -فيما يبدو-فسيبويه 

الظاهرة اللغوية في خطين: ثابت يمثل 

القاعدة  المعيار(، ومتحول أو معدول 

يمثل الوجوه التي تتجلى من خلال 

للغة وكأن هذا الأخير  الاستعمال الفعلي
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هو الذي سيؤسس للنحو أو لقواعد 

التركيب، أي انطلاقا من الاستعمال نصل 

إلى النحو باعتباره نظاما ثم التداول 

لنعود في  خر المطاف إلى الاستعمال، 

 ويمكن توضيح ذلك كما يلي:

           نحو)قواعد(          استعمال

 استعمال                  تداول

فسيبويه في منهجه لم يكن معياريا 

صرفا، ولا وصفيا صرفا، ولكن كان حصيفا 

ذكيا أدرك أنّ الوصف والمعيار لا ينفصلان، 

 فاللغة لها وصفان:

وصف اجتماعي يمثله الاستعمال  -

الحقيقي لها بعدوله عن مستويات اللّغة 

من صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية 

 ودلالية 

عايير المجرّدة ووصف رياضي تمثله الم -

والقواعد الثابتة التي بين أجزاء 

 الكلم بنية وتركيبا 
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 توحيد مناهج اللغة العربية 

 "العوائق والحلول" في الأقطار العربية :

 
 د. عبد الله أبو هيف )سورية(

 

مناهج اللغة العربية أصيلة ومتطورة 

، في الموروثات اللغوية والثقافية

قواعدها، وملتزمة ومتعمقة في نظمها و

وقوانينها اللغوية  ،برؤاها العلمية

ممثلة لعناصر واللسانية بنى ووظائف، و

التمثيل الثقافي في مكونات الأعراف 

والطقوس والتقاليد والأديان والمعتقدات 

الوطنية  والأفكار، لتمتين الأسس

والقومية، وتجليات وعي التاريخ والذات 

العامة في مسـتوياته المختلفة، مما 

تفّعل عمليات المنهجية علمياً ومعرفياً من 

ية، الصوتيات، والتشـكيليات الصوت

، إلى والدلالاتوالمعجميات، ، والنحويات

المنهجيات الحديثة العديدة 

والمعياريات ، كالتداوليات، والتركيبيات
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  .الخ...

د يما تزال العناية القصوى بتوح

مناهج اللغة العربية في الأقطار العربية 

منشودة لمواجهة الفتن الداخلية 

الأجنبية الخارجية خلاصاً من  والاستهدافات 

رؤى العوائق وتجلياً لرؤى الحلول لترسيخ 

اللغة العربية في الوجود الوطني 

والقومي بعامة والقضايا الثقافية 

 .والاجتماعية بخاصة

 

 :  مناهج اللغة العربية  - 1 

يرتهن مفهوم المنهج بالبحث والنظرية 

والتطبيق إزاء القواعد اللغوية وطرائق 

تها الكشف عن طبيعتها وحقائقها ومنتوجا

ونظم تحليل المقدمات ، من جهة

والمحتويات والنتائج نظرياً وعلمياً 

ومعرفياً ومعيارياً واستنتاجياً من طرائق 

الأطر النظرية والتحليلية والتطبيقية من 

تقوم مناهج البحث اللغوي و  .جهة أخرى

 على النظم التالية : 
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  الصوتية : ) اللفظ والجهر والصوت

  (  الخ....والجرس والحس و النطق 

  التشكيلية الصوتية : ) التنويع بين

التوظيف ، الصحيح والتعليل

النبر و ، السياق والموقع، والتفريق

   .( الخالتنغيم ....

  الصرفية : ) الصيغ والاشتقاق

والإضافة والملحق والتصريف و 

  .الممنوع من الصرف ( 

 المبنى، النحوية : ) المعرب ،

، ل، الأسماءالمنسوخ، الضمائر، الأفعا

قواعد الاستصحاب، الترادف، الاقتراض، 

  .( الخالتيسير ....، الإضافة

 الشـرح، المعجمية: ) الإيضاح ،

، الفـروق، مواقـع الكلمات والضمائر

   .( الخالتفسـير، الحوسبة ..

 العلامة، ، الدلالية: ) المعنى

الإشارة، السياق، الترادف، الاشتراك، 

اين، الحقيقة الاشتمال، التضاد، التب

  .( الخالافتراض ...، والمجاز

 :الفاعلية والتفعيل  التداولية(

  .والتوظيف الظاهر والكامن(

  التركيبية: ) الاشتقاق والتشكيل

 .والتصنيف والأسلوبية(
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  المعيارية : ) التفريع والتصنيف

  .والتعقيد والتركين القاعدي (

 ) العلائقية : ) اللفظ والملفوظية.  

 ة : ) المكونات والقواعد التحويلي

  .والبلاغة والإبلاغ (

 ) التوليدية : ) البنى و التفسير.  

لا فروق بين المناهج اللغوية الأصيلة 

بل هي شديدة ، وتطويراتها الحديثة

، التواصل بين المكونات اللغوية

ومعطياتها التقنية نظرياً وتطبيقياً ضمن 

وتعتمد ، خصائص اللغة العربية وقضاياها

هجية البحث في اللغة على المراحل من

 التالية : 

التخطيط، فيما يخصّ إطار  – 1 -1

وطرائق ، البحث وتفاصيله، وتحديد محتواه

مناقشة موضوعه، واتجاهاته اللغوية 

نى والتحرير والنقدية، وتفاصيل الب

، والتحليل، والنتائج، ووضع المخططات

والمواد المدروسة، والمصادر والمراجع 

   ...إلخ

، من أبرز أسس المناهج ن التخطيطإ
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وله شروطه في عون التعلم والتعليم 

عندما تراعى الدوافع في التعلم ، اللغوي

وعوامل النضج عند المتعلم في ، المدرسي

والممارسة ، التعليم المدرسي أيضاً 

الواعية للخصائص اللغوية ونظمها ما بين 

، وأهمها، المفاهيم القديمة والحديثة

تثبيت ، عيسى خليل محسن برأي الباحث

وتعزيز ، التخطيط بتطوير المناهج

ووظيفية المواد اللغوية ، مفاهيمها

التعليمية، وربط محتوى المناهج بواقع 

من حيث مشكلاته واحتياجاته ، المجتمع

ر ملاءمة يومعاي، وإمكاناته ومتطلباته

بما لا تنقطع ، المنهجية وأنواعها

ت الخصائص اللغوية الدراسية وحاجا

المتعلمين ومجتمعهم، ومقدراته على حل 

المشكلات والإشكاليات اللغوية، واستخدام 

لأن " ، الأساسيات في بناء المنهج اللغوي

تعلم الأساسيات يساعد على زيادة فهم 

كما يدرسون من القواعد ، التلاميذ

  عند رجال التربية وعلم النفس ، المقبولة

ندما ع، حيث أن التعلم يكون أكثر فاعلية

تكون المادة المتعلمة ذات معنى للتلاميذ 

("
1

 ).  
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لا شك في أن التخطيط اللغوي من أبرز  

أسس المنهجيات حماية لأطر التعلم اللغوي 

 واشتراطاته فيما يخصّ الأشكال والمحتويات 

العتبــات النصــية، كالعنونــة  – 2 -1

الرئيســـة، والعنوانـــات الداخليـــة، 

ــول  ــاتيح الق ــداءات، ومف ــلام والإه والك

ثائق،  حالات، والو هوامش والإ لنص، وال وا

صاح  ماح أو الإف في الإل حق،  صور والملا وال

ناك  قديرها  وه ضها وت ها وغمو عن تركيب

شـورات  في من نة  صية الكام بات الن العت

المتناصات العالية، لأنها أعمق من مجرد 

  .التضمين المباشر

مجاوزة مشكلات البحث  – 3 – 1

المنهجية تتطلب  وإشكالياته، على أن

الإضاءة العلمية والمعرفية للموضوع 

إذ أن جوهر البحث هو تقصيه  المدروس،

عند ، للمشـكلة أو الإشكالية المدروسة

تناول الشكل والمحتوى، وأفادت دراسة " 

منهجية البحث " عند ماثيو جيدير، 

الأستاذ في جامعة ليون الثانية، أن " 

معالج تتوقف الإشكالية على الموضوع ال

وكل ، ووجهة النظر المختارة لمعالجته
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مجال دراسي يملك مجموعة من الإشكاليات 

المتواترة وشبه المستعصية، والتي ينبغي 

للباحث أن يأخذها بالحسبان حين يتناول 

نقطة معينة من المجال ")
2
).     

رأى اللغوي محمود فهمي حجازي أن  

المناهج اللغوية العربية مرتبطة 

أولاً، كالأصوات، وبناء الكلمة،  بمجالاتها

والدلالة، وبمناهج علم ، وبناء الجملة

ا، كمعلم اللغة اللغة الحديث ثاني

، والتاريخي، المقارن، والوصفي

والتقابلي، وبعلم اللغة العام والعلوم 

الإنسانية ثالثاً، وفي مقدمتها علم اللغة 

الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي، إلى جانب 

ووظيفتها، " ويشترك علم  طبيعة اللغة

اللغة مع بعض العلوم الطبية فيما يتعلق 

بعلم أمراض الكلام وهكذا أدى تنوع 

المعرفة الإنسـانية وانفجار المعرفة إلى 

زيادة حجم المعلومات المتاحة من جانب، 

وإلى ضرورة التعـاون بين اللغويين 

فنشأت تخصصات ، وغيرهم من الجانب الآخر

جديدة ")
3

   ) 

ن مجاوزة مشكلات البحث وإشكالياته إ

محكومة بعلم اللغة العربية ومنهجياتها 
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    .ومعارفها وخصوصياتها شكلا ومحتوى

ارتهان تحرير البحث بقواعد  – 4 – 1

الاتجاهات الدراسية والنقدية في علم 

اللغة، من المقارن والتاريخي، إلى 

النفسي والاجتماعي والجغرافي والوصفي 

توليدي والتحويلي والبنيوي وال

والتوزيعي والدلالي والتداولي .. الخ  

وهذا هو مستند الرؤية العلمية في 

، اهتماماً بالمنهج المقارن المنهجية

والتاريخي للإفادة في المناهج والاتجاهات 

ولا يخفى ، الأساسية والمتطورة والحديثة

أن هذه المناهج والاتجاهات لا تنقطع عن 

نهجية العلمية عند الموروثات وجهود الم

اللغويين العـرب القدامى أمثال ابن 

وعبد ، وابن الأنباري، وابن هشام، جني

وجلال الدين السيوطي، ، القاهر الجرجاني

، وابن قتيبة، وابن مضاء القرطبي

    .وسيبويه وغيرهم

العناية بالمقدمة أو  – 5 – 1

وبالخاتمة أو الاسـتخلاصات ، التمهيد

، ففي لموضوع المعالجوالنتائج لتوضيح ا

المقدمة أو التمهيد تحدد أبعاد الموضوع 
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وطرائق بحثه وخصائص المنهج أو الاتجاه 

الملتزم، وفي الخاتمة أو الاستخلاصات 

والنتائج يفصح البحث عن مدى التقيد 

  .بالمنهجية العلمية والمعرفية

يق  – 6 – 1 ية والتطب تزام بالنظر الال

ــق المنه ــدروس وف ــث الم ــي البح ــة ف جي

فاهيم  هو الم ية  قوام النظر قررة، و الم

ــــد  ــــق والقواع ــــطلحات والطرائ والمص

ية سية والنقد يارات الدرا ناك والت ، وه

برة  هات المع ناهج والاتجا من الم يد  العد

ــاريخي  ــا، كالت ــات وتطبيقه ــن النظري ع

حويلي  لوظيفي، والت صفي وا قارن والو والم

والتداولي، وكلما تعمق البحث ، التوليدي

ية عند التقيد بهذا المنهج أو في المنهج

ذاك، تضــاء البنــى والأبعــاد والــر ى 

ــة ــايا اللغوي ــنهج أو ، والقض ــي الم فف

الاتجاه الوظيفي على سبيل المثال تتكشف 

المعــاني والمــدلولات والقــيم والعلاقــات 

وقد  .والقرائن والمباني وقواعد التعبير

سته  في درا سى  مد مو طا مح حث ع هر البا أظ

في العالم العربي لمناهج الدرس ال نحوي 

في  ما  برز  شرين أن " أ قرن الع في ال

عد  لى الب ظر إ نه ين لوظيفي أ حو ا الن
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وأن ، التــداولي علــى أنــه عمــاد اللغــة

ظائف لك، الو من ذ فاهيم ، بوحي  مد م تعت

خرى يات أ من بن شتقة  لى لا م في ، أو ما  ك

حويلي حو الت حالات ، الن سـناد ال ما أن إ ك

ثة ضوء ثلا في  يتم  ية  من  الإعراب ماط  أن

ــة  ــة و الدلالي ــي : التركيبي ــائف ه الوظ

شارة  ضي الإ مر يقت ية  إلا أن الأ والتداول

إلى بعض الصعوبات التي تعترض الأخذ بهذا 

ــم  ــه يتس ــن أن ــرغم م ــى ال ــى عل المنح

بالواقعية اللغوية ")
4
).      

يتطلب الالتزام بالنظرية والتطبيق 

تحديد المنهجيات المقررة للتعبير عن 

ولاسيما ، اللغوية والثقافيةالوظائف 

المفاهيم والمصطلحات والطرائق والقواعد 

والتيارات الدراسية والنقدية نحو ضبط 

  .منهجية البحث في اللغة العربية 

 :  الإطار النظري  المنهجي - 2

يرتهن الإطار النظري المنهجي  

وأساسها الرؤى ، بالمنظورات والمعايير

اللسانية، العلمية والقوانين اللغوية و

وهي ملامح عامة وخاصة متأصلة في 
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عند  الموروثات اللغوية العربية

الجرجاني وأبي علي الفارسي وابن جني 

والسكاكي وابن جزم والسيوطي و أحمد بن 

فارس وغيرهم، ورسخ اللغوي عمار ساسي 

 هذه الر ى في المبادئ التالية : 

  .الانطلاق من أن اللغة نظام   -أ  

وترتبط ، اهرة اجتماعيةاللغة ظ –ب 

البنية اللغوية فيها بوظيفة الاتصال 

  .التي تؤديها اللغة 

 .تلازم اللغة والتفكير   -ج  

التتام بين النطق والتفكير   -د   

ووظيفة الإبلاغ منذ بداءة نشأة الكلام 

 .الإنساني 

، التلاقي بين المحسوس والمجرد  -هـ

ا واكتمال أصوات اللغة وتعبير مفرداته

وضبط نظام قواعدها ، عن المجردات

  .الصرفية والنحوية والتركيبية 

توثيق الترادف اللغوي ألفاظاً   -و  

وتسميات حسية وتفكيراً وإدراكاً بعد 

  .التركيز في تجريدات 

تأليف النظام اللغوي في   -ز  
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مستوياته العديدة، ولاسيما البنى 

الصوتية والصيغ الصرفية والنحوية 

  .ية والدلالية والمعجم

دراسة النظام اللغوي وتطوراته   -ح  

من التاريخ والمقارنة والمفارقة إلى 

عن عناصر التمثيل  خصوصياته في التعبير

من أجل فهم أسرار إعجازه و " .الثقافي

العلمي في الدراسـة اللغوية لا بد من 

التعمـق في فهم المنهج التاريخي العلمي 

ع تأكيد إنكار في الدراسـة اللغويـة، م

ظاهرة الترادف والبحث عن الفروق 

الدقيقة بين ما يظن أنه من المترادفات 

("
5

 ).    

يتكامل الإطار النظري المنهجي  

بالمنظورات والمعايير في الأطراف 

 اللغوية التالية : 

منظورات الإطار النظري  – 1 – 2

 المنهجي :     

إنّ منظورات الإطار النظري المنهجي  

ند إلى النظرية اللغوية العربية في تست

مفرداتها وتراكيبها وقواعدها لإظهار 

وفق  تجليات الأشكال والمحتويات
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المصطلحية اللغوية، وتندرج التراكيب في 

الفعلية والاسمية والتوليدية والتحويلية 

اللغوي مازن  والتراتيبية، وأرفقها

الوعر بالتركيب الفعلي، والتركيب الاسمي 

الفعلي، والتركيب الاسمي ذي  ذي الخبر

الخبر الاسمي، والتركيب الكوني، و" هذه 

التراكيب الأربعة عرضة لتحولات عدة، 

بعضها لا يحتاج أبداً إلى ضابط، وبعضها 

وذلك من أجل ، الآخر يحتاج إلى ضابط

توليد تراكيب نحوية صحيحة ")
6

      ) 

لا تنفصم منظورات الإطار النظري  

لية في اختيار المنهج المنهجي عن العم

أو الاتجاه الدراسي والنقدي ونمذجته 

ومن ، الراصدة للجزئيات اللغوية وكليتها

أبرزها المنهج الاستدلالي أو التجريبي أو 

التاريخي أو الجدلي القائم على التناظر 

" ولا بد من منسق ، والاصطلاحية والاستقراء

بحيث ينتهي إلى قواعدها ، لهذه المناهج

وخصائصها وهذه المناهج ليست على  العامة

ثبات دائم، فأدوات العلم وتطبيقاته 

وبالتالي فعلى ، وحاجاته في تغيّر وتطور

، وتتجدد معه، المناهج أن تواكب العلم

وإلا فإنها تفقد خصبها ")
7

 ). 
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يعتمد الإطار النظري المنهجي في 

منظوراته على دقة البنية اللغوية 

والقومية ووظيفتها وأسسها الوطنية 

لتجليات وعي التاريخ والذات العامة في 

ولا سيما تقصي ، مستوياته المختلفة

الإشكاليات السياسية والاجتماعية 

ولا ، والإنسانية في القضايا اللغوية

تنفصل النظرية عن حسن ممارسة طرائق 

التحليل وترتيباته التاريخية والوصفية 

والبنيوية والتوزيعية والوظيفية 

عية، والتوليدية التحويلية من والاجتما

خلال طرق الشرح بالشواهد : المنطقية 

والوظيفية والشكلية والتشبيهية 

، والتحليلية والاشتمالية والتقليدية

وأبرز الشواهد هي القياسية والاجتماعية 

وتوثيقها في بحث صافية زفنكي عن تطورات 

المعجمية والمعجمات اللغوية العربية 

وقد أضاء ، المثال الحديثة على سبيل

اللغوي أحمد مختار عمر هذه المنظورات 

فهناك " من رأى ، في القضايا النظرية

أنه قد تأخر تطبيق المنهج السياقي في 

المعجمات تطبيقاً شاملًا مستعصياً نظراً 

لحاجته إلى مسح لغوي شامل أو شبه شامل، 
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هذا المسح الذي تستخدم فيه الحواسيب 

وإنشاء قواعد والماسحات الضوئية، 

وهو ، وتجهيز ملفات الاقتباس، البيانات

، مالم يتوفر للمعجمات العربية حتى الآن

والتي مازالت تعتمد على المسح البشري 

والجمع اليدوي ")
8

 ).  

ثمة إفادة للإطار النظري المنهجي عند 

الاهتمام بالقضايا الدلالية والمصطلحات 

ا والاتجاهات البحثية اللغوية في تواصله

 مع الدلالة اللسانية على وجه الخصوص

بدرس اللغوي منذر عياشي للسانيات 

ارسة في موالدلالة لتعمق المعالجة والم

المنهجية اللسانية الباعثة الدلالة 

، التصورية المستقلة عن السياقية العامة

وتدرس اللسانيات التداولية المضامين 

الدلالية انطلاقاً من ارتباطها بصياغتها 

وقد " اسـتحقت اللغة في  .بيرية التع

إنتاجها للدلالة أن تكون موضوع دراسـة 

 .وبها يشتغلون، يعكف عليها اللسانيون

ولا يزال ، ولقد كان الأمر كذلك قديماً 

فتعددت الاتجاهات، وتنوعت  .حديثاً 

وكثرت أدوات ، وتلونت المناهج، المدارس

التحليل سعياً وراء الوصول إلى الدلالة 



 قطار العربية : العوائق والحلولتوحيد مناهج اللغة العربية في الأ
 

 

 232 

ة ")اللساني
9

 ).   

تطور الإطار النظري المنهجي في 

العلوم اللغوية باللسانيات التي تندغم 

مع  الدلالية وأبعادها العميقة العديدة 

ولطالما ربط ، في المعاني وما وراءها

، مثل مازن الوعر، علماء اللسانيات

تشابكات اللسانيات والمنهجية الجديدة 

 توكيداً في الحال نفسها، للغة العربية

لصلة القربى بين اللسانيات والتراث 

اللغوي العربي وإمكانية تطوير ما يضمّه 

هذا التراث العربي من نظرات لسانية 

إذ ، بغية المساهمة في الحضارة الحديثة

" لا يمكن تطوير هذه النظرات اللسانية 

في التراث العربي إلا من خلال منهج لساني 

جديد لفهم بنية اللغة العربية ")
10

 ).   

يدفع الإطار النظري المنهجي 

للمنظورات والسمات اللغوية إلى ثراء 

القواعد والوظائف لدى العناية 

  .باللسانيات والدلالية 

المعايير في الإطار النظري  – 2 – 2

 المنهجي : 
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تأخذ المعايير مكانة عاليـة في 

وأسـاسها ، الإطار النظري المنهجي

التلقي، والتعليم، والقـراءة، 

والاسـتماع ، والكتابة، لتفكيروا

أما محاورها الرئيسـة فهي ، والتحدث

الكلمة والنحو )الجملة( والاستماع 

ثم تعالقت ، والقراءة والكتابة، والتحدث

مع مكانة تقنية المعلومات في المعايير 

، العربية التربوية والتعليمية والشخصية

" للحصول  كاستخدام الحوسبات والشابكات

ت، ولتطوير قدرة القراءة على معلوما

وإعادة ، والبحث عن المعلومات، للفهم

وكذلك تلخيصها ، ترتيبها بأشكال مختلفة

وأنظمة التعليم الجماعية أو الفردية 

التي يستخدمها المعلمون والطلاب لغرض : 

نشاط القراءة والكتابة المشتركة في 

حيث يشارك الجميع في ، الفصل أو مجموعات

ويب أو إعادة صياغـة التحليل أو التص

، نصوص تعرض على شاشة يراها الجميع

فردية أو ، وممارسة الألعاب التفاعلية

أو أنشطة تطبيق أو تقييم كفاءة ، جماعية

اكتساب المهارات ")
11

 ).  

صار جلياً أن معايير اللغة العربية  
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ومراحل ، مرتهنة بمعالجة التفاصيل

الإعداد، والأهداف، ومستويات اللغة 

بية ومهارات كتابتها وقراءتها العر

وحديثها واستماعها في التأليف والحوار 

  .والمخاطبة والنجوى 

ثم تنفتح المعايير رحيبة مع اختيار  

المنهجية وتحديد موضوعاتها وطرائق 

تناولها ومعالجتها في النظرية ضمن 

آليات الوصف والتحليل والاسـتنباط عند 

ناء اختيار الموضوع، ورسم خطته، واقت

وجمع المعلومات، ، مصادره ومراجعه

، وخصائص الكتابة في البنى، والمفاهيم

و ، والتأليف، والتوليف، والاستنتاجات

الأهم هو حصر أنواع المناهج المعتمدة في 

النظرية المدروسة، لأن " المناهج النصية 

وتفرعاتها كالبنيوية والسيميائية، 

والتداولية، واللسانية الاجتماعية، 

موضوعاتية، والتلقي، وسوسيولوجيا وال

والنسقية تعتمد الوصف ، النص، والتناصية

والتحليل، أو التاريخ أو المقارنة مما 

يعد جوهر المناهج السياقية، وهذا يعني 

أن الباحث في العلوم الإنسانية واللغة 

والأدب، توفرت لديه من الوسائل والآليات 
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الكثيرة، مما يسمح له بدراسة الظواهر 

وإيجاد الحلول لأسئلة كثيرة ، المختلفة

.. فكل منهج إذا ما استوعب يوفر للباحث 

الإحاطة بالظاهرة المدروسة بكل دقة 

وموضوعية ")
12
).   

غدت المعايير نافعة في الإطار  

النظري المنهجي كلما تعمقت المنهجية 

اللغوية بالأبعاد الثقافية واللغوية 

ليات ومعالجة الموضوعات والطرائق والآ

 . اللغوية

ضوابط المنظورات والمعايير  – 3 – 2

 : 

ينظم الإطار النظري المنهجي مع 

الأهداف الضابطة للمنظورات والمعايير في 

التعليم بعامة والتلقي بخاصة، تواصلاً 

بين خصوصيات اللغة العربية، وبناء 

المنهجية، وعناصرها، وتنظيمها، 

، وقد حدد اللغوي وعواملها المؤثرة

ضوان الدبسي المنطلقات المبنية على ر

 تنظيم المنهج في المكونات التالية : 
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   ،النظرة الشاملة للمنهج اللغوي

وامتدادها لشمول الحياة اللغوية التي 

يعيشها المتلقي والطالب، ومكوناته في 

الأهداف التربوية، والمحتوى، ومجموعة 

الفعاليات والمناشط في طرق التدريس 

وسائل والأدوات والمواد والأساليب وال

وطرائق التقويم لتحقيق ، التعليمية

ومناسبة المحتوى، ومدى  ، الوصول للأهداف

وهناك وحدة فروع اللغة  .الفعالية

وتكاملها، لتكون دراسة القواعد والبلاغة 

في ظل القراءة، وترتبط الكتابة بما 

 .يشمل عليه من إملاء وخط وتعبير كتابي 

 ع منهج المواد ترابط منهج اللغة م

الأخرى، لأن العلاقة وثيقة بين اللغة 

  .والعلوم الأخرى 

  التركيز على الأهداف التعليمية

للغة العربية في المجالات التدريسية، 

والمعرفية، والأدائية، والوجدانية في 

  .الاتجاهات والقيم 

  التمكن من طرائق التدريس

والتحدث، في ترتيبات الاستماع ، والتعليم
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ائل تعليم القراءة والكتابة والقواعد، ووس

  .وجوهرها الطريقة القياسية 

  تقويم التعلم في وظائف عمليات

، التقويم وأسسها وطرائقها في الممارسة

لتنمية العملية الأساسية " من عناصر 

المنهج الأربعة : الأهداف، المحتوى، 

وتمتد أثار عملية ، التقويم، الأساليب

، من عناصر المنهج التقويم إلى كل عنصر

فبالتقويم نكشف عن مدى تحقيق الأهداف 

ودرجته، وفي ضوء نتائج عملية التقويم 

قد يفيد النظر في هذه الأهداف، وفي 

المادة التعليمية نفسها، وفي الأساليب 

والوسائل ")
13

 ).   

يندغم الإطار النظري المنهجي في 

إدراك قضايا اللغة العربية وفهمها 

الأصوات والصرف والنحو وممارستها في 

والدلالة بين مستويات البنى السطحية 

، وتتداخل قضايا النحو والبنى العميقة

التحويلي على سبيل المثال، مع " قضية 

الأصل والفرع، وقضية الحذف والتقدير، 

وقضية الإحلال .. ، وقضية إعادة الترتيب

إلخ ")
14

 ).   
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درس اللغوي مصطفى النحاس أنموذجاً  

لفعل وقيمه الموقعية وآثاره ضمير ا

التركيبية، وعلاقة الفعلية بين التصريف 

والنحو، والفواصل الصوتيـة في الكلام، 

وعين ، وأثرها على المواقع النحوية

والاعتبار ، المضارع بين الصيغة والدلالة

الصرفي وانعكاسه على علاقات الكلم في 

التركيب، والدلالات النحوية للحروف 

ض التراكيب، والبنية المصاحبة لبع

والتفسير ، الشكلية للجملة الواقعة حالاً 

الداخلي لجمل المفعول معه عن سيبويه، " 

فالتركيب كلّه من الناحية الشكلية تركيب 

لكن المعنى ، اسمي، ليس الفعل عنصراً فيه

المتضمن داخل هذا التركيب هو معنى 

فعلي، أو يمكن أن نقول : إن التركيب 

لنمط رصفي معين، على حين  الخارجي ينتمي

ينتمي التركيب الداخلي لنمط آخر ")
15

 ).  

تتكامل ضوابط المنظورات والمعايير  

بمقاربة اللغة العربية في منهجية 

ولا سيما أغراض الحوسبة ، المعلوماتية

والشابكات وتقاناتها دون الابتعاد عن 

والنظم ، المكونات الدلالية والتداولية

، والتشكلات الصوتية، الصوتية اللغوية :



 والعشرون ثالثجلة اللغة العربية . العدد الم
 

 239 

، والصرفية، والنحوية، والمعجمية

والاشتقاقية، والإلصاقية، والتصريفية 

الإسنادية، والتوزيعية، والربطية، من 

خلال آليات نمذجة هذه المكونات والأنظمة، 

بتعبير اللغوي صالح أبو صيني، بوساطة 

المدخلات، والإجراءات، والمخرجات، لضبط 

، حليل الأخطاء والأغلاطوت، التقابل اللغوي

ومعالجة الأنظمة المشار إليها في اللغة 

العربية إزاء الحوسبة والشابكات 

وتتواصل هذه " الجهود في تصميم نماذج 

للعربية إنطلاقاً من تراثها وخصائصها، 

وفق تصور لساني محدد يمكّن من استقصاء 

أنظمتها وتحديد قواعد دقيقة لكل نظام 

("
16

 ).   

اً أن ضوابط المنظورات بات واضح 

والمعايير في الإطار النظري المنهجي 

للغة العربية مبنية على خصائص اللغة 

وتثميرها في الأطر ، العربية نفسـها

وأولها ، النظرية المنهجية المتطورة

، رسوخ النظم الموروثة الأصيلة والحداثية

وثانيها إثراء النظم الحداثية بمقومات 

وثالثها تنامى ، اللغة العربية الفصحى

   .خصوصياتها في المعلوماتية 
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 :   توحيد المناهج إزاء العوائق والحلول - 3 

ظهرت العوائق اللغوية في الأقطار  

العربية مع الاحتلال الأوربي على وجه 

الخصوص، وحوربت اللغة العربية 

باستهدافات خارجية للهيمنة على العرب 

والمسلمين، غير أن غالبية الأقطار 

ورسختّ ، العربية واجهت هذه العوائق

الحلول الباعثة للرؤى الذاتية لغوياً 

وينتظم توحيد ، وثقافياً واجتماعياً 

 المناهج في المزايا التالية : 

وضع المصطلحات وتأليف   - 1 – 3

المعاجم العلمية المتخصصة في اللغة 

ولاسـيما صوغ المصطلح العلمي، ، العربية

قيسـة اللغة وترتيب القرارات في أ

وأوضاعها، وترسيخ التعريب مع تأصيل 

، وتقدير جهود مجامع الموروثات اللغوية

، والتعريب، اللغة العربية في الترشيد

والتقويم، والتأليف العلمي، على " أن 

كثرة المصطلحات العلمية وتنوعها في لغة 

ما تدل على سـعة هذه اللغة ورقيها 

العلمية  وتقدمها لاحتوائها على المفاهيم

وأن المجتمع الذي يتكلم ، والحضارية
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بهذه اللغة ذو ثقافة وحضارة ")
17

 ).  

أفادت الباحثة اللغوية فاطمة  

إبراهيم آل خليفة)
18

( أن المصطلحية 

والمعجمية تتلازم مع تدغيم التصحيف 

والتحريف عند البحث في التراث اللغوي 

وتحديثه وأساسه : ضبط الكتابة العربية 

وضرورة المشافهة في ، لشكلبالنقط وا

رواية اللغة، وتنقيح الأخطاء وجمعها في 

كتاب، وضبط كتابة الحروف بصورة ينفي 

عنها الاحتمال، ويفيد هذا البحث في 

تباين التصحيف والتحريف استناداً إلى 

   .المصطلحية والمعجمية بالدرجة الأولى 

العناية بالتحليل اللغوي   - 2 – 3

ة المشكلات اللغوية الاجتماعي لمواجه

والثقافية إزاء خلل عناصر التمثيل 

وأضرار اللهجات ، الثقافي من جهة

العامية واللغات الفئوية عنـد المناطق 

والأماكن والفئات الاجتماعية الخاصة من 

وغالباً ما تسيء هذه المشكلات   جهة أخرى 

للقضايا اللغوية والثقافية عند تطبيق 

اجتماعية بإغفال لهجة عامية أو لغة فئة 

  .خصوصيات اللغة العربية ومنهجيتها 
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لقد عالج اللغوي علي عبد العزيز 

تأثير التغير الاجتماعي على الشرهان 

اللغة العربية في الإمارات العربية 

على أن التحليل اللغوي مرتهن ، المتحدة

بالاجتماعي والثقافي من خلال تحولات اللغة 

جات الدارجة في مجتمع متعدد الله

العامية واللغات المحلية أو المنقولة 

وقد تأثرت هذه التحولات  .من حال لأخرى 

الدارجة بالمحكيات واللهجات العربية 

استناداً لتعدد القبائل على سبيل المثال 

وتفاقمت المشكلة اللغوية بتدفق  .

المهاجرين إلى الإمارات من الهند 

حتى أن الأفراد ، وباكستان وغيرهما

ين في تنشئتهم الاجتماعية المواطن

يتفاعلون مع الكلام الأجنبي تحت وطأة 

هؤلاء المهاجرين، وهناك المحافظون على 

التربية مع أمهاتهم التزاماً باللهجة 

فتكاثرت الضغوط على اللغة ، المحلية

وهذه الحال منتشرة في غالبية ، العربية

الأقطار العربية، وفي إقامة الجاليات 

 .ية خارج الوطن العربيوالجماعات العرب

ثم نادى الشرهان إلى مجاوزة تعدد 

الأنماط اللغوية، التزاماً بالخصوصيات 
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اللغوية: الأصوات الكلامية، الصرف، بناء 

الجملة، استعارة الكلمات، وضع اللغة، 

والترابط بين العهد الاجتماعي واللغوي 

الجديد بمعالجة وضعية اللغة، والتعدد 

هجات، ونماذج اللغوي، وتعدد الل

، والتأثير على لهجة الإمارات، الاتصالات

والتدخل اللغوي وتغيراته، و " في هذه 

، الحالة إما أن تنسحب إحدى اللغتين

وتسـيطر الأخرى، أو تتم تنمية لغة ثالثة 

تجمع بين اللغتين ")
19

(،  و " ينبغي أن 

تولى اللغة اهتماماً أكبر، لأن الأفراد من 

نما يصبحون على اتصال مختلف الثقافات حي

مستمر، فإن تغيرات لاحقة في الأنماط 

الثقافية الأصلية يمكن أن تقع، ويمكن أن 

تلعب دوراً مؤثراً على المجموعة الأقل 

عدداً ")
20

 ).   

ارتهن التحليل اللغوي الاجتماعي 

بقضايا النظرية اللغوية العربية، مثل 

قضايا النظر واللسان، والواضع والمتكلم 

اظر، وذكر جهات من النظائر والفروق والن

في كلام العرب، وذكر جهات من النظر 

والشعر الخارج عن المقاييس، ومن النظر 

في دراسة اللغوي عبد  والقرآن الكريم
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ويمتاز النحو بهذه ، الرحمان بودرع

السعة والمرونة أهلًا " لأنه يعتبر نحواً 

وهوقريب من أن ، ونحواً للضرائر، للسان

حواً للقراءات القرآنية، مع شيء يكون ن

من التجوز، لحرصه على ربط اللفظ 

بالمعنى، والمقال بالمقام والمتكلم 

والمخاطب، في أكثر من موقع ")
21

 ).   

تعمقت دراسة النظرية اللغوية في 

، عند التعالق بين المفهوم والمنهج

الباحث محمد عبد العزيز عبد الدايم، من 

ف العربي خلال دراسته لنظرية الصر

انموذجاً، ما بين الواقع التراثي 

والواقع المعاصر، واحتياجات الدرس 

الصرفي العربي التي يكشـف عنها الواقع 

المعاصر، مفهموماً ومنهجا، عند دراسة 

نماذج الجداول التصريفية، والعلامة، 

والميزان الصرفي، والعلامة بين نظرية 

الصرف العربية وتركيب العربية الصرفي، 

م تبين " أنه يمكن تمييز ثلاثة نماذج ث

في التحليل الصرفي استخدمها الصرفيون 

م وهي متظافرة فيما بينها للقيا، العرب

وقد . بتحليل تراكيب الكلمات العربية

سمى هذه النماذج الثلاثة بنموذج الجداول 
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ونموذج ، ونموذج العلاقة، التصريفية

الميزان الصرفي ")
22
كما أشرنا من قبل ، (

.   

من الواضح أن التحليل اللغوي 

الاجتماعي مرهون بمواجهة المشكلات 

اللغوية والقافية كلما تعمقت الدراسة 

  . اللغوية المنهجية بالنظرية اللغوية

ضرورة الفهم اللغوي   - 3 – 3

القرائي واستراتيجياته المعرفية على أن 

القراءة تتطلب التربية اللغوية 

اظ على أشكال والتنمية الثقافية بالحف

اللغة وتشـكلاتها الواضحة والكامنة 

كالرموز والبلاغة، ولا سـيما علم 

وفعاليات ، المعاني، وفيوض المدلولات

التوظيف في التداولية والعلامية 

، وقوام هذا الفهم هو التربية وغيرهما

والتعليم لرصد القراءة ومعرفيتها 

بإتقان المكونات اللغوية كالحروف، 

والجمل، والتراكيب، والبنى، والكلمات، 

والتأليف، لحسـن الفهم اللغوي القرائي، 

وأوضح الباحث السعيد عواشرية أن هذا 

الفهم لا ينفصم عن إدراك معنى مصطلحاته 

ومعرفيته باعتماده على ر ى اللغويين 
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الأجانب والعرب ومفاهيمهم، والمقصود 

بالفهم القرائي بعامة هو " تجاوز مجرد 

رجاع الكلمات والجمل إلى تمييز واسـت

استيعاب المادة المقروءة لاستخلاص معاني 

الكلمات الجمل، الفقرات، المعنى 

الإجمالي، الصريح والضمني "
(23)

 .    

إن حلول الفهم اللغوي القرائي 

واستراتيجياته المعرفية مندغمة بأوضاع 

اللغة وتطوراتها وتحولاتها وقواعدها 

طبيعة اللغة  واستعمالاتها دون التخلي عن

  .ومستوياتها اللفظية والتعبيرية 

الاهتمام بأسلوب التمييز في   - 4 – 3

اللغة العربية عند فهم المناهج اللغوية 

العديدة ما بين المناهج الموروثة 

والمناهج المعاصرة، فقد تطورت هذه 

المناهج بالمؤثرات الغربية، غير أن 

المنهجيات العربية شديدة التوصيف 

ليل والتعمق والتأويل والتحويل في والتح

مدارات اللغة التاريخية والاجتماعية 

والنفسية والإنسانية الداعمة لعناصر 

، التمثيل الثقافي والخصوصيات اللغوية

مما ينفع كثيراً في تواصل المنهجيات بين 
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وقد حللت الباحثة ، العرب والغرب

اللغوية حليمة أحمد عمايرة الاتجاهات 

، ند القدمـاء والمحدثيـنالمنهجيـة ع

بالحرص على المنـاهج الوصفيـة، 

، والتحويليـة، والوصفيـة الاجتماعية

وقوامها ، والتاريخية، والمعياريـة

المزايا التالية : التفريق بين اللغة 

، العلاقة بين الدال والمدلول، والكلام

، مبدأ المكونات المباشرة، اللغة نظام

، النظم، التوزيعية، المُعْلم وغير المُعْلَم

السياق ، التعليل الوصفي، القياس الوصفي

السياق العاطفي، السياق ، اللغوي

العلاقة بين الفكر ، التنغيم، الثقافي

، ثنائية الكفاية والأداء، واللغة

الجملة ، التعليق، الدلالة، السليقة

، الجُمَلُ المكتسبة، البسيطة والمركبة

عناصر ، المعنى وتعدد المبنىتوحد 

قواعد ، التقديم والتأخير، التحويل

، التوسعة، الزيادة، التضييق، الحذف

تأصيل ، المعيارية في المنهجية، الإحلال

تأصيل مُذ ، تأصيل الاسم الموصول، ليس

تأصيل ، تأصيل لفظ الجلالة " الله "، ومنذ

تحديد معيار ، أداء النداء " هيا "
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، تأصيل علاقة الجمع، لللحكم على الدخي

الإعراب والبناء .. ، تأصيل تاء التأنيث

  .إلخ 

ثم دعت عمايرة إلى " إجراء مـزيد من 

، الموازنات بين المنـاهج الحديثة

وذلك بهدف ، ونظرية النحاه القدماء

الوصول إلى تشـكيل قاعدة عريضة تتسـم 

وتتطلع إلى إيجاد نظرية ، بروح الأصالة

لمية مجدّدة "لغوية ذات صبغة ع
(24)

 .  

أضاءت عمايرة أيضاً أسلوب التمييز في 

اللغة العربية في مسعاها التحليلي 

الإحصائي لتحقيق الأهداف التأصيلية 

وتوصل ، والتعليمية والتاريخية التطورية

بحثهـا إلى مزايا فهم المناهج اللغوية 

إذ " يتحول الدرس اللغوي ، العديدة

لى دراسة الإحصائي من ظاهرة فردية إ

مؤسسسية تشترك فيها طاقات حاسوبية 

ممثلة في كليات الحاسوب والهندسة 

وطاقات لغوية ممثلة في ، البرمجية

باحثين من أقسام اللغة العربية 

والمجامع العربية "
(25)

 .       
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يترسخ أسلوب التمييز في اللغة  

العربية بتأصيل المنهجيات اللغوية 

  .نفسه المعرفية وتحديثها في الوقت 

أهمية إتقان اللغة العربية   - 5 – 3

مثلما نادى المجلس الأعلى ، في التعليم

شأن إتقان ، للغـة العربية في الجزائر

، وبرمجة التعليم اللغوي، اللغة العربية

ولسانيات النص، والنهوض ، واللسانيات

بالتعليم في توسيع الاتجاهات المنهجية 

ن في وتركز الإتقا، تأصيلًا وتحديثاً 

المجالات التالية : ضرورة الاستمرار في 

موضوع إتقـان اللغة العربية، وعدم 

بل بوضع آليات ، الاكتفاء بالإعلان

، وتنمية الثروة اللغوية، تعليمية

وتشجيع ، والمقدرة على التعبير

المتكلمين على استعمال اللغة السليمة 

وإيجاد ، والفصحى داخل المدروسة وخارجها

على ترقية التعبير، وحسن  مناخ للتحفيز

اختيار الموضوعات التي تتلاءم مع محيط 

، التلميذ وميولاته ومستواه الدراسي

وتنفيذها بمنهجية تراعي إتاحة الفرصة 

لمبادره المعلم وتمكين المتعلم من 

والاهتمام بجودة الوسيلة ، الاختيار

ومدى مناسبتها ، المسخرة لتدريس التعبير
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ء بتجديدها مع الاعتنا، لكل طور

وتأكيد حفظ النصوص على اختلاف ، وتحديثها

وتنمية الرصيد ، أنواعها لتقوية الذاكرة

وترقية القدرات ، اللغوي والفكري

والعمل ، المختلفة كالاستنتاج والاستدلال

ومن ثم ، على ترتيب الموضوعات وتنظيمها

إثارة الدوافع إلى التعبير السليم بلغة 

عربية جميلة وجذابة)
26

 ).  

أرفق إتقان اللغة العربية في 

التعليم بالتدريبات كذلك في ورشات 

والنصوص ، والتعبير، قواعد اللغة

والبرامج التربوية والتعليمية ، الأدبية

وهذا كله ذو فائدة كبيرة في حماية 0

   .اللغة العربية وإتقانها 

الاهتمام باللسانيات في   - 6 – 3

ن اللغة لأ، تعليم اللغة العربية وتعلمها

وقد نظمت جامعة المولى  0بالأساس لسانية 

اسماعيل في مكناس ) المغرب ( يوماً 

دراسياً عن هذه القضية التعليمية 

لمعالجة المشكلات التي تعاني منها 

، عمليات تعليم اللغة العربية وتعلمها

وتنظيم مناهج تعليم اللغـة العربية 
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وإسهام ، وتعلمها وتحقيق أهدافها

في حلول مشكلات تعليم اللغة  اللسانيات

واعتنى اللغويون ، العربية وتعلمها

بضرورة تحديث النظر في تعليم اللغة 

العربية وحل المشكلات التي تعترض هذا 

وما يرتبط بها، وعالجوا أيضاً ، التعليم

، االلسانيات التعليمية واقعاً وآفاق

ولاسيما الإطار المنهجي لتعليم اللغة 

ومناقشته، على أن العربية وتعلمها 

المنهج الوظيفي هو منهج معروف في 

التراث العربي، و"غياب منهجية ألسـنية 

تقتضي تبسـيط القواعـد، وتوضيح البنيات 

اللغويـة وعناصرها عن طريـق تمارين 

بنيويـة تعوض التمارين التقليدية ) 

وتركز على ، تحويل، إضافة (، اسـتبدال

نحوية البنيات الصوتية والصرفية وال

والمعجمية إذا لوحظ نقص في إتقان جانب 

من هذا الجوانب ")
27

 ).        

ثم تناول لغويون آخرون الإطار 

المنهجي لتعليم اللغة العربية وتعلمها 

وتعليم ، واللسانيات الوصفية، ومناقشته

بما يفيد قضية اللغة العربية الفصحى، 

، اكتساب اللغة العربية والتعدد اللغوي
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، لمفاهيم النحوية التراثيةوتأصيل ا

وبذل الجهود في منهجية التعليم اللغوي 

.  

تتعاضد العلوم اللغوية مع أساليبها 

ولسانياتها تعزيزاً للتعلم والتعليم 

وقرن الباحث فؤاد مرعي مفهوم ، والتفكير

الأسلوب بالقضايا التعليمية لترشيد 

القراء والمتلقين والمتعلمين، على أن 

سة للتفكير الشكلي، الأسلوبية مدر

باستنادها إلى قواعد علم اللسان 

، وامتناعها عن دراسة قضايا في علم الأدب

فهي لا تتعلق بالبناء اللغوي للنص الأدبي 

بل "تحكم على نفسها ، إثر ذلك

بالشكلانية، الأمر الذي يسعى إلى الكشف 

عن جوهر الحياة في النصوص الأدبية، وعن 

قدم معرفة فنية محتوى تلك النصوص الذي ي

ويؤكد ، حقيقية عن الحياة المعاصرة

المثل الاجتماعية الجديدة التي تفتح 

أمام البشرية آفاق الارتقاء إلى الأفضل 

"
(28 )

.  

تتأصل اللغة العربية مع اللسانيات 

الحديثة عند ضبط المنهجية والمعرفية 
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والتعليمية في التواصل اللغوي تعليماً 

   .صلية والحديثة وتعلماً بالمنظورات الأ

 

تتكاثف العوائق اللغوية في   - 7 – 3

والتعريب ، قضايا المعّرب والدخيل من جهة

إن  .في مواجهة العولمة من جهة أخرى 

المعّرب مرتبط بالمنهجية اللغوية 

كما هي الحال في منظورات ، للعربية

اللغويين العرب في الموروثات اللغوية 

المعّربة  عند نظم الكلمات، ومعجمياتهم

من الأسماء الأجنبية أو الأعجمية 

وتتداخل هذه الكلمات ، ومفرداتهم الخاصة

في الصوغ العربي ضمن عناصر النظام 

الصوتي العربي، حسب ر ية اللغوي ممدوح 

مثل الحروف والأصوات ، محمد خسارة

والبنية الصوتية للكلمة ، العربية

العربية، والإيقاع الصرفي للكلمة 

يعني تطبيق هذا النظام و، العربية

الصوتي العربي على الاسـم المعرب خلو 

الاسـم المعـرب من أي حـرف أو صـوت غير 

عـربي،  والتزام البنية الصوتية للكلمة 

كما أقرها اللغويون، وهي ألا ، العربية
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يزيد عدد أحرف الاسم المعرب على ثمانية 

، أحرف، ووجود ائتلاف هذه الأحرف

خلوّها من التقاء وحركاتها، ووجوب 

الساكنين، ومنع بدئها بسـاكن، واشتراط 

الإيقاع الصرفي للاسم المعّرب، ومجاوزة 

اشتراط مطابقته الوزن العربي، لأن 

الأسماء الأعجمية لا توزن أصلاً، والتنبه 

إلى نقطتين إزاء إطلاق الدخيل على 

وهما أن القدماء لم يفرقوا ، اللفظة

يل، ووضع المعرب تماماً بين المعّرب والدخ

، " دخيل والمولد في مستوى لغوي واحدوال

ربية بخروجه عن خصائص الع، أما الدخيل

، لم يهيأ له وقوانينها، فقد بقي غريباً 

اللغوي، وهو في الاندماج في المخزون 

طريقه إلى الزوال، وبقا ه في العربية 

مرهون بتوفر البديل المولّد أو المعرب ")
29

 )

.    

صم المعّرب عن التعريب في لا ينفثم  

مواجهة ثقافة العولمة، وقد تفاقمت 

مشكلات الترجمة وافتراقها عن التعريب 

والمعرب ضمن أساليب الغزو الثقافي 

وهذا واضح في عمليات هدر ، واللغوي
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اللغة العربية الفصحى بإغفال أصالتها 

في التاريخية والمقارنة، وبإثارة 

وية اللهجات العامية واللغات الفئ

وهذا ، وتغليبها على اللغة العربية

الإغفال الظالم وهذه الإثارة القاهرة 

لعناصر التمثيل الثقافي العربي 

والخصوصيات اللغوية الأصيلة مرتبطان 

بالهيمنـة على العرب ومحاولات اختراق 

  .الوجود العربي 

لعلنا لا ننسى أيضاً التسييس الأجنبي  

ربية منذ في محاربة اللغة والثقافة الع

، مطلع القرن العشرين على وجه الخصوص

ونشير إلى أن هذه السياسة والتسسييس في 

المظالم اللغوية والثقافية في غالبية 

وبلاد ، ففي سورية بخاصة، الأقطار العربية

مع ، حوربت اللغة العربية، الشام بعامة

وتقسيم سورية ، تقسيم بلاد الشام إلى دول

لسوريون هذا وقاوم ا، إلى أربعة دول

وسعى ، 1946التقسيم حتى الاستقلال عام 

الفرنسيون إلى التمييز الثقافي واللغوي 

في غير محله ضمن هذه التقسيمات 

وحاربت فرنسا اللغة والثقافة  .الجائرة

حتى  1830في الجزائر منذ احتلالها عام 
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وقاومت تعلم اللغة ، 1962استقلالها عام 

ا العربية والتضييق على أصحابه

والراغبين في تعلمها من جهة، وطمس 

معالم الثقافـة العربيـة والقضاء عليها 

من جهة أخرى، بتعبير محمـد العربي 

الزبيري في كتابـه " الغزو الثقافي في 

ثم تمثل ذلك في أن ، ( 1986الجزائر" ) 

فرنسا " قضت على معظم مراكز الثقافة 

العربية واللغة العربية التي تتمثل في 

والزوايا التي كانت ، والجوامع، ارسالمد

قائمة في البلاد قبل الاحتلال، وقد نتج عن 

هذا : تحويل البعض من هذه المراكز إلى 

معاهد للثقافة الفرنسية، وتسليم البعض 

الأخر من هذه المراكز إلى الهيئات 

التبشيرية المسيحية التي اتخذتها مركزاً 

دم لنشاطها في هدم عقيدة الجزائريين، وه

ما تبقى من المراكز بدعوى إعادة تخطيط 

المدن الجزائرية وإعادة بنائها ")
30

 ).  

مثلما نهبت فرنسا التراث الثقافي 

العربي الإسلامي الذي عثر عليه في 

المكتبات الجزائرية مثل المخطوطات 

، وأكدت الباحثـة عقيلة والوثائق والكتب

ضيف الله أن فرنسا حاربت بشدة الصحافة 
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ق صوتها لإبعاد نوعملت على خ، يةالوطن

الجزائريين عن لغتهم وثقافتهم العربية 

من أجل " فرنسة" التعليم في المراحل 

واعتبار اللغة العربية لغة ، جميعها

ومحاولة تشويه ، أجنبية في الجزائر

تاريخ الجزائر في ظل العروبة والإسلام 

بقصد التشكيك في إنتماء الجزائر العربي 

  .والإسلامي 

إن عوائق اللغة العربية ناجمة 

وإفساد ، شيوع العامياتعن بالأساس 

التعريب لتغليب الدخيل على اللغة 

  .العربية الحديثة 

تزايدت العوائق اللغوية   - 8 – 3

عند تضعيف المصطلح العربي اللغوي 

كلما جاوز ، ومضاعفات إشكالية المصطلح

بتأثير الاستهداف الأجنبي ، اللغويون

منظورات التعريب ، الداخلية والفتن

وقضاياه الراهنة واستشرافاته 

، لإهمال المنهجيات اللغوية المستقبلية

وأبعادها الثقافية والقومية والنهوضية، 

والمشكلات وأضرارها كالترجمة 

، الاستشـراق، والأدب المقارن، والمرجعيات

ضمن عمليات المثاقفة ، واللسانيات
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ادل اللغة والمثاقفة المعكوسة، إذ تتب

والثقافة العربية مع اللغات والثقافات 

الأخرى، التأثير والتأثر، وليس إلغاء 

والمأمول أن  .اللغة وتهميش الثقافة

تفعل حلول المشكلات والإشكاليات في 

المنهجية والمصطلحية وتعريب 

المعلوماتية وتطوير البرمجيات إلى 

الحاسوبية والشـابكات، وفي إغناء 

ث العلمي مع الخصائص التعريب والبح

اللغوية العربية وعناصر التمثيل 

الثقافي، والعناية الفائقة بتجارب 

التعريب العربية وترسيخها ضمن 

وقد توافق  .المنهجيات اللغوية العربية

اللغويون العرب، ومنهم خلود العموش، 

على الاهتمام بالوسائل التالية : 

وتعني نقل اللفظ الأجنبي ، الترجمة

، إلى ما يقابله في العربية بمعناه

ويعني نقل الكلمة الأعجمية مع ، والتعريب

وهو ، والنقل المجازي، عرفها الأصلي

طريقة في التوسيع اللغوي مستمدة من 

وتفيد من عناصرها اللفظية ، اللغة نفسها

وينتقل اللفظ من ، أو المهجورة، الماثلة

معنى إلى آخر على نحو مجازي إذا توافرت 
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أو ، أو المجاورة، ن المشـابهةله لون م

ويعني بناء كلمة ، والنحت، العلاقـة

، أو من جملة، جديدة من كلمتين أو أكثر

الذي يعد من أهم وسائل ، والاشتقاق

وضبط المصطلح ، العربية في توليد الألفاظ

العلمي العربي في سياقه التاريخي 

وتقصي ، لتنامي المصطلحية الحديثة

إذ تقوم المنهجية ، إشكالياته المنهجية

 على القواعد التالية :

" إن الاشتقاق قياسي في اللغة قياساً  -

التي هي عرضة ، مطلقاً في أسماء المعاني

ومقيداً ، لطرود التغير على معانيها

 .بمسيس الحاجة في الجوامد

إن وضع الكلمات الحديثة في اللغة  -

وإما على طريقة ، يجري إما على الاشتقاق

، انع من الجمع بينهماولا م، التعريب

  .ويرجع إلى النحت عند الحاجة

لا يذهب إلى الاشتقاق في وضع كلمة  -

حديثة إلا إذا لم يعثر في اللغة على ما 

  .يؤدي معناها 

يشترط في الكلمات التي تختار من  -

وتجدد ، ليعبر عنها عما حدث، كتاب اللغة

وإلا وجب ، أن تكون مأنوسة غير نافرة
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ى طريقة الاشتقاق تركها والذهاب إل

والتعريب ")
31

 ).  

إن العناية بالمنهجيات اللغوية من 

شأنها أن تحسم العوائق و المخاطر على 

   .اللغة العربية 

تسهم فاعلية التنوين  – 9 – 3

والدلالة في حلول المنهجيات اللغوية 

كلما تعمقت الدراسة في ضوء ، الحديثة

وفق ، اللسـانيات العربية المعاصرة

فيما ، ل اللغوي خالد اسماعيل حسانتحلي

، وصلته بالأصوات، يخص تعريف التنوين

بلوغاً للنتائج ، والتركيب، والبنية

التالية : التنوين مرحلة متطورة عن 

، وحذف التنوين مرحلة لاحقة، التمييم

وعلاقة التنوين بالربط  ، مظاهره وعلله

وطرح بعض الأفكار في مقياس ، والإحالة

، سم بالتنكير والتعريفالحكم على الا

وعلة حذف ، والتنوين علامة على الانفصال

في ما لا ينصرف وغيره من التنوين 

واسـتخلص اللغوي خالد اسماعيل  .القضايا

 ومنها : ، حسان نتائج هامة

التنوين في اللغة العربية مرحلة  -
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متطورة عن التمييم في الأكادية والحبشية 

.  

رة يُحذف التنوين بسبب كث  -

ولأنه علامة لما ، استعمالهم له في كلامهم

  .يستثقلون أو لالتقاء الساكنين 

حذف التنوين فيما لا ينصرف   -

والمنادى واسم لا النافية للجنس ... يعّد 

مرحلة من مراحل تغير اللغة وتطورها 

وميلها نحو السهولة والتسيير في النطق 

  .طلباً للخفة 

تخفيف  حذف التنوين في المشتقات  -

  .مع الاحتفاظ بالدور الدلالي ، صوتي فقط

الوقف على التنوين في حالة النصب   -

وليس ما ذهب ، يكون بمطل الحركة القصيرة

أو كراهة ، إليه سيبويه من إلحاق الألف

الخلط بين التنوين والنون الأصلية .. 

إلخ)
32

 ).    

من المفيد أن يعتنى بالتنوين  

لغوي للأصوات والدلالة في التمكين ال

والبنية والتركيب من خلال رصد السياقية 

و التراكيب ما بين التعريف والتنكير 

إزاء الخصوصيات النحوية والتشكيلية 

  .الصوتية والصرفية والدلالية 
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العناية المطلقة بتعليم  – 10 – 3

اللغة العربية لإيقاف العوائق اللغوية  

وفي مقدمتها  .والثقافية والسياسية

ومزاحمة اللغات ، عامل مع العاميةالت

ومخالفة الموروثات اللغوية ، الأجنبية

العربية الأصيلة في الصوت والصرف والنحو 

 .والمعجم والدلالة على وجه الخصوص 

وهناك التقصير في تعليم اللغة العربية 

لأن ، عند إغفال الأبعاد العربية والإسلامية

 ونشأ الدين، العرب والإسلام روح واحدة

وانتشر في العالم ، الإسلامي عند العرب

ويتيسر التعليم اللغوي بالإيمان  .كلّه

المطلق بجوهر القرآن الكريم والحديث 

الشريف والأمثال والمحتويات النصية 

لأقوال والخطابات الخاصة كالأمثال وا

وهناك الاعتقاد أن اللغة . الراسخة

العربية " تكون مشحونة بالتصوير 

سق البياني، والتحليل والن، القرآني

البرهاني .. لنقف جميعاً باللغة العربية 

والتشويه، ، في وجه من يعمل على التحدي

ولكي نبدو في المرآة وجهاً ، والتنحي

، ولا مناص من هذا، وتصوراً واحداً ، واحداً 

لأنه إما هذا .. وإما الطوفان ")
33

 ).   
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نبه اللغويون العرب مثل عبد المجيد 

لاهتمام بالمنطلقات اللغوية سالمي إلى ا

الأساسية في بناء طرائق تعليم اللغة 

 .العربية لغير الناطقين بها أيضاً 

وتتألف الناحية النظرية من الأبحاث 

الدائرة في اللسانيات التفاضلية 

ودراسات حصر المفردات وقياس الثروة 

اللغوية لدى المتعلمين، والرصيد 

 الوظيفي في التلاقي والتعامل بين

المعلمين والمتعلمين، والرصيد العربي 

المشترك بين الدول العربية في التربية 

والتعليم العالي والثقافية والإعلام 

بتنظيم جامعة الدول العربية، وتوطيد 

الأسلوبيات اللغوية المتفهمة لانتشار 

، العوائق اللغوية في الوطن العربي

، والتخلص منها بتوسيع الحلول الراشدة

لدرس العميق لظواهر السلوك ومنها ا

، وميادين اللسانيات الحديثة، اللغوي

وعدم ، والتداولية اللغوية، والدلالية

الانقطاع مع " البعد الثقافي والحضاري، 

وإثراء الجانب الفردي والجماعي في 

عملية التعلم وتوجيه المتعلم إلى 
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الاستقلال في منهجية تعلمه وكيفياتها 

فهم الآخرين في العلمية، وتمكينه من 

لأن اللغة أصلًا نوع من ، تصورهم للعالم

التشكيل الدلالي للكون بمحتوياته 

شأنه أن الظاهرة والباطنة، وهذا الأمر من 

ينشط دوافع المتعلم ويشجعه على مواصلة 

الاكتساب والتحصيل ")
34
).   

صار واضحاً كذلك أن المنهجية اللغوية 

بعاد أساسية في تعلم اللغة إلى جانب الأ

 .التربوية والتقنية والتعليمية 

 

C 

يفيد كثيراً توحيد مناهج اللغة 

وأفلحت ، العربية في مواجهة العوائق

الحلول في إقصاء المخاطر على القضايا 

الثقافية واللغوية العربية المعبرّة عن 

عند ضبط ، الوجود الوطني والقومي

والعناية ، المصطلحية والمعجمية

وضرورة ، لاجتماعيبالتحليل اللغوي ا

الفهم اللغوي القرائي واسـتراتيجياته 
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المعرفية، والاهتمام بأسلوب التمييز 

اللغوي العربي، ما بين المناهج المورثة 

وأهمية إتقان اللغة ، والمناهج المعاصرة

والاهتمام ، العربية في التعليم

باللسانيات في تعليم اللغة العربية 

ئق ومجاوزة تكاثف العوا، وتعلمها

اللغوية في قضايا المعرب والدخيل من 

والتعريب في مواجهة العولمة من ، جهة

ومواجهة تضعيف المصطلح ، جهة أخرى

ومضاعفات إشكالية ، العربي اللغوي

والإسهام في فاعلية التنوين ، المصطلح

والدلالة في حلول المنهجيات اللغوية 

والعناية المطلقة بتعليم ، الحديثة

يقاف العوائق اللغوية اللغة العربية لإ

  .والثقافية والسياسية الأخرى 

إن توحيد مناهج اللغة العربية  

والتعمق في حلولها شديد الاتصال 

بالقضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية 

  .واللغوية 
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  . 2005، الجزائر

عبد الرحمان : من قضايا ، بو درع  -

حوليـات ، النظرية اللغوية العربيـة

جامعة ، الآداب والعلوم الاجتماعية
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 والعشرون ثالثجلة اللغة العربية . العدد الم
 

 267 
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  . 2002، الرباط

عدة مؤلفين :  ندوة التعريب في     -
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حليمة أحمد : أسلوب ، عمايرة  -
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، القرائي واستراتيجياته المعرفية

منشورات ، المجلس الأعلى للغة العربية
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  . 2006عمّان ، والتوزيع

، فؤاد : في اللغة والتفكير، مرعي  -

  2002، دمشق، دار المدى، 6كتاب المدى 

هج الدرس عطـا محمـد : منا، موسـى   -

النحـوي فـي العـالم العـربي فـي 
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عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية 

 1987، دمشق، دار طلاس، في اللغة العربية

.  

مازن : دراسات لسانية ، الوعر   -

  . 1989، دمشق، دار طلاس، تطبيقية

 :  الدوريات
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عبد المجيد : المنطلقات ، سـالمي   -

اللغوية الأسـاسـية في بناء طرائق 
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تعليـم اللغـة العربيـة لغير الناطقين 

معة جا، في مجلة " الأداب واللغات "، بها

 2006جوان ، 1العدد ، الجزائر، الجزائر

.       

عقيلة : سياسة محاربة ، ضيف الله   -

اللغة والثقافة العربية في الجزائر 

في " حوليات جامعة ، 1962 – 1830

  . 2000 – 13العدد ، الجزائر "
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 : الهوامش والإحالات

                                                         

( محســن، عيســى خليــل : الاتجــاه الفلســفي فــي  1)

فة، الأردن، دار  عم وزارة الثقا بوي، د هوم التر المف

    74، ص 2006رير للنشر والتوزيع، عمّان ج

كة 2) مة مل حث، ) ترج ية الب ماثيو : منهج يدير،  ( ج

 38، ص 2004أبيض (، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

.  

( حجازي، محمود فهمي : مدخل إلى علم اللغة، دار 3)

، ص 1998قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

28 . 

ـد : مناهج الدرس النحـوي فـي ( موسـى، عطـا محم4)

ـــرين، دار  ـــرن العش ـــي الق ـــربي ف ـــالم الع الع

  . 354، ص 2002الإسـراء، عمّـان، الأردن، 

صر، 5) ضايا الع بي وق سان العر مار : الل سي، ع ( سا

ر ية علمية في الفهم، المنهج، الخصائص، التعليم، 

ريك، االتحليل، دار المعارف للإنتاج والتوزيع، بوف

 . 36، ص 2001البليدة، الجزائر،  ولاية

( الوعر، مازن : نحو نظرية لسانية عربية حديثة 6)

ية، دار  غة العرب في الل سية  يب الأسا يل التراك لتحل

 . 156، ص 1987طلاس، دمشق، 

بي، دار 7) حث الأد في الب ية  مد : المنهج بي، أح ( عل

 . 29، ص 1999الفارابي، بيروت، 

المعجمية والمعجمات  ( زفنكي، صافية : التطورات8)

اللغوية العامة العربية الحديثة، وزارة الثقافة، 

 . 290، ص 2007دمشق، 

( عياشي، منذر : اللسانيات والدلالة ) الكلمة (، 9)

  0 76، ص 1996مركز الإنماء الحضاري، حلب، 

ية، دار 10) سانية تطبيق سات ل مازن : درا لوعر،  ( ا



 والعشرون ثالثجلة اللغة العربية . العدد الم
 

 273 

                                                                                                                                    

  . 17، ص 1989طلاس، دمشق، 

ناهج، ( هي11) عايير الم من م ماذج  ليم : ن ئة التع

  . 23، ص 2004المجلس الأعلى للتعليم، قطر، 

( بلعلى، آمنة : أسـئلة المنهجيـة العلميـة في 12)

ـــر،  ـــة والنش ــل للطباع ـــة والأدب، دار الأم اللغ

 . 59، ص 2005والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، 

لة 13) في دو ية  غة العرب ضوان : الل سي، ر ( الدب

جزء  ها، ال ناهج تعليم حدة وم ية المت مارات العرب الإ

، 2003الأول، جمعية حماية اللغة العربية، الشارقة، 

 . 179 – 166ص 

عات 14)  غة، مطبو ضايا الل من ق صطفى :  حاس، م ( الن

 . 9، ص 1995جامعة الكويت، مطبعة الفيصل، الكويت، 

( النحاس، مصطفى : من قضايا اللغة، مصدر سابق، 15)

  . 309ص 

صر 16) في ع ية  غة العرب صالح : الل صيني،  بو  ( أ

بة ية، مقار سبة والمعلومات عام  الحو كل ال من الهي

ية مة العرب يات الآداب  .لأنظ ية كل يات جمع لة " حول في مج

 . 117، ص 2004، 1، العدد 1"، الأردن، المجلد 

في 17) ية  هود اللغو لي : الج مد ع كان، مح لزر  ( ا

حديث،  مي ال صطلح العل عرب، الم تاب ال حاد الك ات

 . 471، ص 1998دمشق، 

ـــحيف 18) ـــراهيم : التص ـــة إب ـــة، فاطم ( آل خليف

والتحريف، دراسة في التغير الدلالي، حوليات الآداب 

ــت،  ــت، الكوي ــة الكوي ــة، جامع ــوم الاجتماعي والعل

  . 11، ص 2005، 26الحولية 

غة 19) حولات الل يز : ت بد العز لي ع شرهان، ع ( ال

تأثير ا جة،  في الدار ية  لى العرب ماعي ع ير الاجت لتغ

مارات،  باء الإ تاب وأد حاد الك شورات ات مارات، من الإ

  .10، ص 1990الشارقة، 

  .94( المصدر السابق، ص 20)

ية 21) ضايا النظر من ق مان :  بد الرح بو درع، ع  )

ـــوم  ـــات الآداب والعل ــــة، حولي ـــة العربي الغوي

ية  يت، الحول يت، الكو عة الكو ية، جام   ،28الاجتماع

  .101، ص 2007

( عبد الدايم، محمد عبد العزيز : نظرية الصرف 22)

العربي، دراسة في المفهوم والمنهج، حوليات الآداب 

، 2001والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الكويت، 

  . 62ص 
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ئي 23) غوي القرا هم الل سـعيد : الف شرية، ال ( عوا

واســتراتيجياته المعرفيــة، المجلــس الأعلــى للغــة 

  . 43، ص 2005عربية، منشورات المجلس، الجزائر، ال

( عمايرة، حليمة أحمد : الاتجاهات النحوية لدى 24)

القدماء، دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، 

وزارة الثقافــة، الأردن، دار وائــل للنشــر، عمّــان، 

  . 329، ص 2006

في 25) يز  سلوب التمي مد : ا مة أح مايرة، حلي ( ع

ية، د يات الآداب العرب صائية، حول ية إح سة تحليل را

ية  ية، الحول لوم الاجتماع يت، 28والع عة الكو ، جام

  . 104، ص 2007الكويت، 

( المجلس الأعلى للغة العربية : إتقان العربية 26)

ئر،  لى، الجزا لس الأع شورات المج ليم، من في التع

 . 123 – 122، ص 2000

ــ27) ــيم اللغ ــانيات وتعل ــؤلفين : اللس ــدة م ة ( ع

ماري  يز الع بد العز عداد : ع ها ،) إ ية وتعلم العرب

  . 53،ص  2002(، منشورات عكاظ، الرباط، 

( مرعي، فؤاد : في اللغة والتفكير، كتاب المدى 28)

  . 80، ص 2002، دار المدى، دمشق، 6

صرة، 29) ية معا ضايا لغو مد : ق مدوح مح سارة، م ( خ

شق يع، دم شر والتوز يدة للن ية الجد لدار الوطن ، ا

  . 47 – 44، ص 2003

( ضيف الله، عقيلة : سياسة محاربة اللغة والثقافة 30)

ئر  في الجزا ية  يات 1962 – 1830العرب في " حول  ،

 . 119، ص 2000 – 13جامعة الجزائر "، العدد 

بي : 31) مي العر صطلح العل لود : الم موش، خ ( الع

في  يب  ندوة التعر تاب "  في ك منهج،  شكالية ال إ

عا ليم ال شق، التع عالي، دم ليم ال لي "، وزارة التع

 . 70 – 69، ص 2003

( حســان، خالــد اســماعيل : التنــوين والدلالــة، 32)

دراسة في ضوء اللسانيات العربية المعاصرة، حوليات 

مي،  شر العل لس الن ية، مج لوم الاجتماع الآداب والع

  . 67و   11ص      ، 2007جامعة الكويت، الكويت، 

د : أهمية تعلم اللغة ( بدوي، عبده محم33)

العربية، حوليات كلية الآداب، مجلس النشر العلمي، 

  . 59، ص 1996جامعة الكويت، الكويت، 

( سـالمي، عبد المجيد : المنطلقات اللغوية 34)
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الأسـاسـية في بناء طرائق تعليـم اللغـة العربيـة 

لغير الناطقين بها، في مجلة " الأداب واللغات "، 

، ص 2006، جوان 1ر، الجزائر، العدد جامعة الجزائ

169 .   



والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم  

 

 61 

 
ناتو اللغوي   السياق  فعل المكو 

 الصرفي ة والنحوي ة  
 

 أ.د. مها خيربك ناصر                

 (لبنان)  جامعة البلمند                                               

 البحثأولاً: عتبة 

تتمظهر حركة الفكر بلغة تنقل الكمون 

العقليّ من التخفي إلى التشخصن، ومن 

إلى المعلوم، لأنّ الفكر لا يكون المجهول 

بذاته، بل بما يتأثر به من الأحداث 

والأحوال والمعطيات، فيتجلى الأثر فعلاً 

حركيًّا، مستقره لغةٌ قادرة على استقبال 

تأطير ماهيتها،  وتبني و هيولى الحركة،

كينونتها، وهذا يفرض على اللغة حركة 

داخلية تُحرّض على تنمية ذاتها بذاتها 

التصورات اتها، لتبقى قادرة على تبني ولذ

تعبيرية تجسدّ  نماطأفي  وذلك ،الذهنية

 حركية العقل المدرك ذاته بذاته.

تمتلك اللغة، إذًا، في اللحظة عينها، 

خاصيتين؛ خاصية سكونية تتبدى في وظيفة 
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استقبالية تجعل منها مستقرًا للأفكار 

المجردة، وخاصية حركية تتبنى إعادة 

ساق لغوية ظيم الأفكار في أنتشكيل وتن

وبعمليتي  .قابلة للإرسال والتلقي

الاستقبال والإرسال تتقاطع وتتمركز خصائص 

وأسرار النتاج اللغويّ في سياقات تُضمر 

الذي يمارس مهماته،  فعل اللغة الحركيّ 

 غير المحدودة، داخل اللغة.

بهذا المعطى يمكن اعتبار اللغة زمرة 

سرار لى أ لق ع لة تنغ ها، مقف ها وحيويت

عل تحر نه، بف قت عي في الو تع،  ضي وتتم ي

يسمح لها ها على التجديد بقدر ما يساعد

أن تتفررررد بحرررق الإلغررراد والتوليرررد، 

والتحويررل والترميررز والإفصرراا والإبانررة 

والكشف، في معادلات كلامية تضمن النسبية 

المنطقية بين نشاط الفكر ونشاط اللغة، 

شرركيل وهررذه النسرربية تامنهررا قرروانين ت

تزم  سانيّ، وتل قل الإن ها الع لي ينتج داخ

سس  فق أ لك و ة، وذ ساق اللغويّ ها الأن ب

منطقية توازن بين صورة المُدرَك وحقيقته، 

المدلول عليه، وبين اللفظ وبين الدال و

ات الذهنيرررة وبرررين التصرررور ،ومعنررراه

ة، و شكالها اللغويّ عت وأ ما تنوّ لك مه ذ
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وتعرردّدت السررياقات وتمررايزت  ،التراكيرر 

 أويلاتها.ت

يمنح السياق الكلمات معاني جديدة من 

دون أن تتخلررى عررن معناهررا الو ررعي أو 

من  عة  غة مجمو ضمر الل نه، فت صل ع تنف

تي لا  يات والارتيا ات ال لدلالات والفاعل ا

تنتهي، ويصير السياق طاقة تحويل وتوليد 

ة  ي  اللغويّ مة التراك له قي صن داخ تتح

نررة كينو السررياقيّ فرري المرتبطررة بالكررلّ 

ية قات تعالق جدتها علا صر  ،أو حت العن من

، اللغوي دلالات تجاوزت بها المعنى الو عيّ 

الارتباط دون أن تفخخه، فأسست عمليتا  من

 بالجذذ ر لالررذذنر لذذه اذذعجري ال  ج  ذذ 

قات  عة علا عن طبي شف  ها الك سات غايت لدرا

له تشرركّ الررنظم السررياقي، وعررن قرروانين 

لغة التي تضبط حركية عناصر ال ،الداخليّ 

غويّ  حد ل ت ،في مت صه ومقوما  هله خصائ

غيررر  قرروانين مُحرة ررةالذاتيررة، بوصررفها 

تضررمن حصررانة تركيرر  العناصررر مقيرردة، 

حرية في الوقت عينه،  ،اللغويّة، وتمنحها

طوير  طور والت ضادات الت لدلاليين  من ف ا

  التداولات اللغويّة.
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 ثانياً: نظرية النظم السياقي

والتأليف  ضمهالنظم لغة هو الجمع وال

والاتساق، وهو، في رأي الجرجاني، ليس" 

سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل 

بعضها بسب  من بعض"
1

، واصطلاحًا هو مجموع 

يضمن  وحدات لغويّة متماسكة في نظام كليّ 

فرادة المتحد اللغويّ، ويحفظ سلامة تعالق 

وحداته المستقلة بخصائص ذاتية غير 

وغير معزولة خارجة على طبيعة السياق، 

عن كليّة النظم، فتحتفظ العناصر اللغويّة 

بهويتها وتكتس  من أي متحد لغوي جديد 

سمات ودلالات تتمايز بقدر ما تتنوع 

الأنساق، وتتباين القرادات والتأويلات 

 والمقاربات.

بهذا المفهوم العام، يمكن القول إنّ 

فاعلية عملية الجمع والضم والتأليف 

حكمًا بجودة الصياغة والاتساق مرتبطة 

المنظمة، بمعنى آخر بدقة ترتي  عملية 

التعالق، وبمهارة تنسيق إجرادات التآزر 

بين الوحدات اللغويّة، لأنها مهارة عقلية 

ومعرفية تمنح النظم سلامته، وتحفظه من 

التشظي والتشويه، وتثبّت حضوره، وتغني 
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دلالاته المنطقية المستمدة من تماسك 

ة في الأجساد النصيّة البنية اللغويّ 

الخا عة في تراكي  بنياتها لقوانين 

تشكيل داخليّ عاصمة و امنة؛ أي عاصمة 

سلامة عملية التنظيم، و امنة مصداقية 

 وجودة إنتاج الدلالة.

ية  ظيم، وحرف ية التن قة عمل ضمن د ت

يف  هارة توظ غة، وم صر الل ستخدام عنا ا

قرروانين تعالقهررا، ولادة مرسررلة لغويررة 

جررودة الررنظم وحسررن التناسررق موسررومة ب

شحونة  سك، وم توازن والتما بإغرادات وال

ة تضفي على عناصر التركي  ووحداته دلاليّ 

عة  يدة ومتنو شارات جد ية، وإ ا جمال قيمً

، فتقرروى ق الغرررض والهرردلإ والإفررادةتحقّرر

ها،  قوى ب سياق وي ية بال صر اللغو العنا

لى  قبض ع يتم ال يل، و ضاد التأو سع ف فيت

الررروا الكليررة  تسررتمدبعررض مررن برروا 

 المحتجبة وراد سياقات الأجساد النصية. 

الكلمات من التركي  السياقيّ تستمد 

فاعليتها، وتكتس  منه معاني مجازية، 

 ةغايتها، غير المعلنة، تضليل مباشر

الرقابة وتشظية سلطتها، لأنّ السياق 
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اللغويّ المنظم يعزز الكلمات بقدرة على 

جسيده في تلقي البوا المكبوت، ومن ثم ت

نشاط لغوي مشحون بالترميز والتشفير، 

تضمنه إجرادات صرفية ونحوية وبلاغية 

منظمة، تشكّل جزرًا بنيوية تتحد في بنية 

 كليّة خا عة لقوانين النظم السياقيّ.

تظهر الدراسات الألسنية أهمية  

التنظيم السياقي في تحرير الألفاظ من 

يّة ثباتها المعجميّ، وإكسابها طاقة تحويل

تضاعف من وظيفتها الدلالية، وتمنحها 

معنىً خاصًا جديدًا ومغايرًا، وذلك بفضل 

نظام كليّ يتحكم في إنتاج السياق 

وحمايته من الا طراب والضعف والخلل 

التركيبيّ، فهو، في رأي الياس خوري، 

يحرّر الكلمة من ثباتها " لتصير" جزدًا 

من السياق... فالكلمة هي، بمعنى آخر، 

يل لمعان محتملة، والسياق وحده هو تشك

الذي ياكد على العناصر التي يج  

تغليبها في هذا الاحتمال"
2
. 

اهتم علماد اللغة العربية بجمالية 

السياق اللغويّ الذي جاد عن العرب نسيجًا 

بلاغيًّا محكم التركي  والصياغة، وو عوا 
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دراسات وأبحاثًا تشرا وتاول وتفسرّ 

قوم عليه من أسس نظريات النظم، وما ت

صرفية وقوانين نحويّة، ورأوا أنّ السياق 

ليس حركة مباشرة نحو مدلول موجه، وإنّما 

هو حركة فيزيائية، مسارها متعدد 

الانحنادات يوحي بدلالات ينتجها نشاط 

العنصر اللغويّ الذي يحدّد، بحركته 

الجمعية مع بقية العناصر، سمات فضائية 

لنص اللامتناهية المسار الدلالي، وحركية ا

وغير المستقرة، فكانت العلاقة بين عناصر 

اللغة والسياق علاقة تعانق وتكامل 

وتداخل وتناظر وتكافا، فلا وجود لسياق 

من دون عنصر لغويّ، ولا قيمة دلالية 

 للعنصر اللغويّ خارج السياق.

أكّد الجرجاني في دراساته اللغوية 

ه على حتمية العلاقة بين السياق مكونات

اللغويّة؛ الصرفيّة والنحويّة، ورأى أنّ 

العقل لا يمكن أن يتصور معنى فعل أو اسم 

من دون تعالق مُنظَّم  من السياق؛ فقال" لا 

يصح في عقل أن يتفكر متفكر في معنى فعل 

من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا أن 

يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد 

أو مفعولاً، أو  إعماله فيه وجعله فاعلاً له
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يريد منه حكمًا سوى ذلك من الأحكام مثل 

أن يريد جعله مبتدأ أو خبرًا أو صفة أو 

حالًا أو ما شاكل ذلك... لم يكن الفعل 

وحده من دون الاسم ولا الاسم وحده من دون 

اسم آخر أو فعل، كلامًا"
3
 . 

شبّه الجرجاني صاح  الكلام الجيد 

والفضة بالصائغ الذي يحسن خلط الذه  

بنس  تتناس  وقيمة المنتج، فقال: إنّ " 

وا ع الكلام مثل من يأخذ قطعًا من الذه  

والفضة فيذي  بعضها في بعض حتى تصير 

قطعة واحدة"
4

وبهذا المزج الفني  ، 

الإبداعيّ الدقيق  تكتس  الأدوات والظرولإ 

والضمائر واللواحق، التي لا قيمة لها في 

دًا، وبنادً ذاتها، نشاطًا لغويًا متجد

إيقاعيًا عميقًا، وتصير من أهم الوحدات 

اللغوية الفاعلة في بنية التركي  

 المتكامل والمتجانس.

تظهر القرادة التحليلية لبيتين من 

الشعر استدلّ بهما الجرجانيّ على دور 

السياق في تأدية المعنى، أنّ الحرولإ 

الداخلة في بنية التركي ) إنّ_ لا_ 

ى_ الووا_ كأنّ_ لم( لا على_أن_ الباد_حت

قيمة دلالية لها خارج التركي ، وكذلك لا 
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قيمة فنية وترميزية وأدائية للتركي  من 

دون هذه الحرولإ، فإذا وردت الكلمات من 

دون هذه الروابط، فقد التركي  متانته 

 ووحدته وقيمته الجمالية.

   واد  ذذذذذذود ععى جذذذذذلإنك لا تج

 وادذذذذذجاتك أن يُعقب بالذذذذهب

أعج ت حرى تنكت النيح حاانة        

لجدُت حرى كأن الغ ث لم يجد  
5
 

حظيت نظرية السياق باهتمام اللغويين 

دراساتهم معنى  تالعالميين، وتناول

 contextualالكلمة في المنهج السياقي 

approach وكيفية" استعمالها في ،

اللغة"
6

أظهروا الدور الذي تاديه من ف، 

مها في سياقات مختلفةخلال استخدا
7

، وهذا 

وأنصاره"Firth"ما ركّز عليه فيرث 
8

  ،

بضرورة  collocations فربطوا طرق النظم

الالتزام بصرامة قوانين الصرلإ والنحو؛ 

لأنّها  تضمن سلامة العلاقات مهما تباينت 

أشكالها وجواهرها، والجملة،في رأيهم،لا 

 متكاملاً، إلاّ   meaningfulتادي معنى تامًا

إذا امتثلت كينونتها  إلى قوانين النحو 

 وتحصنّت   من شروطه.
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تأسيساً على دور النحو في إنتاج 

السياق ذي النسيج المتماسك، ميّز 

بين نوعين من النظم؛ النظم    Firthفيرث

العادي المتداول بكثرة، والنظم غير 

اب لهم أساليبهم العادي ّ المقصور على كتّ 

 Lacanا يراها لاكانالخاصة، لأنّ اللغة كم

، وحدة لا تتجزأ، وبالتالي لا يمكن الفصل 

بين اللفظ والمعنى ولا يمكن عزل فاعلية 

التركي  عن فاعلية المكون الصرفيّ، أو 

المكون النحويّ، أو  المكون البلاغيّ، 

فهذه المكونات جميعها وحدات دلالية" تقع 

في مجاورة وحدات أخرى. وإن معاني هذه 

يمكن وصفها أو تحديدها إلا  الوحدات لا

بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة 

لها""
9
. 

تكشف الدراسات اللغوية، العربية 

منها وغير العربيّة، عن تشابك العلاقة 

النفعية الدلالية بين الوحدات اللغويّة 

وطرق نظمها، لأنّ اللغة، أية لغة، لها 

ا نظام تشفيريّ مُرمَّز، ولا قيمة لإشاراته

ورموزها خارج تشكيلات عناصرها السياقية، 

الخا عة لرقابة غير قمعية) يمكن وصفها 

بالديموقراطية( تمارسها اللغة على 
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ذاتها، وفق قوانين)صارمة /مرنة( تضمن 

تبادل المواقع وتوليد الدلالة، وتحقيق 

القصدية، فالسياق يثري العناصر 

والعناصر تمنح السياق كينونته  .بالدلالات

جوده، فيكتس  من المكون الصرفيّ وو

والنحويّ جماله البلاغيّ وقيمه الدلالية، 

وبالتالي لا يمكن عزل فاعلية السياق عن 

فاعلية العناصر،   فإذا أخذنا كلمات 

 هذا البيت لبشار بن برد:

كأن لُثارَ النقع فوق رؤلانا          

 لأا افَنا ل لٌ تهالى كواكبيُ

عة، ولم تكن نجد كلمة ليل نكرة مرفو

منصوبة على أنّها ظرلإ، بل جادت خبرًا 

ل"كأنّ"، فكان مثار النقع الكثيف أشبه 

بالليل، ولو كانت الكلمة منصوبة لتغيرت 

الدلالة وا طرب المعنى إذ لا يجوز أن 

تسند جملة " تهاوى كواكبه" إلى مُثار 

النقع، ولذلك يجد المتلقي استحالة في 

أي تغيير في  تبديل مواقع الكلمات، لأنّ 

الترتي  أو الحركات يفسد المعنى 

والدلالة، ويسيد إلى غاية المرسلة 

 اللغويّة.
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رأى الجرجاني، في وحدة هذه البيت، 

دلالة على ارتباط المعاني بطبيعة 

التعالق ووظيفة العنصر النحويّة في 

السياق، هذه الوظيفة التي تحدّد موقعه 

وحركته، وتفرض على المتلقي احترام 

النظم وعدم المساس بالوحدة السياقية، 

فتمظهر هذا البيت لبشار بحلقة دائرية 

متماسكة لا تقبل التقسيم ولا يمكن قطع 

لفظ منه أو تغييره، فكان ترتي  الألفاظ 

وسيلة إلى تقمص المعاني،  ومن ثمّ 

كشفها، فالكلمة، كما وصفها برتراند 

راسل، تحمل معنى غامضًا لدرجة ما، ولا 

عن معناها الحقيقيّ إلّا بالسياق، تفصح 

وهذا المعنى، في رأيي، يُخضع العنصر 

اللغوي/ الدال لطبيعة البنية اللغوية 

وما تتقيد به من قوانين التشكيل 

الصرفيّة والنحويّة بالإ افة إلى ما يفر ه 

السياق النفسيّ والعاطفي والاجتماعي، ففي 

خرجت   Racine "، لراسينBajazetمسرحية "

التي وجهتها  روكسان  sortezمة كل

Roxane  إلى باجازيتBajazet عن معناها ،

المعجمي وعن مباشريتها، وصار لها معنى 

مغاير فر ه سياق الموقف وما أحاط به من 
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سياقات عاطفيّة ونفسيّة، فالكلمة معجميًّا 

تفيد معنى " اخرج" وفي السياق المسرحيّ 

و عت  روكسان "مت"لأنّ  mourezأفادت معنى 

على الباب المغلق الذي سيخرج منه 

عبيدًا وأمرتهم أن يلقوا به في  باجازيت

فحملت الكلمة دلالة الحكم  البوسفور،

 حدث . وهذا ما بالموت،

 ثالثاً : النظم السياقي وقوانين التشكيل الصرفي ة والنحوي ة

أثبتت الدراسات أنّ قيمة السياق 

 الكليّة ودقة هندسته مشروطة بجماليات

التشكيل الصرفيّ المتولد من نشاط 

العناصر الصرفية وعلاقاتها التبادلية، 

ولكن هذه المكونات الصرفية، تبقى أجزادً 

متقطعة لا لحمة بينها من دون مكونات 

نحوية ترتّ  الأجزاد، منطقيّا، في عمليات 

تحت ظرولإ رقابية تضمن تعاقبية أو تبادلية 

العناصر سلامة التركي ، مهما تبدلت مواقع 

  اللغويّة.

يمتاز السياق،إذًا، بديناميكية 

تحويلية مضبوطة  بنظام تعاليقي يتحكّم 

بآلية إنتاج المعاني ودلالاتها، لأنّه  لا 

يمكن عزل معاني الكلم مجردة عن نظامها 
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السياقي وقوانينها النحويّة، ولقد تنبّه 

السيرافي إلى أهمية النحو في السياق، 

و منقسمة بين حركات فقال:" معاني النح

اللفظ وسكناته، وبين و ع الحرولإ في 

موا عها المقتضية لها، وبين تأليف 

الكلام بالتقديم والتأخير، وتوخي الصواب 

في ذلك، وتجن  الخطأ"  
10
. 

إنّ هذه العمليات الهندسيّة التبادلية 

الجبرية من تقديم وتأخير وحذلإ واختزال، 

ة وقوة تعطي الألفاظ وظائف نحوية ودلالي

إغراد تحرّض على كشف أسرارها وخصائصها، 

فالحرولإ، مثلاً،  لا تتسم بأيّة دلالة من 

دون نشاطها اللغويّ  من التركي ، فتمخض 

الاستقراد اللغويّ عن دراسات غايتها 

وقدرتها على  ،البحث في خصائص الحرولإ

تغيير دلالات الأفعال والأسماد في السياق، 

ي،وبنائها لتكشف عن نظامها الوظيف

الصوتي وارتباطه ببناد الكلمات 

ومعانيها
11

، فالفعل" أحال"، على سبيل 

المثال، تتغير دلالاته وفق حرلإ الجر 

المتعلق به، فإذا قلنا:" أحال بالمكان" 

أفاد الفعل مع حرلإ الجر معنى" أقام 

حولاً" وإذا قلنا: "أحال إلى" فالفعل 

يستخدم لمن أنهى مهماته وأُحيل إلى 
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اعد، وإذا قلنا: "أحال على"، كان التق

الاستخدام محصورًا بإحالة مو وع ما على 

 .شخص آخر

يزخر الموروث الثقافيّ بأمثلة تو حّ 

وتفسرّ الأغراض الدلالية والوظائف النحويّة 

للحرولإ والأسماد والأفعال، فالحرولإ تتبدل 

دلالتها بتبدل طبيعة التعالق، وفاعلية 

كلمة" أو"تفيد  الوظيفة النحوية، فمثلاً 

 في هذا التركي :

        ني     ذذذا غضب  لضذذإذا لا غضبن

 هركنا حجاب الش س أل ت جنَ الدلا

نى " إلى إن" وكانت أداة نص ، وفي مع

 هذا التركي ، 

عش عزيزًا أل لت لأنت كنيم              

 ب ه ط ه القنا لخفق البنود

أفادت كلمة" أو" معنى التخيير، 

عطف.وفي ذلك قال الجرجاني:"  وكانت حرلإ

واعلم أنّ ليس النظم إلّا أن تضع كلامك 

المو ع الذي يقتضيه النحو، وتعمل على 

قوانينه وأصوله، وتعرلإ مناهجه التي 

نهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي 
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رسمت لك فلا تخل بشيد منها .وذلك أنّا لا 

نعلم شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن 

ر في وجوه كل باب وفروقه..وينظر في ينظ

الجمل التي تسرد، فيعرلإ مو ع الفصل 

فيها من مو ع الوصل...ومو ع" أو" من 

مو ع" أم" ومو ع"لكن" من مو ع"بل". 

ويتصرلإ في التعريف والتنكير والتقديم 

والتأخير في الكلام كلّه، وفي الحذلإ 

والتكرار والإ مار والإظهار، فيضع كلًا من 

انه، ويستعمله على الصحة، وعلى ذلك بمك

ما ينبغي له"
12
. 

أظهر الجرجاني أن فكرة العلاقات  

تنطوي على حركة خلق مستمرة في اللغة 

ترجع إلى موقع الكلمة في السياق 

وعلاقتها به، فالكلمة لا يتصور معناها من 

دون معاني النحو السياقي، وبهذه 

المعاني تكتس  العناصر الصرفية فاعلية 

ة، ويكتس  التنظيم، أيضًا، قوة وحيوي

وفاعلية وحسن اتساق ودقة في الأداد 

والتبليغ،  فقال:" يكون النظم في معاني 

الكلم دون ألفاظها، وإن نظمها هو توخي 

معاني النحو فيها، وذلك إنّه إذا ثبت 

الاتحاد وثبت أنّه في المعاني فينبغي أن 
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تنظر إلى الذي به اتحدت المعاني "
13

 ،

تحاد مشروط بحسن العلاقة بين وحسن الا

المكونات الصرفيّة والنحويّة التي تحرر 

الكلمة من ثباتها، وتحصنّ دلالاتها من خلال 

تمايز في تشكيلاتها الصوتيّة 

والنحويّة،فإذا أخذنا هذا البيت 

 للمتنبي: 

بمَ الر علُ لا أهلٌ للا لطهٌ            للا 

نديمٌ للا كأسٌ للا اكه
14
 

التركي  متشكلٌ من حرولإ تتبين أنّ 

وأسماد، فإذا حاولنا عزل هذه المفردات 

،كانت مقاطع صوتية لها إمكانياتها 

الذاتية، ولكنها تفتقر إلى طاقة التكتل 

القادرة على تقمص الفكرة وبث الإشارات 

الدلالية، وهي بالتالي عاجزة عن تجسيد 

حالة المتنبي النفسيّة التي ارتسمت في 

غربةً نفسيّة واجتماعية  الكل التركيبيّ 

ووطنيّة، وهي حالة شعورية متأصلة في 

نفسه وليست حالة طارئة، وإنّما التعلل 

هو الطارئ، وهذه الدلالات نستشفها من 

تكرار الأسماد النكرة، فالاسم أسبق على 

الفعل وأكثر استخدامًا، والنكرة أشد 

تمكنًا من المعرفة وهي أصل المعرفة
15

  ،
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على  السياق تمكينًا فأ فى التنوين 

للاغتراب النفسيّ وثباتًا وتأصلاً،فكان السبق 

على التعلل الذي تقدّم في الترتي  وتضادل  

 فعله في كلية الرسالة.

أدت قواعد الصرلإ والنحو دورًا رئيساً 

بث الإشارات تجلى في متانة السياق و

، فالأسماد جادت الحدث وتعميق دلالات

اهرة، والضمة علاماتها الإعرابية  مة ظ

علامة الرفع والإسناد، وهذا دليلٌ على أنّ 

غربتُه النفسيّة حالة متمكنة وأساس يُسنَدُ 

إليه كيانه الوجدانيّ، فكانت الجمل 

جميعها اسمية، والمبتدأ فيها نكرة 

جوازًا مسبوقًا بنفي، وخبره محذولإ جوازًا، 

أيضًا، فأفاد تكرار كلمة " لا" تأكيد 

د الجمل الاسمية النفي، وأفاد تعد

الثبات، وأفادت النكرة تمكن غربته 

النفسية، وأفاد حذلإ الخبر العلم به 

وانتشاره، فكان للتركي  النحويّ الدور 

الأساس في توطيد العلاقات السياقيّة 

 .وتماسك نظمها وتبني المعاني والدلالات

تنبّه علماد اللغة الأوائل إلى دور 

 التراكي  في إنتاج المعاني وبث

الإشارات، وتعدد الدلالات، ومما قاله 
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عن الرازي:" ليس الغرض من  السيوطي نقلاً 

الو ع إفادة المعاني المفردة، بل الغرض 

إفادة المركبات والنس  بين المفردات 

كالفاعلية والمفعولية وغيرهما، "
16

، أي 

إنّ المعاني التي تنتجها الألفاظ لا تتوقف 

من عند قيمتها المعجمية بل تكتس  

مواقعها السياقية قيمًا مغايرة ومتناقضة 

تكتس  ومتباينة، لأنّ العناصر اللغوية  

قيمتها الترميزية، وطاقتها الإيحائية من 

، وحدة السياق وتماسكه، فكلمة" نديم" 

 ،لمتنبياعكست في سياق بيت  مثلاً، 

حالة الاغتراب السابق ذكره، تمكن  

أمّا ر، في وجدان الشاعالنفسيّ والاجتماعيّ 

 في كلام الأخطل:  

ني          ذذي ععّني ثمّ ععّ ذذذذذذإذا لا ندي 

 ات لههّ هدينذذذاجذثلاث زج

خنجت أجنُّ الجنف حرى كأنني         

 نذذذه أل ذذذذعع ك أل ن ال ؤلن 

عكست كلمة " نديم" المشاركة فلقد 

الوجدانية والاجتماعية، وكشفت عن واقع 

منطلقهما ماضٍ  حركيّ، قوامه فعل وجزاد،

نحو مستقبل ماسس على الارتواد ونشوة 
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وهاتين القيمتين المجسدتين الخمر، 

أظهرتهما فاعلية العنصر اللغويّ"نديم" 

مكوناته الصرفيّة وظيفة و دقة النظم

التي وحدها لها الفضل في والنحويّة، 

 .وتكثيفها بلاغيّةالصور ال يدتول

يفرض ترتي  عناصر اللغة علامات توحي 

بوظيفتها ودلالاتها، فتنقل رسالة رغ  

ل في تبليغها بو وا ودقة، وأيُّ المرس  

تغيير في ترتي  العناصر يادي إلى تشويه 

فحوى الرسالة ويسيد إلى مضمونها 

وجوهرها، فإذا أُخضعت كلمات هذا البيت 

 الشعريّ:

بانقضاد  حياته               إن ال نءُ ل را

عليه فيخذلا بأن يُبغىولكن 
17
 

لتبديل المواقع تتشوّه القيمة  

المعنويّة الحقيقيّة للمُرسلَة، وتتحوّل عن 

أهدافها، ويفرّغ التركي  الشعريّ من 

معانيه ودلالاته، فالمعنى العام يشير إلى 

حكمة مجتمعية وأخلاقية وإنسانية؛ فالمرد 

لا يّعد ميتًا إذا انقضت أيامه في الحياة، 

تماعيّ يفر ه لأنّ الموت الحقيقيّ موت اج

الغي والظلم وما يولدانه من خذلان، فصار 
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الخذلان موتًا، والبغي لا حياة، ولذلك 

كانت علامة الرفع في كلمة" المرد" دليلاً 

على أنّ " إن" نافية" وليست حرفًا مشبهًا 

بالفعل، فانتفت فر ية التأكيد 

والتشبيه، وصارت الحياة الحقيقة موازية 

و يح الفر ية للعدل والحق، ويمكن ت

 ونتيجتها على النحو التالي:

 (  -)إن( = نفي=)

 ( نفي -المردُ ميت= لا وجود له=) 

 ( نفي -انقضاد الحياة= لا وجود لها= )

لكن= الاستدراك، وهنا أفادت إسناد 

 (-النفي إلى ما بعدها=)

بأن يبغى=دلالة الفعل المنصوب 

 مستقبلية سالبة

فيخذلا= دلالة الفعل المنصوب 

 لمستقبلية سالبة.ا

الشجنالألل:                         

 الشجن الثاني: 

           حرلإ نفي )إن(         

 حرلإ استدراك أفاد النفي)لكن( 

             المرد ميت                

 أن يبغى عليه   



 السياق اللغوي وفعل المكونات الصرفية والنحوية 

 

 82 

          انقضاد الحياة               

 فيخذلا

ة قرادة عناصر التركي  المتكامل

 :والمتقابلة تادي إلى التصور التالي

 المرد ميت= البغي

 انقضاد الحياة=الخذلان

وبتبديل المواقع في تقديم أو تأخير 

في صياغة النتائج يصير البغي مساويًا 

الموت، ويصير الخذلان مرادفًا لانعدام 

الحياة أي الموت المعنوي، لأنّ الحياة 

ليست عيشاً إن لم يكن العيش مصحوبًا 

 بالكرامة. 

 النر ج :

سال )إن(. سال )المرد ميتًا( =موج  

 #)سال (انقضاد الحياة

لكن(= سال . ) أن يُبغى(= سال .) ) 

 فيخذلا(= سال 

أي، ليس الموت انقضاد الحياة،) إن 

المرد ميتًا(؛ لأن الموت الحقيقي كامن في 

البغي والخذلان؛) أن يبغى عليه فيخذلا(؛ 

إذًا: انقضاد الحياة)_( // البغي 

 والخذلان)_(
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أي أنّ البغي والخذلان هما السب  

، ة الحياةالرئيس في انقضاد فاعلي

والخذلان موت روا  ،فالموت الجسدي خلاص

 .المكارم

يظهر تحليل علاقات العناصر الريا ية 

والمنطقية بعضها ببعض أنّ أيّ تبديل أو 

تحريف في الكلمات أو مواقعها، أو 

علاماتها، يحدث تغييرًا في النتيجة، ولا 

يوصل إلى حقيقة الفكرة التي رمى إليها 

 الشاعر. 

ة بين السياق وبين عناصره إنّ العلاق

اللغويّة علاقة متداخلة متكاملة متوازنة 

مضبوطة بقوانين الصرلإ والنحو التي تحدّد 

طبيعة عناصر التراكي  وشروط اتساقها 

وتعالقها، فالعلاقة، إذًا، "بين العلامة 

الإعرابية ودلالة الكلمة في السياق 

حتمية، وبالتالي فالحركات علامات بارزة 

ن المعنى الدلاليّ للكلمة، لأنّ في تعيي

الكلمة تفتقر في بنائها المستقل إلى 

مثل هذه الدلالات، ولا يعرلإ معناها إلا بعد 

 اتساقها في الجملة.
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رابً ا: ال لال  الإعناب ّ  لالق    

 الدلال  

حظيت العلامات الإعرابية بعناية 

النحويين واهتمامهم، فاستقروا دورها في 

ن دلالاتها، وو عوا السياق، وكشفوا ع

تعريفاً علميًّاً منطقيًّا يفصح عن وظيفة 

الحركات في ترابط التركي ، كما بحثوا 

في أصل الحركات وقوتها، وبيّنوا إفادة 

كل حركة، وأصلها ودورها، ورأوا أنّ: 

"الحركة الإعرابية مع كونها طارئة أقوى 

من العلامة البنائية الدائمة، لأنّ الإعراب 

مقصودة، تميز بعضها عن بعض  علم لمعان

"
18
. 

شغل دور العلامة وتحديد ماهيتها 

علماد اللغة سواد أكانوا عربًا أم غير 

أنّ العلامةَ "  Todorovعرب، ورأى تودورولإ 

تتكون من ثلاثة أطرالإ متعا دة هي الدال 

والمدلول والشيد المسمى، فالدال هو 

الصوت المنطوق والمدلول هو الشيد 

درك باعتباره مرتبطا المستحضر الم

بتفكيرنا"
19

،فالعلامة رمز دالٌ على شيد 

آخر، وبالتالي العلامة اللغوية  لا تقوم 
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إلا على مسمى، ولا دلالة لها إلا به،  ولا 

قيمة لها بذاتها، بل بما يفر ه السياق 

على المسمى، وبما تقدمه للسياق من كشف 

وتو يح لوحداته اللغويّة، فهي، أيضًا، 

المعنى المجرد/ المدلول تكمن في 

والصورة الصوتية/الدال المرتبطة به، 

 كما قال دي سوسير.

رأى علماد اللغة العربيّة أنّ مواقع 

العناصر اللغوية المتماثلة، لا تتمايز 

إلّا بالعلامات التي تكشف عن المرتبة 

الوظيفيةّ والدلالية لكلّ عنصر من عناصر 

ماد التركيّ ، فكان الإعراب، في رأي عل

العرب،  إفصاحًا وإبانة وكشفًا
20

، وكانت 

علاماته إشارات تُسهم في استنباط المعاني 

والتقاط إشارات السياق ودلالاته، وطاقة 

كمونية تتحكم في إنتاج المعاني، لأنّ " 

الكلمات والجمل لا تتمايز إلا به"
21

 ،

وبخاصة عندما تجتاا النظم السياقيّ 

يم تراكي  تمردت على ثوابت المفاه

التعاليقية، وانساقت إلى النُظم البلاغية 

التي تفرض تقديمًا وتأخيرًا وحذفًا 

وتقديرًا،فيأتي التفاعل الدلاليّ أكثر 

ترميزًا وإيحاد،لأنّ اللغة والكلمات 
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المكونة لها،في رأي بوتون،"  تمثل صورة 

وفي الوقت ذاته تمثل صورة  ،من العالم

لتفكير المتكلم ولحالته الشعورية"
22

 ،

وهذا التمثيل تعويض لحقائق لا تتبدى إلا 

بفهم الكلام وكشف دلالاته، فالشوق في كلام 

 المتنبي:

        أغالب ف ك الشوقَ، لالشوقُ أغعبُ 

 لأعجب له ذا الهجن ، لالهجنُ أعجبُ 

بعد أن كان مفعولًا به خا عًا لفعل  

العقل، صار في السياق عينه المسند إليه 

لحدث وإعلان الغلبة، المتحكم في إبراز ا

وهذا التحوّل حددته العلامة الإعرابية، 

فكشفت عن الصراع في ذات الشاعر بين أن 

يكون غالبًا أو مغلوبًا، وكذلك كانت 

الحال مع الهجر الذي بدأ الكلام عليه 

 ،مقرونًا بخفض الهجر والتقليل من شأنه

ليتحول في التركي  عينه إلى مسند إليه 

مات القوة والرفع أساس متمظهر بعلا

 والإسناد. 

يمكن القول إنّ  ،تأسيساً على ما سبق

العلامة الإعرابية تتحكم بالهندسة 

الدلاليّة للتراكي ، وهذا يفرض على 
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المتلقي أن يُلم بوظائف العلامات 

الإعرابية والدلالية، وأن يُحسن دقة 

استخدامها، ويستوع  آلياتها الإنتاج، 

غاياتها وإجراداتها المنطقيّة، و

القصديّة، ولقد نبّه علماد اللغة العربيّة 

إلى ربط دقة المعاني بفهم عميق لعلامات 

الإعراب، وظهر ذلك  في كلام الكسائي على 

وظيفة النحو الدلاليّة في حواره مع 

الفقيه أبي يوسف القا ي الذي ذم النحو، 

فقال" ماذا تقول في رجل قال لرجل: أنا 

آخر: أنا قاتلٌ  قاتلُ غلام ك، وقال له

غلامَك، أيٌّهما كنت تأخذ به؟ قال: آخذهما 

جميعًا، فقال له أخطأت"؛ لأنّ القول الذي 

يحاس  عليه الرجل في قتل الغلام هو:" 

أنا قاتلُ غلام ك" لأنّ الاسم المشتق بإ افته 

أفاد الحدث الما ي، وأما القول: " أنا 

ن قاتلُ غلامَك" لأنّه مستقبل ولم يقع ولا تكو

المحاسبة على أمر لم يقع
23

 . 

إنّ للعلامة الإعرابيّة دورًا أساساً في 

رصف الكلمات وإنتاج الدلالة، وكانت هذه 

العلامات، في رأي علماد العرب، نتاج 

الفكر المنطقي، فانصبت اهتماماتهم على 

معنى العلامة، وعلى فهم دلالاتها 
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ووظائفها، وحاولوا ربط أسماد الحركات 

، فالضمة جادت من  م الشفتين بشكل النطق

عند النطق بها، والفتحة من فتح الفم، 

وكأنه ينتص  في نطقها، والكسرة من جر 

الفك إلى أسفل، فكأنّه يتكسرّ، ويسقط 

ويهوى إلى أسفل؛ وحاولوا تعليل الحركات 

في السياق، فرأوا أنّ الرفع يدل على 

العلو، فيقال ارتفع الشيد ارتفاعًا، إذا 

علا 
24

لم يهملوا دور العلامات المُقدرة ، و

على الحرلإ الأخير، فقسمّوا الإعراب إلى 

ظاهر ومُقدّر، وعللوا  سب  ظهور الحركة 

أو تقديرها على الحرلإ الأخير تعليلاً 

علمياً منطقياً يفسرّ وياول قيمة النشاط 

اللغويّ ودور الحركة في كشف الدلالة، 

وبخاصة عندما يتعرض السياق للتقديم 

تأخير والحذلإ،  فبحثوا عن شروط وال

التقديم والتأخير والحذلإ، وفي قوانين 

وخصائص التعج  والنداد والقسم والاختصاص 

والتنازع والاشتغال والاستثناد، والمدا 

والذم ، وفي وظيفة التوكيد والعطف 

وغيرها  ،والبدل والنعت والنفي والنهي

من أسالي  الأنساق الصرفية والنحوية 

وابط تشكيل سياقات صحيحة،لا الماسسة  
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،فأكدوا على أنّ أي تغيير يفر ه حصر لها

التركي  على موقع العنصر ياثر على 

 .رمزية العلامة وقيمة العنصر الدلالية

ية  ماذج لغو ني بن طاب القرآ خر الخ يز

في  ية  ها الدلال مة وقيمت هر دور العلا تظ

لك  ته، وذ يل آيا ني وتأو لنص القرآ هم ا ف

لى ال حدث ع ما  قديم أو مه من ت ي   ترك

حذلإ أو إ مار؛  هاد وتأخير أو  ه الفق نبّ

واللغويررون إلررى التركيررز علررى علامررات 

الإعررراب، وبخاصررة فرري قرررادة القرررآن 

لى  سيد إ كات ي بديل الحر كريم، لأنّ ت ال

شوه  ها وي كس دلالات عاني، ويع جواهر الم

 صورها،  ففي قوله تعالى:

_"وإلى عادٍ أخاهم هودًا" 
25
 

خاهم" في حالة النص ، فلو أ" جادت كلمة 

تبدلت الدلالة ل جادت بعلامة الجر"أخيهم "

المعنى، لأنّ النص  أشار إلى فعل  وتغيّر

محذولإ تقديره "وأرسلنا إلى عاد أخاهم 

"فكانت علامة النص  المكتسبة من خلال 

السياق القرآني دليلًا إلى فعل محذولإ 

لأسباب بلاغية وجمالية ومنطقية،  ،جوازًا

بت الكلمة بعلامة النص  وظيفة فاكتس
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نحوية ومعنى بلاغيًا ودينيًّا أكثر عمقًا 

 وإفادة. 

_ وفي قوله تعالى :" وهو الذي خلق 

السماوات والأرضَ في ستة أيام وكان عرشهُ 

على الماد ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملًا ولئن 

 ل قولَهّ قلتم إنّكم مبعوثون من بعد الموت 

" 7سحرٌ مبين" هذا إلاّ  إنالذين كفروا 

ولئن أخرّنا عنهم العذابَ إلى أمة معدودة 

يأتيهم ليس يومَ ما يحبسه ألا ل قولُهّ 

مصروفًا عنهم وحاق بهم ما كانوا به 

8يستهزئون"
26

، ورد فعل" يقول" متصلاً  

بنون التوكيد، وذلك في آيتين 

متعاقبتين، ولكنّ قوانين تشكيل المكوّن 

ط الإسناد الصرفيّ وما يرتبط به من شرو

التركيبيّ جعلت من الفعل الأوّل مبنيًا على 

الفتح لاتصاله بنون التوكيد،و لأنّ المسند 

إليه اسم ظاهر، وبالتالي بقى الفعل في 

صيغة المفرد، أمّا الفعل الثاني فكان 

مرفوعًا وعلامة رفعه نون محذوفة لأنّه من 

الأفعال الخمسة، وكان الحذلإ فرارًا من 

، أمّا  الضمة فهي إشارة توالي الأمثال

إلى الفاعل المحذولإ منعًا لالتقاد 
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الساكنين، وهي في الأصل " واو" الجماعة 

المتصلة بالأفعال الخمسة؛ فكيف يستطيع 

القارئ أن يفهم بلاغة القرآن وعظمة دلالات 

بقوانين  علميّةآياته من دون معرفة 

 النحو؟

_وفي قوله تعالى" إنّما يخشى اللهَ من 

العلمادُ " عباده
27

رفع بعض القرّاد لفظ   

الجلالة، وجرَّ كلمتي) عباده_ العلماد(، 

وصار الله فاعلًا أسندت إليه الخشية، فكان 

الرفع في اسم الجلالة وعلامة الجر في 

كلمتي " عباده" و" العلماد"حجة لدى 

المشككين في جعل الله فاعلاً خائفا من عباده 

فتاكد العلماد، أما القرادة الصحيحة 

على اقتران خشية الله بالمعرفة، فالعلماد 

يزدادون تعلقا بالخالق، كلما ازدادوا 

معرفة، ؛ فكان الإعراب تو يحا للمعنى، 

وتكريمًا للعلماد، وتعظيمًا للخالق، 

 ودعوة إلى العلم والمعرفة.

إنّا أرسلناك _ لفي قولي ت الى:" 

عن أصحاب  للا تسألبالحقة بشيرًا ونذيرًا 

حيم" الج
28

، قرئت كلمة" تسأل" بالجزم، 

ووردت في القرآن  مرفوعة، والدلالة 
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تتغيّر بين الرفع والجزم،  فقال الأخفش: 

استخدمت كلمة تسأل بالجزم تغيرت  إذا

وصار الكلام دالاً  ،دلالة الكلمة في السياق

على النهي عن الساال، وفي ذلك تعظيم 

لما فيه من العذاب، أما الرفع فهو على 

وتكون الجملة استئنافية فكان  ،لنفيا

المعنى:" أرسلناك بشيرًا ونذيرًا وغير 

سائل ، أو غير مساول  وهذا المعنى أفصح 

من دلالة الجزم.."
29
 . 

_" وإذ ابتلى إبراهيم ربُه بكلمات"
30
  

الابتلاد والاختبار يكون أفصح دلالة 

وأعظم قدرًا إذا كان من الله لعبده ولا يجوز 

بدُ ربَه ويختبره، والتمييز أن يمتحن الع

هنا ما كان ليحصل لولا الإفصاا، عن مواقع 

الكلم والتمييز بين الفاعل والمفعول 

به، من دون علامات الإعراب، فالحركات 

والصوت اللغوي جزد رئيس  ،رموز للأصوات

الحركات هي  من تشكيل الكلمة، وهذه

ة إلى المعاني، ولقد عبّر الزجاجي المرشد

وله: "إن الأسماد لما كانت عن ذلك بق

تعتو رها المعاني وتكون فاعلة ومفعولة 

ومضافة، ولم يكن في صورها وأبنيتها 

جعلت حركات  ،أدلة على هذه المعاني
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وتدل  ،الإعراب تبين عن هذه المعاني

عليها ليتسع لهم في اللغة ما يريدون من 

تقديم وتأخير عند الحاجة"
31
.  

تحريضيًّا يحرّر تضمر علامات الإعراب فعلاً 

الكلمات من ثباتها، ويحفّزها على التلاقي 

المكاشفة؛ لأنّ والإسرار ومن ثم والتواصل 

الحركة، في رأي ابن جني، تقلق الحرلإ 

وتزيله عن سكونه وتُحركه للالتقاد بغيره، 

وبهذا التلاقي والتآلف  من السياق تتحدد 

يكتس  التركي  قيمة الكلمات الدلاليّة، 

، يدين في تشكُّله إلى ا/ خاصًامعنى عامً 

 حركة الحرولإ، بوصفها وسيلة ربط، وكمون

إفصاا، ولكنّ هذه العلامات بقدر إسرار و

ما تتمتع به من طاقة ترميز، وفاعلية 

خلق، فهي تحرص على أصالتها وثباتها، 

فاختصت الحركات بمدلولاتها في السياق، 

واختصت الضمة بعلامة المسند إليه، 

لامة المفعولية، والكسرة والفتحة بع

بعلامة الخفض والجر، ولكنّ هذه العلامات لا 

تستقل بدلالاتها من دون مرموز إليه تكتس  

منه وجودَها، وتكسبه، في الوقت عينه، 

 موقعه السياقي وقيمته المعنويّة.
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حظيت العلامات الإعرابيّة باهتمام 

علماد اللغة، ورأوا أنّها، على الرغم من 

ا، فهي تُكتس  اكتساباً في استقلاليته

السياق، وليست من أصل البناد التركيبي 

للكلمة، أمّا ما كان منها ثابتًا في 

سكونية حرفه الأخير فلقد أطلقوا عليه 

صفة البناد اللفظيّ، وبحثوا عن محله 

الإعرابيّ  وعن موقعه في الكلام، وذلك من 

خلال علاقته ببقية العناصر التركيبية 

ويّة، وعبر الخليل بن أحمد للجملة النح

عن ذلك بقوله: "إن الفتحة والكسرة 

والضمة زوائد وهنّ يلحقن الحرولإ ليوصل 

إلى التكلم به، والبناد هو الساكن لا 

زيادة فيه"
32

، فكان للبناد دلالات مغايرة 

للإعراب، ولذلك حرص الفصحاد من العرب 

على استخدام البناد والإعراب، وفق ما 

المحتجبة في ظلال  تفر ه المعاني

التراكي ، ففي قول أمية بن الصلت نلمس 

اختلالإ دلالة الأسماد الواقعة بعد" لا" 

باختلالإ طبيعة "لا" وظيفتها في الاسم 

 الواقع بعدها:

للا              للا لغوٌ للا تأث مَ ف ها  

ح هٌ للا ف ها لُع م
33
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جادت "لا"الأولى والثالثة، والرابعة،  

ن الاسم الواقع بعدها فقط، تنفي الخبر ع

وكانت بمعنى "  ،لأنّ "لا" أفادت النفي

الكلمات معربة، أمّا"لا"  جادتليس"، ف

الثانية" فلقد نفت الخبر عن جميع أفراد 

وجادت ، جنس المبتدأ لأنّها نافية للجنس 

لأسباب  ،الكلمة بعدها مبنية على الفتح

 نحوية وبلاغية تفضي إلى دلالات منطقية.

القضية عينها في بيت لأبي الطي  نجد  

 يقول فيه:

              لا خ لَ عندك تهديها للا لالٌ 

 .فع س د  النجقُ إن لم تُس د  الرالُ 

كان تركيز المتنبي على نفي وجود 

القوة المعنوية نفيًا قاطعًا؛ فالخيل 

التي يُكنى بعددها عن الشجاعة والإقدام 

تُرى  ويمكن أن ،والبطولة، لا وجود لها

بالعين المجردة، فتأكيد النفي لا يحمل 

التصديق أو الكذب،  ولم تكن الدلالة 

عينها في نفي القوة المادية، لأنّ مال 

الشخص مخبود والكلام عليه يجوز أن يكون 

صادقًا أو كاذبًا، فكان النفي حصرًا على 

واقع آني يجمع بين المرسل والمتلقي، 

متي" خيل" علمًا أن تبادل المواقع بين كل
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و"مال" لا يحدث تغييرًا في الوزن 

والموسيقى، لذلك يمكن القول إنّ ترتي  

الكلمات وعلاماتها الإعرابية اقتضته 

غايات بلاغيّة ودلالات معنويّة، اجتماعيّة 

 ونفسية وقيمية إنسانيّة. 

 

يحرّض التشكيل اللغويّ نشاط السياق 

ويوجهه في عملية ترتي  الألفاظ الخا عة، 

تأدية المعاني، لعلامات تفر ها  في

العلاقات السياقية الصرفية والنحوية، 

فيتم تحديد قيمة العنصر اللغوي ورتبته 

التنظيمية، ووظيفته وطبيعة ترابطه مع 

بقية العناصر، لأنّ العلامة الإعرابية 

وحدها القادرة على التمييز بين علاقات 

الإسناد أو التعدية أو غيرها من 

إذا قرأنا هذا البيت لامرئ العلاقات، ف

 القيس:

     فعو أنّ لا أا ى لأدنى ل  ش   

كفاني، للم أطعب، قع لٌ له ال ال  
34
 

وجدنا أنه يتضمن فعلين" كفاني" و" 

أطل " قبل كلمة"قليل" الاسم المعرب، 

والفعل الأول متعدٍ إلى مفعول به واحد 
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وهو محتاج إلى فاعل، وفاعله يجوز أن 

الفعل "أطل " يحتاج إلى يكون مستترًا، و

مفعول به وفاعله مستتر وجوبًا تقديره 

"أنا"، ولذلك يجوز أن تكون كلمة " 

قليل" فاعلًا للفعل "كفاني" أو مفعولًا به 

للفعل "أطل " فجادت علامة الرفع لتحدد 

موقع الكلمة في السياق على أنّها مسند 

إليه " فاعل للفعل" كفاني" وليست مفعولاً 

أطل " وبتحديد مواقع الكلم في به للفعل 

السياق من خلال علامة الإعراب تتغير 

الدلالة فالشاعر، وفق ما فسرّ ابن يعيش 

في كتابه شرا المفصل، أراد أنّ يقول " 

إنني لو سعيت لمنزلة دنية كفاني قليل 

من المال ولم أطل  الكثير"
35
  

أثبت علماد اللغة العربيّة دور 

لوا سب  سياق، وعلّ العلامة الإعرابية في ال

ورودها في آخر الكلمة من دون أوائلها 

، بفكر فيزيائيّ علميّ منطقي وأوساطها

لأنّ ، فقال الزجاجي: "لم يُجعل الإعراب أولاً 

الأول تليه الحركة  رورة الابتداد، لأنه لا 

يبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف إلا على ساكن، 

فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه 
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ة الإعراب، لأنّ الحركتين لا تجتمعان في حرك

حرلإ واحد، ولما فات وقوعه أولًا لم يكن 

أن يُجعل وسطاً، لأنّ أوساط الأسماد مختلفة، 

لأنّها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية 

وسباعية، فأوساطها مختلفة..."
36

 ،

وبالمنطق عينه برّر قطرب عدم توالي 

 ساكنين في السياق، فقال: "إنّما أعربت

العرب كلامها، لأنّ الاسم في حال يلزمه 

السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون، 

وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقباً 

للإسكان ليتبدل الكلام، ألا تراهم بنوا 

كلامهم على متحرك وساكن، ولم يجمعوا بين 

ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت، 

ي اجتماع ولا بين أحرلإ متحركة، لأن ف

وفي كثرة الحرولإ  ،الساكنين يبطئون

المتحركة يستعجلون وتذه  الصلة في 

كلامهم، فجعلوا الحركة عق  الاسكان"
37
.   

إنّ حركة السياق شبيهة بحركة الوسط 

الفيزيائي، فلا ساكن يعق  سكونًا من دون 

حركة، وكذلك لا يلتقي ساكنان في سياق 

ياق لغويّ، فإذا تتابعت السواكن في الس

تخلت بعض الحرولإ عن سكونيتها لمصلحة 
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الحرلإ غير القادر على الحركة، وإذا 

تعذّر النطق بالساكن تمت الاستعانة بحرلإ 

وصل يوصل إلى النطق به، فأ فى العرب 

على السياق جمالية في الصورة والصوت 

والمعنى والدلالة، وحافظت التراكي  على 

نسبية تعالقية بين المكونات اللغوية 

علاماتها ودلالاتها ورموزها وإيحاداته، و

وفق عمليات تناسبية تعطي للسياق قيمًا 

 دلالية مغايرة ومتمايزة.  

 كع   أخ نةخالساً: 

لما كانت الكلمات المنطوقة أو 

المكتوبة تختزل الوجود والغياب للشيد 

المستحضر، فيمكن اعتبار اللغة شرطًا 

تشكّل  أساساً للوعي الذاتي والجمعيّ، لأنّها

الوسيط بين الإنسان وبين الأشياد فاللغة، 

إذًا، خلق مستمر تبني الفكر، وتتبنى 

تجسيد حركته، ولما كان البناد القابل 

للاستمرار متسمًا بالجدة، فلا بد من أن 

تواك  أنماطه المتجددة انحرافات في 

دلالة المنطوق اللغويّ، وإ افات تفر ها 

ات داخلية طبيعة التراكي  المشحونة بحرك

مضبوطة بقوانين صرفية ونحوية، تعمل على 
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فرملة المكونات  من مساراتها الدلالية 

النحوية والصرفية والبلاغية، من دون أن 

تسلبها حريتها في اختيار مواقعها داخل 

التنظيم بما يتناس  والقيمة المعنوية 

 للنتاج الفكريّ. 

تمارس اللغة رقابة ذاتية مشحونة 

، يسمح لها أن تنغلق على بفعل توليديّ 

طاقات من الاستخدامات غير المحدودة، 

فتنتج عددًا لا حصر له من السياقات التي 

تنتظم  منها وحدات لغوية متشابكة في 

رباطها التكوينيّ، ومحر ة على توليد 

المعاني، وهذه الطاقات التوليدية تحدّد 

مساراتها عمليات لغوية ذهنية منطقية 

اظ المتعالقة ودلالاتها،  توازن بين الألف

فتعقد المكونات النحوية والصرفية عقد 

توافق واتفاق يضمن سلامة السياق، من 

جهة، ويتعهد، من جهة ثانية، نقل تصورات 

الفكر وحركاته بأمانة تضمن" للنص معنى 

مو وعيًّا مقصودًا من كاتبه..."
38
فتمارس  ،

اللغة نشاطها في سياقات تتبنى نتاج 

ر، وتكوّن فضاد معرفيًّا لا نشاطات الفك

حدود له، يحرّض على الحرية والإبداع، 
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بقدر ما يحترم قوانين مكونات عناصره 

 وخصائصها النحوية والصرفيّة. 
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 اللغة ماستثمار علو

 في 

 الخطاب الإعلامي  تحليل 
      
 د  بشير أبربر                      

 ج  عنابه                                                          

E 
صاا الطريق ااىلحرااقلالاا طىلطر    اا ل

مف وا لأم ملكللمنلطق نعلبأنلفيلطر ي بل

غة، شع لطرل منلت يقهل فيلغ ريسل هوللم ل ف

مل لاااقلرلرعااا اولطرلغو اااةل ط  بياااةل

 طلاج ر عياااةل طرنف ااايةل طر  ا  ياااةل

علل مة،لت ف  صفةلع  يةلب يةل طرثل ف  طلإعلام

فيهلطر ي ب تلطرر  لفةلطررعبقةلعنلهذهل

طررع اولطرر نوعة،لحذلركللمعقفةلخي به ل

هدطفه ل صفل  ش احلطروط ه لطر بقلعن طررع

 مح و  ته ،لفهولر  نلا ره لفيلمنظوم تل

ي ةلط ج لاتلطرح ضيه لم ع اولطر يلتل  رر

 سي ق ته لطلاج ر عية،ل رذركلفإنلطرح جةل

ق طرااةللاك شاا ولهااذهلطر ي باا تل معقفااةل

كيفيااةلتوفيفهاا ل طساا ثر اه لفاايل طقااعل

نةل ن سلطرر ب   ج تلطر س عر ره لبح  لا  ط
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ية؛ل صده لطر    ب ضه ل مل  ب  نلأغقط ب 

فراا لتل ضاايهلطرحياا ةلطر عليريااةلماانل

س قطتيجي تل فيلفط لفل شكل    ي بللال يلطر 

ي ةل ضيهلطرح ر لتل  يل،لع يقلأ لطرلل طركث

جدل هذطلن س قطتيجي ت،ل ب منلط يةل طلإعلام

ع اول م تل م سي ق تل مل  م مل أنف ن لأ

ب تلرغو ةل ضيلخي  عد ةلتل  ف تلم   ثل 

ض   ل ه لق عللفي ض ،لت ف  هيلأ  عد ةل م 

صوطتل رةل ط  جمل طردلا صقول طررع حول طر طرن

ل طربقه نل طرحج ج.لل قض   لطر ق ل طروصف

ر ل ل طىلطر     لك رقلا حنلطريق ىلح

قااا للطرااادك والر اااهلعباااقلطراااقارنرل

 شاارلارطر بليول تبليغااهلتنشااألفيااهل

يهل فة،لف بينلذ طتلم  ل ش قكةل ع نيلم طرر

قولل كلل منل علل لهل ج رطر دريلرل تدري

فيل يقل بهلطرغ مدرولرل يل لقلر ريلارلع ر 

نف ااهلأ لفاايلأفلااه،ل فيااهلطر وجيااه،ل

ثلفيلط قوطللقير لس نهضلهرةل توجيههل ب

ل.(1)طرغيقلرلعرلر

مة،ل يواطتله  غةلت لوملطرل شهدتلع لدل ر

فظلااتلتنفاا ىلعلااقلطر ي باا تلطرر  لفااةل

ف هيمل ه لب رر ه لمثق ةلحّ   ن هجلتحليل  م
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 طرقؤىلطرجد دةلطر يل ركنلطس ثر اه لفيل

طلإجااقطتطتلطررنهجيااةلطر اايلتح  جهاا ل

صوص،ل ب تل طرن يةلرل ي  سةلطر يبيل طرداط

ع اول  منلطرر س ف  تل قتلنف هلط فيلطرو

نوع،ل عد ل طر  رقلطر  ر لأ ىلح خقى،لم ط 

 هكذطلتب  رتلطلاس ف  ةلمعلتحليللطر ي بل

لعلقا

صطلحات - فاهيم والم ستوى الم لدلللام ف

ي بل ط يللطر  غةلتحل لوملطرل نتلع نتلغأغ  

فيل هيل صيلح تلطر يل منلطرر يقل بهلبكث

أس سه لمصيلح تلر  نيةل مصيلح تلخي بيةل

ث ر لفظلم ظ مل طر     ل ط يةل طرن لالطربن

 طررلفااوول طربنيااةلطرعريلااةل طر اايحيةل

ل طركلامل طروصفل مل ملطر     ل...

يل - جراءات التحل منهج وإ ستوى ال للام

فيعدلتحليللطر ي بلميدطن لخصب للاس ثر ال

طررعيياا تلطررنهجيااةلطرر  لفااةلطر اايل

صوصل سةلطرن فيل اط غةل لوملطرل ه لع  فّقت

ثلا ب تلم طربنو ةل طر يري طيةلل طر ي 

بدل ر ل  ريه لرل هلع يةلأ لك  طر دط ر

طراااقارنرلم ااا وىلطرااادطري تل م ااا وىل

ل.(2)طردلاري تل م  وىلطر دط ري ت
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  عدلطر ي بلطلإعلاميلصنف لمنلبينلأهمل

فيل لةل ب تلطرلغو ةلطرر غلغ صن ولطر ي  أ

يةلطررعبقةلعنلكلل أعر قلطرحي ةلطلاج ر ع

هااا لمج لاتهااا لطرحي تياااةلطررااا ثقةلفي

ن  نلفيلهذطلطرر أثقةلبه ،لفلدلتحوللطلإ

صلي،ل ح  جل ميلتوط ك طنلحعلا رقل صقلح طرع

كلل رقلط  ر ل ح  جلح مةلمثل رقلطررعلو ح

ل طرشقب.

ي ل ج لحعلام نتلطرجق دةلمن و فإذطلك 

كمل يعلبح ن  للطرجر فيلم  ريسل ب ل مك و

كقةل نوبلطر فيلج صةل حدلطلآنل ب   يةلر ط م

م  قع لط اضية،ل حذطلك نتلشبكةلطلإن قنتل

منل يلل جزتلقل تهلحلال ي للال نعملب يقط علر

سااك نلطرعاا رملمعظرهااملفاايلطربلاادطنل

مة،ل صن عيةلطرر لد ه زلطرقط  ولطر فإنلج

 وجدلفيلكللل عدلملك لمش ع لبينلطرن سل

زط  ةل فيلكللبيت،ل ط مقلنف هلب رن بةل

فيل ر ل ر ل طط صبىلملي رذيلأ رل لفيز ونلط

منل ه ؛ل منلأفقط  فق ل نهل لةل كأ كللع ط

طرع طلةلطر يلتوجدلفيلطررد نةلطرصن عيةل

شيقةلأ ل فيلطرع جدل لةلطر يلتو رقلطرع ط ح

يدة،ل شقلطربع ن  ىل طرردط فيلطرر لةل طرلبي

للل فيلن عهل ه تفل أنوط ف لل  الطر   نلحغ

ط خب ال تب  ره لبينلطرن س،ل م لالّل هل
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طر ااينر لماانل فاا طفلثل فيااةل جر ريااةل

 تقفيهيةلم نوعة.
(3)

ل.

يو هذطلطر  لدلأ ىل ي لر نيلطرقه الطر ل

علامل فيلطلإ ثواةل رقل بللح ثلل يوالمر  رقلت ح

 طلاتصاا ل،لماانلهناا لتااأتيلأهريااةلهااذهل

لةل يقحلجر ح  للأنلت ه لت فيلكون سةل طرداط

منلط سئلةلطر  صةلب ر ي بلطلإعلامي،لفر ل

 م لل؟هولطر ي بلطلإعلامي؟ل م لهيلأهري ه

يقلطرلغو ة؟ل صي تهلطرلغو ةل غ هيلخصو

طررل اباا تلل رراا ذطلناادالسااه؟ل ماا لهااي

داطسةلمنلرل  ذه لمدطخللنطررنهجيةلطر يل

لايثلشكلهل مح وطه؟ل

 مفهوم الخطاب الإعلامي وأهميته: -2

نقل بق،لبرع ن لطر  فلانلفلا مَل ل لالأَعْلَ  

لهل بهحنل فهل عهل عقّ صفل ق ط يهل   قدلر ،ل 

 GRANDج تلفيلموسوعةلالاا سلطركبيقةل

LAROUSSE رلأنلطلإعلاملهولح لاعلغيقن لعلقلل

طقعلأادطثلمعيّنةر 
(4)

ل.

 ذكااقلرحبااقطهيملحماا مرلأنلمصاايلىل

ضوعيل لللطررو هوملطرن يدلمف علامر،ل ف رح

يةلطر أثيقلعرلر صحيحة،لبغ صواةل م تلب لو

فق ،ل لقلطر روطعيلع صةلط رهلفق ا قلت  حل
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تكو نلاأيلاقلم  لللتج هلطروطقعلطررلدمل

شكلل فيل ف هملرهل جللطر  منلأ ل طى،ل ا

ريهلحقسلل طررش اكةلبينلطررقسلل بينلطرر

ل.(5)علقلأس سلطرثلةلطرر ب  رة

نفهااملماانلهااذطلطرااقأيلأنلطلإعاالامل

رل   لفلعنلطلاتص للأ ل Informationر

ر؛لفااإذطلكاا نلcommunicationطر وطصاالر

طلإعلامل  رثللفيلنلللط خب ال طررعلوم تل

يه،ل سللحر رقلطررق سللح منلطررق فةل طرر  ل

ج  زل ص لل   ية فإنلطلات فة النقل الوظي

ية  بين الإخبار ية  فة التفاعل لى الوظي إ

 . المتخاطبين

تااقتبهله تاا نلطروفيف اا نلبرل صاادل

طلإن اا نل أغقطضااهل برل مااهلطلاج راا عيل

 أهدطفااهل تبااقزطنلفاايلطساا عر رهلرلغااةل

ضيه ل مللطر يلتل  هذهلطرعوط رقل ب رنظقلح

لمل م تلطر حدثلأ لمل م تلطرك  بة.ل

 هكذطلفإنلطروفيفةلطرنلليةلتظهقلفيل

نلللن جىلرلرعلوم تللم لت   هلطرلغةلمن

 ط خب ا،لفيكونلجهدلطررقسللحريهلمقكزطل

علقلبن تلطر ي بلبر ل ركِّنلطررقسللحريهل

ماانلطرحصااوللعلااقلطررعلوماا تلطرصااحيحةل
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طردقيلةلطر يل حرله لطر بق.لرل تعدّلهذهل

يةل غةلطريبيع ادىلمزط  لطرل فةلح طروفي

طر يلتركَّنلطرن سلبه لمنلتيو قلثل ف تهمل

م تلطرر ن قلة،ل منلتحليىلمنلخلاللطررعلو

قضلغطر وطصللفير لبينهملسوطتلأك نلذركلب

(6)غيقه...رلمطر عليملألمطر وجيهلأ
.

ل

حنلطروفيفةلطر ف علية،لهيلطر يلت سسل

طر وطصااللطرفعّاا للبااينلطرناا سل بااينل

منل ركل فيلذ م ل يةل  طرر س  تلطلاج ر ع

رنل ه ،ل  ك ق تل طر أثيقلفي يتلرلعلا تثب

عنلطر يقل فيلطر عب ه ل صدلطر يل  ا رل 

 نو ه لطرر كلرون،ل  كونل  الطرلغةلهن ل

  اطلتدط ري لبح  لطرلصدلأ لطرهدولطرذيل

هلا  لفيلّك منلأجلهل صوغلطرر كلملخي بهل 

لطررل م.ل

ردل ادّ هلرأا ر ل ميلك ي بلطلإعلا حنلطر 

يةل شيةلطلإعلام روعلط ن هولمج قدرلار طرع 

طر وطصاااليةلطرجر هيق اااةالطر لااا ا قل

ياااا ت،لطربااااقطمجلطلإخب ا ااااةلطلاف   ا

منل ه ل يةل غيق روط لطلإذطع طر لفز ة،لطر

لر.ل(7)طر ي ب تلطرنوعية
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طر وطصااليةلتل ضاايلمجرااوعلط نشاايةل

طلإعلاميةلطررذكواةلفيلهذطلطر عق فل س طهل

ج زلم  اطتل فيلطن يةل ه لفع ر يةلر حعلام

طر     لطلإعلامي؛لفيعدلطروسيهلعللالتلني ل

رهلرر  تلخ صةلفيلتلليلطررضرونل حع  ةل

نظاايملأشااك رهل بثااهلماانلجد ااد،ل هناا لت

رلMcluhan 1966ن  حضقلملورةلرمكلوه نل

طرل ضيةلبأنلطروسيهلاس رةلفيلادّلذطته،ل

ف ررهملفيلهذهلطررلورةلهولكيفيةلتشغيلل

ق تل عةلطرعلا نيلر حد دل بي سيهلطر ل طرو

طر وطصاااليةل تج ااايده لطرنصااايل طخااالل

مل رلمكلوه نرلتصواهلعنلطرقس رة،لفلدلعرّ

رللجرلةلمنلطر ي ب تلطلإعلاميةلطروسيهلريش

هول سيهل بقلملور هالرلطرو يةل طع   طرفن

طرقساا رةلرلم ااأرةل بيعيااةلتنيبااىلعلااقل

طر وطصللتلني لك نلأملحن  ني .لأشك ل
(لل8)

ل

رةل هولمح   هذطل كلل فيل ن ل م ل ه حنل

لصي غةلتعق فلرل ي بلطلإعلاميلن  ذهلحجقطت

ضوعل ضي تلطررو ي لن  ثرقهلا  لمل  منهج

سيق اةلطردا صيلىل  هذطلن لقل ن تلع سة.لب ط

نهلمن وجل ميلبأ ي بلطلإعلا هوملطر  لقلمف ع

لبنيااةرغااويلحخباا ايلمنااوعلفاايلح اا ال

ل socioculturelleثل فيةل–طج ر عيةل
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محااد ة،ل هااولشااكللماانلأشااك للطر وطصاالل

رهلقداةلكبيقةلعلقلطرفع رةلفيلطررج رع،ل

طر أثيقلفيلطرر لليل حع  ةلتشكيلل عيهل

واةلاأ هلبح  ل اسملاؤطهلطرر  لبليةل بل

طروسااا طهلطر لنياااةلطر ااايل  ااا عرله ل

ل طررقتكزطتلطررعقفيةلطر يل صدالعنه .ل

ل:بعض خصوصيات الخطاب الإعلامي -3

كب  3-1 صلي مر شكل توا مي  طاب الإعلا الخ

شابك بينللاللمت رعل صن عةلتج عدل هول  ف

طرلغااةل طررعلومااةل مح وطهاا لطرثلاا فيل

فيل ش قكل صيله ،ل  يةلر و ي تلطر لن  طلآر

رريزةلمعلخي ب تلأخقىل    لفلعنه لهذهلط

فيل ث للن وقهل بقزلم قتلنف ه،ل أ فيلطرو

لهذطلطلإ  اا

شهاري طاب الإ عقعلالخ شأل تق لدلن فيل؛لف

يقل ج زلطر عب ميل حنل ي بلطلإعلا ض نلطر  أا

علقلسوقهلبعدللىقدلخقجلمنلمعيفهلثملطس و

ذركلمكون لموضوعهل محد طلأهدطفهل منهجهل

فاااهلتحليلاااهل عن صاااقهل  ف ط آريااا تل

لومل علامل  ك نلطلإ فإذطل فةل رغ ه؛ل طرر  ل

سلل بينلمق ب ال بثلط خ م تل  لللطررعلو بن

 مقسااللحريااهلبغيااةلحف  تااهل تثليفااهل
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 طر قفيهلعنهلأاي ن لفإنلطلإشه ال عدلهول

هدول ريسلب كنل صلي لفعّ لال ر شكلالتوط ض ل أ 

رقل ليلح فعلطرر ل جلل  منلأ ر ل ب ال حنّ طلإخ

ثيقلعليهلط  رقل ذركلب ر أطرشقطتلب رداجةل

 توفياافلطرعوطمااللطرنف اايةل طلاج ر عيااةل

للطرر  لفةلفيلذرك.

 حذطلكاا نلطلإعاالامل    اا لطرفااق لماانل

ق طعل لللطرو سيةلن يةلبوط يةلطرعلل طرن ا

 طرحل طىلكر لهيل  نلتز يف،لقصدلتنو قهل

برجق  تلط موال تبصيقهلبه ل كذركلطرقأيل

س ري لعد دةل شه ال   ذلأ فإنلطلإ ع م،ل طر

عة مدطخللم نو فيلل  غةل شكللطررب ر خذل تأ

ب ررن وجلأ ل لةل لةلطرر عل تف يملطرحلي

ل.(9)طرشيتلموضوعلطلإشه ا

ش لل منلأ خقل شكلالآ ض ل نذكقلأ  ر ل ك

ميل ي بلطلإعلا معلطر  ققل صللطر يلت لا طر وط

ل هوال

فهاايلتلااوملبنشااقلطررعلوماا تلفاايللالدعايةةة:

طتج هل طادلغ رب لمنلطررقسللحرقلطررقسلل

علامل ط شأنلطلإ ش نه ل يهل يةلحر شه ا،لبغ لإ

تحليىلأهدطولخ صةلبه لم   دمةلطروس طلل

لطر لنيةلطررن سبة.ل



 والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم

 

 97 

 قاادلطاتاابهلمفهااوملطردع  ااةلبنشااقل

طرحل طىلقصدلطر أثيقلعلقلطلآخقل م   بةل

لعوط فهل تجييشه لأاي ن .لل

ر ل بااللمصاايلىلطردع  ااةلفاايلطرلغااةل

فيلل Propagandeلبق ب قوندلطرعقبيةلكلرة

طرلغااةللطرلغااةلطرفقن اايةلطررااأخوذةلماان

ذطتلط صللطرلاتينيلللPropagandaطلإ ي ريةل

علل منلطرف ش ل قه ل يدللPropagerلا رذيل ف ط

توسيعلم  ا تلطركق ملعنل ق ىلحع  ةلغقسل

فيلأاضل ييلنب  لجد دطل ه لر ع ف وللر

جد دةر
(10)

ل.

حنلم ل هرن لهن لهولطررفهوملطررع صقل

م ل قتبهل يقطل رذيلكث صيلىلر ع  ةرلط رر

نهل   كونلب لإعلامل رك يثل منلا نهل لفلع  

طلإعلامل ح  للأنل لدملطرحل طىلطرروضوعيةل

فيلترق قل ر لطردع  ةلت  ذل ادطثلبين رلأ

ي ل ي لأ لكل صينعةلجزط س طللم ه ل  خي ب

 أس ري لخ  عةلتضلللبه لطرر لليلررعقفةل

اأ هلأ لمعقفةلطرقأيلطرع ملنحولقضيةلم ل

أ لتعد له ل منلثرةلطرعرللعلقلتغييقه ل

مل ضاااي تلط غاااقطضللأ لتكييفهااا لا ااا 

 طررصاا رى،ل بهااذطلفااإنلطردع  ااةلتلااومل
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علقرطساا غلاللطروضااعي تلطرغ مضااةلطر اايل

ت اا عده لعلااقلخلااىلجااولماانلطلإغااقطتل

 طلاساا هزطتلبعياادطلعاانل ضااوحلطررضاارونل

طررعلوم تيلطرذيلتلدّمهلرلجرهوار
(11)

ل.

 هكااذطلفااإنلمفهااوملمصاايلىلطردع  ااةل

   لفلأ ض لعنلطلإشه ا؛لفإذطلك نلطرهدول

 سيلرلإشه ال  رثللفيلطر ق  جلرل لعةلط س

 تحفيزلطرر لليلعلقلمر اسةلفعللطرشقطتل

فااإنلطردع  ااةلتااقتبهلأكثااقلب رحياا ةل

طر ي سيةل ب لد ملاس طللمحد ةلتلصدلبه ل

أهاادطف لبعينهاا لمثااللح عاا تلط ااازطبل

ه ل فةلأن ب تلطرر  ل فيلطلان    سيةل طر ي 

تعرللعلقلتحليىلطررصلحةلطرع مةلرلروط نل

تق دلطررنص ل لالتهدولحريهلروللالللا أنه ل

أنه لت  ولعلقلم  لبللطرشع ،ل فيلطروقتل

نف ااهلت اا غللطرظااقولر عاازولعلااقلنلاا  ل

لطر وتقلفيلخي بلازبلآخقلمض  لره .

لالخطاب الإعلامي والخطاب السياسي:ل3-2

 ياا بلطلإعلاماايلب ر ياا بل ااقتبهلطر

طر ي سيلطاتب   ل طضح ،لفلال  لولطر ي بل

رشااحنلطر ي ساايل لال  لااولطلإعلاماايلماانلط

بلل مي؛ل شحنلطلإعلا منلطر سيل ي بلطر ي  طر 
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حنيلأذه لحرقلكونلكللخي بلمنهر ل  حولل

حرقلطلآخق؛لف ر ي بلطلإعلاميلقدل  حوللحرقل

حولل قدل   سيل ي بلطر ي  سيل طر  ي بلسي  خ

شدةل لقل هذطل دللع ميل  ي بلحعلا رقلخ ح

م ل يقطل ن لكث ر ،لا قلحن طر قطبهلبينه

م لن يقطل لقأل كث علامل طر ن سةليلولالطلإ  

لأ لطر ي سةل طلإعلام،لفكلاهر ل ل ضيلطلآخق.ل

سةل ك الطر   ميلأف ي بلطلإعلا شكللطر   

طرر للي،ل أقوطرهم،ل  عرللعلقلنلله لحرقل

منل بدل ب اللا رقلأخ سيلح ي بلطر ي  حوللطر  في 

لنلله ل  صفه ل شقاه ل تحليله .

ثملحنلرمعظملم ل عقفهلطرروط نونلعنل

سةل أتيهم علامرلطر ي  قدل(12)منلطلإ .ل 

رعبااتلطرصااح فةل  اطلأس سااي لفاايلفهااوال

ي  طتل كتلطرل ثةل.... أ ا رةلطرحد  طرد 

طر ي سيةلأهريةلطلإعلاملفعرلتلعلقلاق ب هل

منلن ايةل طس غلارهلمنلن ايةلأخقى،لفر ل

منل سنتل ب لا قل عةلأ ا لتلطريب  حنل خ

لتل كيللال ف لوطنينل طر قطخيص،لر ه لطر أجل

طرجر هيقل تحثهملعلقللزم مه لف ثيقلتذمق

فيل سةل ج للطر ي  بقزلا قدل صي ن.ل  طرع

توفيفهملرلإعلاملفيلخدمةلأغقطضهمل تحليىل

أهدطفهملفك نلرا زفلتل     لأبن تل  نهل
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منلخلاللطرقط  ولكأبل     لأبن تلأسقته،ل

أم لج ذبيةلجونلكنديلطرش صيةلفهيلطر يل

ضعلكنديلعلقلكقسيل طس غله لطر لفز ونلري

سة،لا ق ج لللطرقط  لولالحنلا كنلأنلن  ر

 ن ف ونلاج للطلإعلاملفيللأصبحوططر ي سةل

ل.(13)رطرنجومية

 رملتشذلمج رع تن لطرعقبيةلعنلهذط؛ل

خ صل كل ه لمِلْ علاملكأن س طللطلإ صبحتل  لدلأ ف

ي بل صبىلطر  سة،ل أ خ صلرل   لكل هيلم بلل

سيل لكلطر ي  فيلف بيل  يقل ميلطرعق طلإعلا

حوطج هذ  ز ىلطر قدلأ ىل له،ل  منل ق  طلزل

رقلأنل  ي لح بيلم لل ليلطرعق صبىلطرر ل

حدثلبل  نهل لاللسلبي للا نهل لال    قىلبعي

ل فكقلبلل وجدلمنل فكقلرهلأ لبدره....

يزل بيل  ر علاملطرعق رقطهنلرلإ شهدلط حنلطرر

لبعدةلملامىلعلقلاأيلرنبيللعليرلمنه ا

ا  طل - ص م ل ع نيلطنف يةلت سةلحعلام سي 

باااينلغ   هااا ل حمك ن تهااا ل باااينل

مر اساا ته ،ل هااولن يجااةلشااع اطته ل 

بلل سةل علاملرل ي  يةلطلإ يةلر بع منيل

لرل  سة.

بدحلاق ةل - لقلم كدلع س وا ةلت  صوصل  ن

منل غةل ه لمفق يقل ركن يقل طر غي طر عب
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منل تذ له ل سفةل ب اطتلن  ه لبع مح وط

مثاالارلبراا للال  عاا اضلمااعلطررصاالحةل

 طرع مةرل ربرل ضقلطرل نونر......

ل - علاملطررح فيلطلإ ش هدل لةلطرر لدطنلث يلف

يةل ن بقلحعلام ض طي تل م حولف ههلن  طتج 

 .(14)أخقى،ل هذهلم أرةلأس سيةلجدط

صح فةلاسريةل ع بقه لطربعضلمث لالاي ل -

صدطال فيلح شلل رولات،ل ف صح فةلط عنل

 ميث قلموادلرلإعلاملطرعقبي.

يقل - فيلغ ه جقل رهلم ض طيلمعظ علاملف ح

مو نهل   وا لأكثقلموط ه
(15)

 

ي بينل بينلطر  بقزلطلااتب   تل حنلأ

للإعلاميل طر ي سيلت رثللفياط

ية قة الإيديولوج شحنهلالطا ر لرطر يلت  لب

رةل قفلطررن ظ لدطتل طرروط لةلطررع  هيلجر

عةلأ ل ش قكلرجر  ر عيلطرر فيلطرن ىلطلاج 

يةل رةلمعقف ه لآ رع،...لحن فةلأ لمج  ثل 

يةل قفلطرجر ع ردلطرروط عديل و ن مجلق   بق

طر اايلتاا حكملفاايلعلاقاا تلطرهيرنااةلأ ل

تر اادلماانلطر ياا بلطر بعيااةل...لفهاايل

ي بل رقلطر  يةلح صهلطلإعلام صليلبنصو طر وط

طرر س  تيلبر لفيلذركلطرنصوصلطرحكوميةل

 طررن قشاا تلطربقرر نيااةل طر شااق ع تل
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طرل نونية
ل(16)

 فيلكللم ل   يلحرقلحعي تل

بولرلمر ليةلم لبقأيلرأ ريفيلا مشق عيةل

Olivier Romboulر
(17)

ل.

كوعيل نتلطلإ د وروجي ل كذطلحذطلك   ه

طاافلتحراالل لالاتلقدايااة،لفإنهاا لكااوعيلزط

جراا عيل عبااقلعاانلمصاا رىلفئااةلأ ل بلااةل

طج ر عيااةلمحااد ةلعلااقلم اا وىلط اكاا مل

لةل ظللا م ية،لت ليملطرثل ف صواطتل طر  طر 

هذطل ضق ا ة،ل  للل يةلأ لرن ردلالاتلح ج ب

ضرين تل منلت لول ي بللال   نيلأنلأيلخ  ع

ح د وروجية،لمعلطرعلملأنلطر  ليملبوجو ل

عللطلإ د وروجي قولل ف كلل فيل ك رهوطتل  ل

سةللال يقطل مر ا كقيل تفك شقعنلرلك للطرف  

طرذيل ليعلفيلأاك مهلبوجو لح د وروجي ل

لةل ققطتةلعري رقل ر لتح  جلح فق،ل حن  ك

 ح اطكلرلأن ااا قلطرفكق اااةل تجلي تهااا ل

لطرقمز ةلفيلطر لوكلطربشقي.لل

حنلم لهولغيقلصحيىلهولاينلت حوللحرقل

رعيةلمثلر ل عيلزططفل ب  صةلحرقلسليةلق

معل)طر   رينية،لل طرن ز ة(ل شأنل ك نلطر

طريومل مثلر لهولطرشأنلرل ي بلط مق كيل

أ لر ي بلطرعوررةلطرذيل عرللعلقلحع  ةل
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شكيلهل ع رمل ت سي لصي غةلطر ي ل سي  ثل ف

لوىل صلحةلطر ر ل  دملم ي لب ص    ل حعلام  طق 

لطرر حكرةلفيلزم ملط موا.

ثةلر كونلطلإ د وروجي لمح   هذطلت كلل ب

لخي بلحعلاميلت جلقلعبقال

لى  مي إ توج الإعلا يل المن شهار وتحو الإ

بضااااعة وااتكاااار اللإاااور  الإعلامياااة 

بك  تي تح ضمار ال ية الإ ية وتقن والمعلومات

ها  ية من علام المرئ سائل الإ صيلها و تفا

سال  سرعة الإر لى  ضافة إ صة بالإ صفة خا ب

اة  قة دون إتا مات المتلاا قي للمعلو والتل

( 18)ا بتأن ورويةالفرصة لقراءته
.

ل

حذطلك نتلطلإ د وروجي لتظهقلفيلأشك لل

تظللهيلمك نه لطررفضللفإن اللغة عد دةل

يدطنلم ابقأيلر غةلطرر عدلطرل بولر؛لف 

يهل ر اسلطلإ د وروجي لف رذيلت يزلط طرر ر

هيلري تل  صة،لف ه لطر   سي هل فيف  بوط

بق ئةلبللمحرلةلب ركثيقلمنلطر ليةلطر يل

ن ل طر  عيلم ش غلل  نل  ه لرلت ب نلعن يلأ

ب اترل ربوا  ورل رل ا دطر،ل كورل ر فو

بولرلطرذيلطع بقلأنن لمب لإض فةلحرقلرلا 

ر ن لنحنلمنل  حدثلمنلخلاللطرلغةل حنر ل
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توجدلرغةلت حدثلبدطخلن لبدلالعن ،لتقتبهل

لةلطر يل ن ،لب ريب عيلم ريل بد نل  ن 

(ل19)حريه لطرفكقلطرذيلنحرلهلأ لنقثه.
ل.

فيلطلا بقزل هذطل  كلل س عر ل؛لحذطلحنل

طرر ااأرةلطرحليليااةلهاايلكياافلن اا عرلل

رلل هيلطر يلتح غةل ر ت،لفلي تلطرل طركل

رذيل س عر للط ر لطلا ع لح د وروجي ل حن   ب

ركل رللذ رذيل ح هولط غةل بهلطرل ت  عرلل

طري بع.ل بهذطلتكونلطرلغةل سيلةلمعبقةل

عنلطلااتب  لطرروجو لبينلطر ي بين،لحرقل

 ،لريزهوروجيةلطر يلتر ج ن لطري قةلطلإ د

بةلكلر ت،ل   للدل ذركلأنلطر ي سةلهيلرع

منهاا لأنهااملطر ي ساايونلطر االيةل سااب بل

فيل هدطفهمل لونلأ عونل  حل حدثونل  لن   

طر ييقةل تعز زلطرولاتلطرشعبيلرهم،ل نهمل

 وففونلطرقموزلطرلفظيةلبذك تلفيلنش  همل

طلاتصاا ري.لطرلغااةلطر ي ساايةلحذنلري ااتل

م تلطر بللب ررعلو ه ل سةلبأرف ف  يلسي 

تنللهاا ل باا ررحيهلطرااذيل حاادثلفيااهل

ل.(20)طلاتص ل

حنلطلإ ااد وروجي لتشاا غللعبااقلطرلغااةل

صواةل بقلطر س عر ره ل ت  غللع بكلط ف ح
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علاملكذرك لوِّملطلإ يفل  مللك ا ررن لأنلن أ

طرغقباايلعبااقلمعظااملبقطمجااهل أخباا اه،ل

سي  ةل بقل سلاميةلع يةلطلإ ع تلطرعقب طررج ر

دخللميللةلرصواتينلمعق ف ينالاجللمل ىلٍ 

طرر جدلأ ل  قجلمنهل طمقأةلم حجبةلترشيل

عنل نأىل جدطالبر صىلب هيلتل  سق عةل  يقل ب 

جروعلطرذكوا...
(لل21)

ل

صيلح تلمشحونةلل،حرقلج ن لهذط بثهلرر

طلإاهاا بللمدججااةلبرقجعياا تلمحااد ةلمثاال

طراادف علعاانلطراانفسلل طرعنااف،لباادلالماان

ل. طررل  مة

لل:منهجيات تحليل الخطاب الإعلامي -4

ل المحتوى إلى علوم اللغة من تحلي – 4-1

لاوتحليل الخطاب

ي بلل ميلخ ي بلطلإعلا ن لأنلطر  ضىلر طت

خقى؛ل ب تلأ معلخي  ش بكل عد ل م  ك لم  مق

ع اول ع بقةلرر ب تلطر منلطر ي  عدل هول  ف

لعد دة،ل هولأ ض لخي بلتوطصليلمنلايثا

ته - ه لتلق ق ةللغ منلكون ب رقغمل الطر يل

رهل ش ااةل ب ،ل حدثلغ ر صفةلرل شقةل ط مب 

لةل ح تلمحل منلطلإ  لول ه للالت  ن ؛لفإن أاي 
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براا لتل ضاايهلمل ماا تلطساا عر ره ل براا ل

م ل هدطفه ل  س قطتيجي ته ل أ معلط س ل   ن 

 كرنلفيه لمنلمف هيمل مصيلح تلخ صةلبه ل

لتكونلشبكةلن ليةل طرة.ل

سائطه - غهلو لهل تبلي لقلنل رللع الطر يلتع

باالل ت اا هملفاايلتشااكيلهلرلفلاادلخضااعتل

طرجر هيق ةلفيلطن  ج تلطروس طهلطلإعلاميةل

طرداطس تلطر لليد ةل  ص ولخ اجيةلتع رجل

ظوطهقل شقةلطر ه لطررب  فيلعلاق ت صح فيةل طر

عنل لزمل فة،لف ب ررج رعل طر  ا خل طرثل 

ذركلطنحص الطلاه ر ملفيلم  ترةلطر جلي تل

طر اايحيةلرلإعاالامل طر وجااهلطر ي سااي،ل

طروضااعلطلاق صاا  يل طرروقااعلطلاج راا عي،ل 

 طروفيفةلطرحض ا ة.
(لل22)ر

 

ميل ي بلطلإعلا هذطلطت ذلطر  لقل ن تلع  ب

منهجي تلتحليللت ن س لمعلمقجعي تهل م ل

تل ضاايهلرلماانلفااوطهقلحعلاميااةل محاا  ال

صح فيةل قض   لتوطصليةر
(23)

فك نلمنلذركلل.

يللطررح وىلطر يل يةلتحل هقتللمنهج أنلف

ستل لوملم ا ب تلطرع يللخي  فيلتحل ضواه ل ا

طلاج ر عيااةل طر وطصااليةل منهاا لطر ياا بل

للإعلامي.ط
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 analyse deتحليل المحتوى حنل

contenu علريل هدولحرقل صفللأسلوبل

طررح ااوىل صااف لموضااوعي لكرياا ل كيفياا ل

ر شاا يصلطررعاا نيل طررفاا هيملطرركوّنااةل

رراا  ةلطر وطصاال
(ل24)

،لحنااهلبااقأيلرعباادل

طرااقارنلطرحاا جلصاا رىرلرلطروصااوللحرااقل

اقال ه ل منلأجل يةلطر يل غقطضلطرحليل ط 

به، ي بلخي  خلالللص ا لطر  منل حثل معلطرب

رةل تدللب ردلا رةلطر يل عنلط   ادهل رنصل  ط

طرل  عةلعلقل جو لهذهلط غقطض
(25)

ل.

 قاادلتفااننلأصااح بلهااذطلطرنااوعلماانل

طر حليللفوصفوطلطررن هجلطردقيلةل ب  صةل

فاايلماا ل  علااىلب ر ي باا تلطر ي ساايةل

 طلاج ر عيااة،ل ااا  روطلتلااد ملتعق اافل

طيل هذطلحجقط ركل منلذ يللطررح وىل ر حل

فيلطر  سريقلا ينرل بهلر خقجل رذيل عق فلط

ضااوتلطساا  دطم تهلفاايلمجاا للطرداطسااةل

لطرعلريةلطلإعلاميةا

ريل حثلطرعل سلوبلأ لأ طةلرلب هولأ رل

ج لاتل فيلم ب اثونل كنلأنل    دمهلطر  ر

بحثيةلم نوعة.ل علقلط خصلفيلعلملطلإعلامل

صق ىل ضرونلطر ظ هقل طرر صفلطررح وىلطر رو
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منلايثللرلر  ةلطلإعلاميةلطررقط لتحليله 

طرشااكلل طررضاارون،لتلبيااةلرلاا ي جاا تل

طربحثيةلطررص غةلفيلت  ؤلاتلطربحث.ل ذركل

بهدولطس  دطملهذهلطربي ن تلبعدلذرك،لفيل

كسل يةلطر يلتع روط لطلإعلام هذهلطر صفل  

طر االوكلطلاتصاا ريلطرعلراايلرللاا طرينل

ب لاتص ل،لأ للاك ش ولطر لفيةلطرفكق ةلأ ل

 ااةلطرثل فيااةلأ لطر ي ساايةلأ لطرعل طد

طر اايلتنبااعلمنهاا لطرقساا رةلطلإعلاميااة،ل

 رل عقولعلقلمل صدلطرل طرينلب لاتص للمنل

صوال موزل طر رلل طرق ر تل طرج خلاللطركل

س ري ل فةلط  ضرون ،ل ك  شكلال م طر عبيق ةل

عنل ص لل ل طرونلب لات ه لطر بقلب  طر يل ع

ت مل شق لأنل ركلب ف هيرهمل ذ ك اهمل م أف

سسل فىلأ رةل   صفةلمن ظ يللب يةلطر حل عرل

منهجيااةل معاا  يقلموضااوعية.ل أنل  اا ندل

فيلعرليةلجرعلطربي ن تل تبو به لطرب اثل

 تحليلهاا لعلااقلط ساالوبلطركراايلبصاافةل

أس سيةر
.(ل26)

للل

رقل هدولح يللطررح وىل  فإنلتحل هذطل  ب

ضبهلمح و  تلطررعقفةلفيلطرنصوصلطلإعلاميةل

فيلم  و  ته لطردلاريةلطرصق حة.ل منلثرةل

لة لةلمهر ي تلطرعري لتلطربن فتللف يقلمل  غ
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حريه لفيلأ بي تلتحليللطررح وىلحرقلأنل

طنيقاااتلباادططللعلااوملطرل اا نل تحلياالل

س لز نتلب لا ي بلطر يلطع  صيةلططر  م تلطرن

 طر    بيةر
(27)

ل.

لاآليات تحليل المحتوى 4-2

منل لةل لقلجر يللطررح وىلع سسلتحل   أ

لط سسلطرنظق ةلمنه ال

ضي تهل- ضعلفق حثل   شكلةلطرب تحد دلم

ناا تلطررعنيااةلب رداطسااةل تحد اادلطرعي

ثلل سبة،لم يللطررن  س عر للأ  طتلطر حل  ط

ئ تل ي نلف ب اطت،ل تب س بي ن تل طلاخ  طلا

ضيهل م ل ل  فةل  تهلطرر  ل يلل  ادط طر حل

صوصل يه،لأيلتف يقلطرن منلتوج طررح وىل

طر يلبينل ديلطرب اثلعندلتحليللطرر  ةل

ت ل م ل  ق سة،ل  صفل طرداط يةلب رو طررعن

ي سل تف منلق ركل لقلذ منلع عهل م ل  ب  يقل 

يلل ش غلونلب حل حقصلطرر ب ت،لحذل  صدقل ث

طررح ااوىلعلااقلحبااقطزلهااذطلطررعياا ال

ب  ل شدلطلاات نهل قتبهلأ بهل  ر مل  طلاه 

علااقلأنلهااذهل(ل28)بروضااوعيةلطر حلياال

طر يااوطتلطررنهجيااةلتااز ط لعرلاا ل ااوهمل

بيل صفلطر جق  يللطررح وىلب رو ي تلتحل آر



 استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب  الإعلامي

 

 110 

ر  لطرن  طجل ركلب ع  لىلذ روطقعيل   ح ط

حثل ه لطرب يةلطر يل عزز يدطنيلطر يبيل طرر

لىلتحد دلطرعين تلكر لطرذيلقدل شكللمني

دطلرل أ  لقدل شكللسن
(29)

ل.ل

حنلتحليللطررح وىلعب اةلعنلنظقةلأ ل

 ق لااةلمنهجيااةلقاا  اةلعلااقلطلاساا ثر ال

ي ت ضوعيلرلرعي ر ريل طررو طلإخب ا ةللطلإج

سةل لةلرلداط مةلطرل ب م تلطررلد أ لطررعلو

ي يةل تحل منلطرعلر شق حه ل م تل ت للطررعلو

نةل ه لطرك م ه لأ لمع ني فةلمعن  جللمعق أ

 كيفيااةلتلااد ره ل تشااكيله ل تصاانيفه ل

ل.ل(30)تصنيف لموضوعي لت م لكري ل نوعي 

   فقعلتحليللطررح وىلحرقلنوعينلمنلل

للطر حليللهر ال

 مي يل الك  analyseالالتحل

quantitativeلل

 الالتحليل النوعي أو الكيفيanalyse 

qualitative ل

مي يل الك ما التحل ص تللافأ لىلبإا في ع

طروااادطتلطلإعلاميااةلررعقفااةلبن   هاا ل

ي تل يىلتلن ركلب يب رنصل ذ فيلط فةل طرر  ل
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ع  لاتل رقلم رنصلح ا  بيةل تحو لل لالاتلط

ا  ضاايةلمحااد ة،ل تعاادلط رفاا ولطرراا  ةل

فيل رقطيسل صقلط غةل طرعن يةلطر  ملرل ط  ر

كنلمهندسولطلاتص  للهذطلطر حليل،ل رلدلتر

سبقل منل كذطلطرلغو ونل علامل  سولطلإ   طا

ه ل مدىلنج ع  صليةل  يةلطر وط غوطالطرعرل أ

ف  خلوطل يو،ل يةلطر بل فيلعرل ه ل    ق 

سروهل م لجد دطل ئد  بذركلمفهو ية الفا كم

 هاايلذرااكلطرلاادالماانل أو تكماايم الخباار

طررعلوم تلطرن تجلعنلعرليةلطر     لبينل

سيةل سهلبوط كنلقي  ر كلمل طرر    ل  ر طر

ادة سيةلت رقلرطرب  تررلل  قدلBitقي  ر،ل 

فيل غقبل فيلطر ص طيةل لةلطلإا هقتلطريق  ف

تحليااااللطرنصااااوصلمااااعلفهااااوالطلآلاتل

هوال ندلف ه لع غتلأ ج يةل بل طرريك نوغقطف

رااكلاغاا لذطرح سااب تلطلإرك ق نيااةل عناادل

 يلعااوطلطرر اا  رونلطر ي ساايونلفاايلأنل

ضرونل لقلطرر صقلع ضيه لطرع ب ر قعةلطر يل ل 

ل.(31) سيطرعريىلرل ي بلطر ي

ر ل  صل كقطلفي يةلمب بدأتلطرعرل قدل  

فيل ر تل كنلطرعل لدلتر ية؛لف صوصلط  ب طرن

كلل فيل ف ولطر يل ا تل صقلط ر منلا ب ل أ ا

نااصلأ باايلك رر ااقاي تلطررأساا   ةلأ ل
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فيل يةل منلطرهزر س ه ؛ل ط  بلطرفقن يل فهق

فيلج معةل B/ Quemadaذركلم لق ملبهل

بيزطن  نلفيلفقن  لفيلطر  ين تل قدلسبىل

فيلطرلقنلطرر ضيلحرقل طرعلر تلطرغقبيونل

فهقسةلط رف ولطروطا ةلفيلبعضلطرر رف تل

م ل ثلل سيو  ريسرلم ر للرأا رة،لكأع طرلد 

لBonطرذيل بعلفيلربونللH/ Bonitzق ملبهل

،لأم لعندلطرعقبلفلدلتملفهقسةل1849سنةل

أرف ولطرلقآنلطركق ملمنذلأقدملطرعصوا
ل(لل32)

رقلتحد  ريلح يللطرك دل  ح  جلطر حل

عد ل رنص،لأيل فيلط م ل فظل توطتقلر ن بةل

طررقطتلطر يل ا لفيه لفيلطرنص،ل  ق لةل

توز عه ،لهللفيلأ للطرنصلأملفيل سيهلأمل

فيلآخقه،لأيلبح  لم ل ل ضيهلموضعه لمنل

طراانظمل ا اانلملاتمااةلمعن هاا لررعاا نيل

ج اطته ل فضللم طن  ه ل خوطته 
(ل33)

 ط همل

صقلطر ي ق تلطر ي رةلا ركلمح   كللذ لمنل

فهقتلفيه ،لفيحصقلطرجرللطر يلتق لفيه ل

طركلرةلفيلنصلم ل   ييعلطرب اثلطروصولل

ثقل ه ،ل ط ك ليلر غقضلطرحلي فةلطر رقلمعق ح

سيةلطر يل ف هيملط س  ركلتحد دلطرر منلذ

نتل صةلحذطلطق ق رنصل ب   عدةلط شكللق  ت

ظيل ه لطرلف غويل محيي رةلب ي قه لطرل طركل
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طرااذيل جعلهاا لتشااعل لارياا لفاايلن اايجه ل

تعدلأس سيةللكلمات مفاهيمي،لفهن كلطرنص

فاايلطراانصل توجاادلكلراا تلأخااقىلن ااريه ل

تنااداجلضاارنلطرلغااةلطروطصاافةللمساااعد 

لرلرف هيم.

ش اة منلطلإ بدل ضق اةلل، لال رقل ن ،لح ه

معقفةلنوعيةلطرريدطنلطردلاريلطرذيلتن ريل

رك،ل ر تلطرر وطتقة،ل ن بةلذ يهلطركل حر

فعناادم ل عااقولطرب اااثلم غيااقطتلطربحااثل

طرروضوعيةلب رن بةلرلرح وىلفإنل علاق ه ل

طر حليللطركريل ظهقلرهلمدىلاضوالم غيقل

م لفيلطرروضوعلأ لغي بهلمنه،ل هذطل لدمل

لكل رةلت ثقلبلي قةلأ لأ ه لعلا شقطتلر م 

طرر غيقطتلب رن بةلرلبحث
(ل34)

  عدلهذطلمنل

س غن تل كنلطلا رةلطر يللال ر ي تلطرره طررعي

عنهاا لفاايل ق ناا ل ب  صااةلمااعل جااو ل

ياا ل تيواهاا ل طساا ثر اه لفاايلطر كنوروج

تحليااللمح و اا تلطر ي باا تلطرلغو ااةل

لطرر  لفة.ل

 التحليل الكيفي )النوعي(:

 هدولهذطلطرنوعلمنلطر حليللحرقل صفل

صهل يثلخص ط منلا ميل ي بلطلإعلا ض مينلطر  م



 استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب  الإعلامي

 

 114 

ط ساالوبيةل طربلاغيااةلأيلحنااهل  اا ثرقل

طررعيياا تلطررهرااةلطر اايل وفقهاا لرااهل

س فيلط ريل يللطرك غةطر حل رنصلل ني قلر ط

 مح  رااةلمعقفااةلمح و  تااهلأ لمع نيااه،ل

 بينللوضع   يل لذركلطر فق ىلبينلم لهول

،لأ لبينلم ل  علىلبدلارةلاستعمالم لهول

 م ل  علىلبدلارةلل dénotationطرلفظل

ل.ل connotationطررعنقل

فكر لهولمعلوملرلفظةلطروطادةلمدروللل

صليل مدروللأ منل ثقل بللأك صليل ضعيلأ لأ  

طررع نيلطر يل ضعلطرلفظلل هولطررعنقلأ 

م ل ضع.لأ فيلطرو غة،لأيل فيلطرل ه ل بإزطط

فيل ظةل هذهلطرلف ر كلملر س عر للطر ندلط ع

ليسل نةلف يةلمعي ا للخي ب يةل  يةلخي ب عرل

يقل حلالّ ريسلغ ادل مدرولل ط طذلحلالّ ه لعند ر

همل بذركلطرف مهلمل ب  ل لال  مل ك نلكلا

(35) طلإفه ملطرذيلمنلأجلهل ضعلطركلام
.

ل

قدل   صلطرل فيل  ادل ردرولل ط فظلب

طر ي ب تلطروطضحةلغيقلطرربهرةلفيلمج لل

سر هلرطبنللعلريلم ل  كونلذركلن تج لعرّ 

جنيرلرلتحصيللطررعنقر
(ل36)

ل
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ريل يللطرك بينلطر حل قةل ركلعلا حنلهن 

شأنل هولطر ر ل في،لك يللطركي بينلطر حل  

ح ت؛ل هولح  م ل هولتلق قل  ر ل ب رن بةلر

ك ن ر ل نوعين؛ل ر بينلطر ملل ركلتك  لفهن 

ي لم   دم ل ش   لطج ر ع ميلن ي بلطلإعلا طر 

بة؛ل قةلأملمك و نتلمنيو سوطتلأك  غةل رل

هوضل لهلم   ريةلطرن لقلع ت لعلع نهلت فإ

بيلبقم ه،ل رعلطرعق غويلرلرج  ب   طتلطرل

فلدلأصبحتلرطرلغةلميزةلتن ف يةلفيلمج لل

ق لالحنلطلإن  جل منل ق لل لدل علامالر طلإ

طلإعلاميلطررقطيل طرر روعلتحريهلطرلغةر
(لل37)

غ تل لهلطرل رهللال ف هوالمعظ صةلرجر  ب  

لط جنبية.ل

ه ل منلكون ب رقغمل يةل غةلطلإعلام حنلطرل

حخب ا ةلمب شقةلتصفلتوصفلبأنه لتلق ق ةل

ل طىلب رن بةل شكللا فيل لدمه ل ادطثل ت ط 

ماانلمجاا زلأ لرلجرهااوا؛لفإنهاا للالت لااول

س ري ل منلط  يقطل ه لكث جدلفي غة؛لحذلن بلا

ىلأكثقلمر لطرر بوتةلطر يلطلإ ح طيةل تلرّ

صقّحل ض ت يدلطرغ ثلالعن ق منلم
(38)

يقطنلل ن

صاااد لة
(ل39)

 ااا عونلطرلي ماااة
(ل40)

رفجاااقلط

طرلن بللطرذكية(ل41)ط ارق
(ل42)

 ركنللالبدل

منلطلإش اةلحرقلأنلرل ي بلطلإعلاميلمعجر ل



 استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب  الإعلامي

 

 116 

ب تل منلطر ي  يقهل عنلغ زهل بهل ريّ ص ل خ 

  حد لهو  هلطرلغو ةلبينه لمثلالبث،لبثل

ب ا ة،لأخب ا،لمعلوم ت،لحعلامي،لنشقطتلحخ

صح فة،لتلفز ون،ل ص ل،ل علام،لطت ر هيق،لح ج

ضخلحعلامي... يى،ل ر تلتحل منلطركل ه ل  غيق

طردطرةلفيلطرحلللطلإعلاميل قدلت  عرللهذهل

طركلر تلفيلخي ب تلأخقىلغيقلحعلامية،لأ ل

ب تل منلخي  ميل ي بلطلإعلا قدل   عيقه لطر 

س ثر اه ل ه ل ط يةلتوفيف كنّلكيف خقى،لر أ

محااد ةلباا رنظقلرلرل ضااي تلطر اايلتكااونل

ل  يلبه لطر ي بلطلإعلامي.ل

  ركنلطلإش اةلحرقلأنلهن كلطس عر لاتل

يق،ل سهلطركب شققلط   ثلالطر منلم رغو ةل

أ لل،لطرفوضاااقلطر لاقاااة2001ساااب ربقل11

ادةل رةلطروط بةلطركل هيلبرث  ن تة،ل طرب

منلكلر ينلأ ل كونل ه لت  منلكون ب رقغمل

بينلط رعل س عر لاتلتج هيلط ثق،ل رةلأك ركل

جمل  طرجرلةل حنلج زلطر عبيقلقلن لحنه ل

ل.كلمات

هذطل فيل يهل شد لعل كنلأنلن م ل ر حنل

في يللطركي هولأنلطر حل ضرنلتلقدلطلإ  ال

طرلضاا   لطر اايحيةلرلبلاغااةل قاادلطع راادل
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تحليللطررح وىلبصفةلع مةلعلقلطر صواطتل

طر لليد ةلطرر عللةلب  سلوبي تل طردريلل

لد ملط فيلت صقل نهلطنح ركلأ لقلذ ع  لع  ب

لل.(43)طردلاريةلرل قطكي لط سلوبية

 طر  طللطرريق حلهوالهللتح رللققطتةل

يللطررح وىل يثلتحل منلا يةل صوصلطلإعلام طرن

ققطتةل طادة؟لأملأنه لتنف ىلعلقلطر عد ل

 تح رللأكثقلمنلققطتةلشأنه لشأنلققطتةل

لطرنصوصلط  بية؟ل

رعللمح  رةلطلإج بةلعنلطر  طللتجعلن ل

علاميااةلحرااقلأصاان ولأ لنصاانفلطرنصااوصلطلإ

يىل بقل طر عل ن كلطر لق قل طر  نوطع،لفه أ

عقضلطرح ل... يىل  لولل طر حل قدلن ه ل  كل

حد ة ققطتةلم رلل ه لتح  ركلحن كنلهن  .ل ر

ع مل رقأيلطر شغللط ضيةلت ميلرل يللحعلا تحل

طرااو نيلأ لطرااد ريلتكثااقلفيهاا لطلآاطتل

 ت ع اضل ت ض  ل ب ر  ريلفإنلكللاأيلمنل

رلحدثلطلإعلاميلطر يللذركل لدملققطتةلخ صة

ت  لفلفيلطرلليللأ لطركثيقلعنلغيقه لمنل

طلآاطتل طرلااقطتطتلط خااقى،لغيااقلأنلهااذطل

طر عد ل   لفلعنلطر عد لفيلققطتةلط  بل

لطر يلتحفللكثيقطلبر لهولجر ري.
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ميل ي بلطلإعلا ققطتةلطر  فيل عد ل حنلطر 

تصنفهلطررض مينلطلإخب ا ةل م لتصدالعنهل

معقفيةل مقجعي تللمنلأسسلفكق ةل خلفي ت

ح د وروجيااةلتاا حكملفاايلتكيياافلطر ياا بل

ل صي غ هلبح  لطررل مل طرهدولطررحد .ل

 لال ن ين لهذطلأبدطلطلآاطتلطر يلت كدل

عدللال ققطتةلطررح وىلأا   ةلطرب لقلأنل ع

ت ااا جل لامز اااةلطرلضااا   لطلإعلامياااةل

لطررحوا ة.ل

مااداخل علااوم اللغااة وتحلياال  -4-3

 الخطاب: 

بدطلأنل نزعملأ يللطررح وىللال منهجلتحل

يةل ص ن هلطرعلر لدلا شلهلأ لف بتلف قدلأث

طر يلأق ملصقاه لمنذلعلو ل عهو ،ل قدمل

ه ل ثقىلب يةلأ ص تلفعل مةل خلا ضي تله  فق

طروصفلطرعلريلرل ي بلطلإعلاميل رغيقهلمنل

ية،ل لوملطلاج ر ع فيلطرع خقىل ب تلط  طر ي 

فن جلعنلذركلن  طجلمهرةلجدطلابيتلربينل

ةل طركريااةلفاايل صاافلطرجوطناا لطرروضااوعي

طرنصوصلطلإعلاميةل طر ي سيةل...ر
.(ل44)

ل
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كنلأنل ر ل ر حثلفي ح  للطرب ر لن  حن

يةل جقطتطتلمنهج منلح لوملطرل  نل مهلع تلد

لتفيدلطردطاسلفيلتحليللطر ي بلطلإعلامي.

المااداخل المختلفااة فااي تحلياال  4-3-1

 الخطاب:

 عدلتحليللطر ي بلت صص لعلري لخصب ل

 سي  تهلطرعلريةلطك   لجدطاتهلطررعقفيةل

ركونهل وفقلرلب اثلمدطخللمنهجيةلم  لفةل

 des approchesر حيللطرنصوصل طر ي ب تال

différents en analyse de discours    

صيلل فيلطر ف  غوصل ضه ل  نلأنلن نذكقلبع

طركثيااقةل حنراا لنحاا  للطلار اازطملبراا ل

ل ل ضيهلطرروضوعل منه ال

 approcheالمدخل التلفظي  4-3-1-1

énonciative
ل(لل45)ل

  ملطرحد ثلفيلهذطلطرردخللا ر لعنلرل

(ل46) أتب عهلE/Benvenisteحميللبنفني تل

 ماا لقدمااهلب صااوصلطراا لفظلأ لطر حاادثل

énonciation  فيل طرذيلهولطرفعللطرحيوي

حن  جلطرلغةل هولم لفيل والطلإنج ز.لأم ل

حد ثل فوولأ لطر تمل énoncéطررل م ل هول ف

زلربنفني تر قدلاكّ ج زه،ل  سةللحن لقل اط ع
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طراا لفظ،ل نااهل باايّنلطرلغااةلفاايلا رااةل

طشاا غ ره لكراا ل ن جهاا لطرراا لفظلأ ل

حدثلب صليلله طرر  ه لطر وط منلفيلمل م  

ليل ردطاسلأ لطرر ل عللط هذطلأنل ج شأنل

رش هدلا لر
(ل47)

علقلطرر كلمل هول   يلفعلل

طر لفظلفيلزم نهل مك نه،ل بر ل شرللذركل

رهلموطزلطرفعللمنلنش  لرغويل نش  لآخقل

غيااقلرغااويل هااولماا للال  ااوفقلفاايل

 بهذطل ركنلأنلنداسلطر لفظلل(48)طررلفوو

ضاارنلمضاا مينلنظق ااةلطر وطصاالل  فاا طفل

يةل ندلربنفني ترلعرل ر لفظلع غة.لحنلط طرل

هيلري تل ح لاتل  ظق ول طر كللطر فيل فق  ةل

جوهق ةلفيلصيغةلطرنصل  لار هلفله،ل حنر ل

هيلأ ض ل اطتلبنيةل ادطتلرغو ةلتعبقلعنل

ف ه ش صلم هوملطر سيةلكرف يملحن  نيةلأس 

 طرزم نل طررك ن
(49)

ل.

منل لدلخلّصلربنفني ترلطرل  ني تل ر

حشك ريةلطر رييزلبينلطرل  نل طركلامل م ل

بد اه ل لةل منلطرجر علل ر ،لفج جقلعنه طن

طروااادةلطرل اا نيةلررجاا للأ سااعلأساار هل

ج للطرل  ني تل غ  الم بذركلن ي ب،ل  –طر 

نظ م للب ع ب اهل-علقلادلتعبيقلبنفني ت

ق تلرمنل ج للنطرعلا هولم خقل ج لالآ دخللم
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فيل لقل صلل  ج سيلةلرل وط صفهل  طرل  نلبو

ج لانل ي بلم لةل طر  ر لأيلطرجر ي ب،ل ه طر 

شرلانل ر ل  منلكونه رقغمل لقلط ف نلع م  ل

فينل نوعينلم  ل ج نل لةلنف ه ،ل  ن  طرحلي

ب اهل ركلطرل  نلب ع  منلطرل  ني تلفهن 

صوا ةلطر ي م تلطر منلطرعلا عةل بقزللمجرو ت

ضرنلأق  مل ه ل ص امة،ل تقتيب بإجقطتطتل

رةل ي تل طن  قلأ لأنظ ضرنلبن ه ل  تنظير

 هن رااكلترظهااقلطرل اا نلضاارنلطر وطصاالل

طرحي
(50)

ل.لل

 l'approche المدخل التواصليل4-3-1-2

communicationnelleلا

ص طصل هقلخ نتللالتظ خلاللحذطلك  غةل طرل

طررنجزلطر لفظيلفيلمل ملمحد ؛لفلدلطتضىل

ك نلعدملكف  ةل سوطتلأ شكليةل سةلطر طرداط

يثل منلا ي لأمل يثلطر قك منلا ركل رةلذ طردلا

سه ل ي بلطر يلتدا ن تلطر  ية،لفركو طررنيل

رقل بللطلاخ زطللح لوملطلإن  نيةللالتل طرع

مظهقه لطلإش ايلطرصقول حنر لت يل لحن  جل

علل رذيل ج ه لطر يري طيلط فةلبي بع معق

منه لمكوّن تلايةلم ف علة
(51)

ل.
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حد  منلطر بدل عنل لال ردخلل هذطلطر فيل ثل

صقلJackobsonرج كب ونرل عنلعن  ثهل رل اد 

طر وطصااللطر اا ةالطرراا كلمل طرر   اا ل

ضعل ن ةل طرو ل مل طرل ي بل طرر ،لcode طر 

 عاانلطروفاا طفلطر اايلت وراادلماانلهااذهل

 fonctionطر عبيق ةلطرعن صق،لف روفيفةل

expressive ت وردلعنلطرر كلمل طروفيفةلل

ت وردلعنل fonction conativeطلإفه ميةل

 fonctionطرر    ل طروفيفةلطرشعق ةل

poétique  فةل ي ب،ل طروفي عنلطر  ردل ت و

ل fonction référentielleطررقجعيةل

يةل فةلطلان ب ه ل م،ل طروفي عنلطرر ردل ت و

fonction phatiqueعنلطرلن ة،ل  فيفةلل

صفةل غةلطروط  fonctionطرل

métalinguistique ر ل ضعلب عنلطرو ردل ت و

لةل ثل فة.ل شرللمنلرغ

رقلأنلرج كب ونرل حنل ش اةلح جدالطلإ  ت

منل يقل فيلكث يقةل شهقةلكب جدل قدل  ك نل

طرداطساااا تلطرل اااا نيةل طلاج ر عيااااةل

ص ال يةل  ه ل ط جنب يةلمن  طر قبو ةلطرعقب

مقجع لره ،لفإنهلرمل  لملمنلطرنلد،لمنل

ظ هقةل ر قلطر فيلأع غصل رمل  نهل ركلأ ذ

طرلغو ااة،ل رااذركلجاا تلاساارهلرلعن صااقل
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ربنيااةلطر وطصاالل طرعرليااةللطرركوّنااة

مدىل لقل علالع يةلب يي ل لال دللف طر بليغ

ليللال ف ر بليولطرحلي ش بكه ؛ل لده ل ت تع

نةل م تلمعي ريلررعلو لللطلآ جق لطرن نيلم  ع

لدةل ف هقةلمع هول ر ل رقلربر؛ل حن منرأرلح

خللفيهاا لعوطمااللرغو ااةل نف اايةلطت ااد

ب رر كلمل لىل م ل  ع ه ل يةل...من  طج ر ع

لىلب ر م ل  ع ه ل ر ل من ر    ل  قتبهلبه

ل نل رذيل نيل غويلط ظ ملطرل ضعل طرن طرو

منه؛لفهولريسلمح  دطل بعيدطلعنلطر ص طصل

ر كلمل منلطر كلل يةلر طرنف يةل طلاج ر ع

 طرر   اا ل كلاهراا ل راا اسلاضااواهلفاايل

لطر ي ب.ل

ر ل غةلب فيلطرل ح تل ف هقةلطلإ  ر لأنل ك

تحرلاااهلمااانلقااايملع  فياااةل ثل فياااةل

فق ل   كلل لىلب يةلت ع كدلأنل ح د وروج

بينل ر ل ادطل طط ريسلمو غويل صللطرل طر وط

ر كلمل طرر    ،ل  فيلحطر لفل قدل    ر ل ن

تفياادلفاايلبعااضلط اياا ن،لفكلرااةرلخباازرل

معن ه لطرع  يلنوع لمنلط كللطررصنوعلمنل

طراادقيىل عقفااهلطرجريااع،لركنهاا لتأخااذل

ناايلطرجااوعل مقطاتااهلأبعاا  طلأخااقىلف ع

ندلط تهلع عة،ل مع ن  ع نونلطررج  رذ نل 
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أنلركلرةلرأارقرلفهيلتعنيلرون ل كذطلطرش

ب تل فيلخي  ه لت  حيلل روطن،ل ركن منلط 

معينةلحرقلح د وروجي لم 
(52)

ل.

ض ل ردخللأ  هذطلطر فيل نذكقل كنلأنل   ر

 compétenceمفهوملطررلكةلطر وطصليةل

communicative   طرذيلج تلبهلر  لله  رسرل

Dell Hymesهول  ج  زلطررلكةلل(53)رل 

لل compétence linguistiqueطرل  نيةل

رلفلاامل ك اافلChomskyطرااذيلجاا تلبااهلر

 composante ره  رسرلب رركونلطرل  ني

linguistique la حنراا لتعاادطهلحرااقل؛ 

رعل فيلطررج  غةل فةلرل س عر لاتلطرر  ل طلا

 م ل صح لذركلمنلقوطعدلطج ر عيةل ضوطبهل

 فاااق ولتحااايهلب رر  ااا  بينل تحاااد ل

يقلطس عر لاتهملب رنظقلحرقلمكوّن تلأخقىلغ

 laطرركوّنلطرل  ني،ل هيلطرركوّنلطررقجعيل

composante référentielle  طرركونلل 

ل la composante discussiveطر ي بيل

 la composanteطرثل فيل– طرركونلطلاج ر عيل

socioculturelle  
(54)

.  

رقل ش اةلح هذطلطلإ كلل فيل   نلأنلنن قل

معل يةل يةلطر ف عل ثقلطرل  ني تلطلاج ر ع أ

رل طرل  ني تلJ/ Gumperzل ب ازرجونلغر
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 /Wطلاج ر عيةلطر نوعيةلمعلرل ري مللابوول

Labove "(55)ل. 

ردخلل رقلطر ض فةلح نذكقلب لإ كنللأنل   ر

لطر وطصليلمدخلالآخقل هوال

 l' approche مدخل المحادثة 4-3-1-3

conversationnelle 
(56)للل

للل

  شرللطر ف علاتلطرقمز ةل أثنوغقطفي ل

صلل ه مل طلاثنطر وط ي لطر يلت ومي و  روج

بينل يةلطرج ا ةل يللط ا   ثلطريوم ب حل

طرن سلفيلمر اس هملرنش   تهملطلاج ر عيةل

طرر  لفااة.لفلاادلأصاابحتلطررح  ثااةلمنااذل

بدط ااةلطر اا ين تلمثاا الطه راا ملأبحاا ثل

عةل ركلأنلطريبي لوملعد دة،لذ فيلع عد دةل

ه ل عنلكون جةل ثةلطرن ت بةلرلرح   طررقك

ي لآن ش   لرغو  لتف عل رهلن ي ل  ملتب  

ضيلأنلت وطفقل عد  نلتل  رينلم  بينلم كل

ره لعن صقلعد دةلا قلتقسملمع رره لمثلل

 فيااةل طر ف عليااةل ماا ل طرجوطناا لطرع

  دطخللفيه لمنلأس ري لاج جيةلبقه نيةل

ركلأنل شأنلذ رنل صفية،لف سق  ةلأ ل  أ ل

منل حد ثل ضي تلطر لقلمل  شقطلع كونلم   

أ لض لطنفع لاتلم  لفةلمثلالطرفقحلأ لطرغ
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رقل ض فةلح عه،لب لإ حد ثلأ لقي صلةلطر موط

 قططىلطر أ  ةلطرر  لفةلطر يلت    قلمعل

طررل مااا تلطرر  لفاااة.ل رهاااذطلتعناااقل

طررح  ثااةلب حليااللطرنشاا   تلطركلاميااةل

طريوميااةلطر اايلتوضااىلعلاقااةلط فااقط ل

 طرجر عااا تلمااانلطرن اياااةلطرل ااا نيةل

ه لطرل  نيل فيلمظهق هيل ية،لف  طلاج ر ع

ه عةلر  نيةل  ر عيل طق ه لطلاج  فيلمظهق يل

لقلتحد دلطرهو  تل تدللع ادةلرغو ةل  

بدل س عر لاته ،ل لا يةل ط ل تلطلاج ر ع  طريب

عدل ثةل  مدخللطررح   لقلأنل يدلع منلطر أك

سةل جد قةلب رداط ردطخللطرجد دةلطر منلطر

قلبكثيااقلماانلطلاه راا ملعناادلظااطر اايلتح

فيل ع تهمل  فيلمج ر يزل ك نل طلإنجل ط مق 

ه المج رع  ه ،ل من يةلطر يلغيق ن لطرعقب ت

أصبحتلموضوع لركثيقلمنلطرداطس تلرهملفيل

كيل عقفو غويلر ج للطرل حقكلهطرر يفلت   لك

 ت ف عااالل ت وطصاااللباااينلأفقط هااا ل

ل م س  ته .

سا  4-3-1-4 في فرن فاعلي  مدخل الت ال

 l'approche interactionnelle: وسويسرا

en France et en suisse   لال
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ش   تلط  ردخللبن هذطلطر لىل فقط ل  ع

طرلغو ااةلمثااللطراادعوطتل طلاساا علام تل

قدل وّال ه ؛ل  ب تل غيق ا تل طريل  طلاق قط

 أتب عهل" E/ Rouletهذطلطرنروذجلرا ريل

  اااداسل فيفاااةلطر يااا بل طررلفوفااا تل

طرر نوعةلطر يلتشكلهل علاق تلبعضه لببعضل

يةل طربنو ةل ه لطر ف عل  م  و  تللتحليل

ل.ل(57) طروفيفية

سااية فااي تحلياال المدرسااة الفرن 4-3-1-5

 l'école française d'analyse deالخطاب 

discours  لال

باادأتلهااذهلطرحقكااةلفاايلطر اا ين تل

شقل رثلع عد لطرث  يةلطر لةلب ف   ا منلمج

طررعنونةلب حليللل langageرطرلغةل

طر ياا ب،لمااعلتقجرااةلمل رااةلطرل اا نيل

رلZ/ Harris "ط مق كيلرزريوله ا س

 DISCOURSطررعنونةلبارتحليللطر ي برل

ANALYSES بهذطلل1952طر يلأصداه لسنةلر 

ب رن اابةلرلرداسااةلفااإنلتحليااللطر ياا بل

فيلح  الطرل  ني تل شأل قدلن طرفقن يةل

 طربنو ةل طر حليللطرنف يلرارج كلرك نل

  J/ Lacanم اك يةلرأر وسيقلرل 
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Althusserرل قاادلبيناايلمشااق علرغق راا سل

A/Gremasا تلل1966رل لقلأ ق  طر يري طيلع

ه ا سرل اؤ  صفلر لقل  كزلع  هلطر يلتق

فيل ف ول قعلط ر صفلموط صىل  غةلأ لب   طرل

منل ه ل ك ف لموطقع فةلت يةلمعق ي بلبغ طر 

ايااثلطرشااكلل  نلطرلجااوتلحرااقلطررعنااق.ل

 رهذطلا  للره ا سرلتج  زلم  وىلطرجرلةل

ه ل بقلمن ادةلرغو ةلأك رقل  يللح فيلطر حل

لسر ه لطر ي ب.ل

  عاادلذرااكلف حاا لجد اادطلب رن اابةل

س تلطرغق حد ثلرلداط يللطر ية،ل ا قللالني ب

ن ،ل هذهلطرر أرةله رقل فيل ه لتح  جلح أن

موضوعلم  لل،لنوضىلأنلطررداسةلطرفقن يةل

لقل متلأس ه لع قدلأق  ي بل يللطر  فيلتحل

أابعةلمدطخللأ لمل اب تلم قطبيةلمن جرةل

بعضه للببعضل بل ه لفيل اطس ه لرل ي بل

لطر ي سيلبصفةلخ صةل هيال

 L'approcheطرردخللطررعجريلال

lexicale ل

 L'approcheطرردخللطر قكيبيال

syntaxique  ل
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 L'approcheطرردخللطر دط ريال

pragmatique  ل

 L'approcheطرردخللطر يري طيال

sémiotique  
ل(58)ل

هذهل كلل منل س ثر اهل كنلط م ل ر حنل

طرردطخللطر يلأ جزن لفيلطلإش اةلحريه ،ل

هااولأنهاا ل ركاانلأنلتااوفقلكثيااقطلماانل

جقطتطتلطرر شأنه لأنلطلإ منل يةلطر يل نهج

مي؛ل ي بلطلإعلا يللطر  فيلتحل اثل يدلطرب  تف

يدل ي ل ع ج لرغو  ل معقف ك نرلحن   ر ل فل

ش قكةل ع نيل طلإ د وروجي تلطرر حن  جلطرر

بااينلطرصااح فيينل طرر للااينل)قااقطت،ل

مش هد ن،لم  رعين(.له هن لت ضىلمشق عيةل

ق ل صلي،لطنيلا سي قهلطر وط يلل ي بل تحل طر 

 بي تلتحليللطر ي برمنلطلار زطملبأ
(59).

ل

ي بل يللطر  رقلأنلنظق ةلتحل شيقلح  ن

ميل ج للطلإعلا فيلطرر فةل مدطخله لطرر  ل  

لقلبني ينلم  لف ينل ه لع كزلطه ر م تق

لال م ف عل ينلهر

نااوعينلحرااقل ت نااوعللابنيااة كليااة

روعل منلمج نوعلط  لل شكللطر سينال   أس 

ب تل فيلطر ي  ت حكمل مةلطر يل ب  ئلطرع  طرر
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رصااح في،لطر ي سااي،لط  بااي،لطريبيعيااةالط

لطرثل في.

ب  ئل منلطرر ث نيل نوعلطر شكللطر    

لولال بقلطرح صوصلع هةلرلن ش ملةلطرروج طر

لطرر قح،لطر ينر ،لطر لفيز ون،لطرجق دة.ل

ت علااىلب ر  صااي تللابنيااة خصوصااية 

ردل يةلطر يلتو عدلطر ي ب يزةلرللوط طررر

خي باا لمحااد طلبناا تلعلااقلخصوصااي تهل

لقل لبضلع كأنلن ية؛ل عديلطرذطت طرن ىلطرل 

اده لأ ل عةل  ادهلأ لطلإذط طر  صلرلر قحل 

صلل لوللطر وط منلا ه ل طر لفيز ونلأ لغيق

ميل ي بلطلإعلا يللطر  هذطل نلتحل س طيه؛ل    

 نفاا ىلعلااقلعلااوملم عااد ةلمثاالالعلاامل

طلإن سة،ل طر  ا خ،ل علملطرنفسل طلاج ر عل

ل.(60) غيقه 

يلل لىلب حل م ل  ع فيل حد ثل صوللطر  مح

ي بل مدطخ كنلأنلطر  نهل ر فةلأ لهلطرر  ل

 فيدن لكللذركلفيل اطسةلطر ي بلطلإعلاميل

صقل لقلم  وىلطرعن  يةلع يةلطربن منلن ا

طرركونااةلرهاا ل رنظ مهاا ،ل علااقلم اا وىل

لةللان ج مه ؛ل يةلطررحل ه لطر قطبي علاق ت

خوطصل صقول  جمل طر فيلطررع حثل ي ملطرب ف



 والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم

 

 131 

طلل منل لا ركل عنلذ ن جل م ل  ي ل  طر قطك

فيل ه ل ه لأثق فةلر م لم  ل رنصل  ظملط ن

 ل ضاايهلماانل جااوهل فااق قلبح اا لموطضااعل

ل هقل بدلطر بقأيلرلع رنظمل منلط ف ول ط ر

ل.لل(ل61)طرجقج نير

 أم لمنلطرن ايةلطرث نيةلف  رثللفيل

طردلاري تلطر يلت  صلبوصفلطرعلاق تلطر يل

يةل مدرولاته ل حمك ن رد طلل  بينلط رعل تج

تف يقه لسوطتلأك نتلتصواطتلفيلطرذهنلأمل

لروطقع.لأعي ن لفيلط

طاب  ضع الخ ية بو ية اللإان ختص الناا وت

سياقه خل  فيللدا غويل طر    بيل طررعق طرل

 م ل ل ضيهلمنلطس دلالاتل طس قطتيجي تلفيل

طر وطصاالل آرياا تلفاايلطرحجاا ج،ل وففهاا ل

طرر كلرونلطرر  عرلونلرلد طلل طرردرولاتل

فيل صدهمل ضهمل مل  لقلأغقط ه لع يدروطلب ر

فةل ع يةلطرر  ل ش   تهملطر دط ر هذطلن لقل

فإنلمفهوملطر ي بل نيبىلتر م لعلقلنصوصل

ميل صللطلإعلا س طهلطرجر هيق ةل طر وط طرو

 م لتن جه،ل نلطرنصلطروس طييلمهر ل كنل

بينل رعل يةلتج نهلبن عنلكو هوللال  قجل ف

خلل ضعل ط رنظمل طر دريلل طر ن يىل طرو ط
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يةل هذهلطربن فيل علل ل م؛ل ت ف  ر ل–طرر ك

يالطرلغةلثلاثةلمج لاتلهل- قىلأاردلطرع قد

فة صلل طررعق  طر وط
(ل62)

فيل عو ل هذطل  ،ل 

العلوم أس سهلحرقلطررنجزطتلطر يلقدم ه ل

،لمر ل ركنلطس ثر اهلفيلمي   نلالمعرفية

ي بل فإنلطر  هذطل ر هيقي.ل ر صللطرج طر وط

طلإعلامااايلب ع بااا اهلنشااا   لتوطصااالي ل

جر هيق اا لم عااد لطروساا طهل ركنااهلأنل

  اا فيدلكثيااقطلماانلمنجاازطتلطررعقفااةل

رلنصاااوصلليري طيةلفااايل اطسااا ه طر ااا

ل. طر ي ب ت

ل:المعرفة السيميائية ومداخلها 4-4

رذيل لملط عقولطر يري طي تلبأنه لطرع ت

فيل صداه ل ك نلم م تلأ  ل ي ةلطرعلا  داسلا

ح اا الطرحياا ةلطلاج ر عيااةل قاادلجعاالل

ر  سوسيقرلهذطلطرعلململ صقطلعلقل اطسةل

طرعلام تلفيلح  ال لالاته لطلاج ر عيةلمر ل

ب همل ب ال ف ض لب ع  ضهملبع شقلبع هلطرب

م ت منلطرعلا م ل غةلنظ  هذطلطرل لقل ،ل ع

ط س سلاصقلأتب علر  سوسيقرلطر يري طي تل

فيل اطسةلأنظرةلطرعلام تلطر يلره ل فيفةل

سيري طي تل صوال كنلأنلن  فلال ر صلية؛ل توط
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للللللللللللللبااد نلتوطصااللا اا لرلجااواجلموناا نر

J/ Moninرلكر لأنلطر وطصللفيلنظقللل

 اانسرلهااول ااادهلماا ل  راافلموضااوعلربو 

(63)طر يري طي تل اد  ه 
.

ل

 رهااذطلتوصاافلطر اايري طي تلربأنهاا ل

طرعلااملطرعاا ملركااللأن اا قلطر وطصاالل

ل.ل(64)طرل  نيةل غيقلطرل  نيةر

ر  ل ه ملبأن فإنلطر يري طي تلت كذطل  ه

طر وطصااللكراا لأنلنظق ااةلطلإعاالاملتهاا مل

ب رعن صقلطرح ملةلرل بقلطر يلتعدل س طهل

توففلفيلنلللمح و  تلطر بقلحرقلتوطصليةل

لطرر للي.

ي تل عد ةل خلف ه تلم  رل يري طي تلتوج

رىل ر ل ع عةلم يةلم فق لوللمعقف عةل ا م نو

ه ...ل منلح اطكلمف هير صع ل شك لاته ل   ح

يزل يةلطر ري ضيلطرقؤ  لطررنهج هذطلتل   ر

جاا رينلمماانلطرن ايااةلطلإجقططيااةلبااينل

م ك ملين؛لأ رهر ل  رثللفيلطر يري طي تل

ثللطرع  صبغةلطر نظيق ة،ل   ر مةلذطتلطر

يةلذطتل فيلطر يري طي تلطرنوع ر ل ث نيه

لطرصبغةلطر حليلية.ل
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 قاادلتأس ااتلطر اايري طي تلطرع مااةلعلااقل

لمقجعي ينلم  لف ينل هر ال

سفية ية الفل مةللاالمرجع لىلب ررنظو  ت ع

كق نل سفةل طررف ه  طتلطرفلا يةللاج  طررقجع

كنلأنل ن ل ر غة،ل ه ردريلل طرل صوصلط ب 

ثلعااانلرلشااا اللسااا ندسلبياااقسرلن حاااد

C/S/Pierceرل أتب عااهل مباادألطر فق ااعل

لرلدريللطر يري طي.ل

ف شرللطلا ص وللاوأما المرجعية اللسانية

يقل يةل غ غ تلطرلفظ يةلطرل لةلببن طرر عل

طرلفظيااة،ل هناا لن حاادثلعاانلر  سوساايقرل

 أتب عاااهل مبااادألطر ليياااعلب رن ااابةل

ل.ل(65)رلدريل

لاسسيميائية شارل ساندرس بير 4-4-1

ج هل يقسلاأسلطلات س نداسلب ش الل عدل  

عنل حدثل قدلت فيلطر يري طي ت،ل  كيل ط مق 

مةرل اوللطرعلا بهرلك  بل فيلك   مةل طرعلا

لدلا ز،لف صيةل تريّ رهلخصو ىلاأ  لأاد ث ل

مب  ن لرقأيلر  سوسيقرلفلدلطنبثىلمفهومل

يقسرل ظوالرب منلمن مةل منلرلطرعلا ق ل طنيلا

طر اايريوز سرلرلطرعلامااةل طرررثاالرلهااول
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رذيلط ي نيلط عنلطرث ن نوبل رذيل  نيلط   لا

ث نيل حد لطرث ر ثلل  ضوع،ل طررر   رقلطررو

مةل هيلطرعلا هذهل ر  ل،ل  رذيل دعقلطر ط

حد ل شيتل  صلية)...(لأ لأيل يةلط  طرثلاث

شيئ لآخقلهولطرر  للره،لبحيثلحنلطرر  لل

يلل ضوعل ح هذطلطررو ضوع،ل  لقلطررو يللع  ح

بد اهلعلقلموضوعلآخقلبنفسلطريق لة؛لأيل

كذطلأ مةل ه هولنف هلعلا صبىل ضوعلأ نلطررو

رااقلماا للانه  ااةح
(66)

.ل ماانلهناا لطساا ي عل

لربيقسرلأنل صوغلملولاتهل هيال

 l'universالعالم الممكنات الذي هو أولانية

des possibles qui est une priméité   

عااالم الموجااودات الااذي هااو ثانيانيااة: 

l'univers des existants qui est une 

secondéité   عالم الواجبات الذي هو

  l'univers des nécessitantsثاللإانية: 

qui est une tiercétié   

ك طنلفل في ،ل رقلطر رةلط   نيلطررلو تع

 تعناايلطرث نيااةلملورااةلطروجااو ل أماا ل

رةلتف يقل فيلمح   كقل نيلطرف ثةلف ع طرث ر

لط شي ت.ل

فيل بهذطلفإنلطرعلامةلترثللطرروضوع،ل

أ لطرحكملطرذيللاينل رثللطرر  للطرفكقة
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  اا عدلعلااقلأنل كااونلترثيااللطرعلامااةل

رلروضوعلترثيلالاليلي 
(67)

ل.

فيل–رلدل سعّلربيقسرلمنلني قلطرعلامةل

 شاارللجريااعلطرعلااوملطلإن اا نيةلرل-نظااقه

يةل منل طريبيع ظةل فيلرح لدلك  ل خقى؛لف ط 

رحظاا تلحشااقطقهلطررعقفاايلطرلصااوىلبااقأيل

رسعيدلبنلكقط ر
(68)

قورهارريسلب س ي ع يللل

كونللأن فيلطر شيتل ضي تل–أ اسلأيل ك رق  

 ط خلاقل طرري  فيز ل ل طرج ذبيةلط اضيةل

 طراااد ن ميك لطرحقطا اااةل طربصاااق  تل

لمل ل انل ع شق ىلطرر لملطر  ي تل ع  طركير

طرفلااكل علااملطراانفسل طرصااوتي تل علاامل

طلاق ص  ل ت ا خلطرعلمل طركلام... طر كونل

ي سل لملطرل يذل ع ج لل طرن  تل طرنب  طرق

لقلأنهلنظ ملسيري طير.حلالّع
(لل69)

ل

مةل صيقلطرعلا صوا-ت هذطلطر  نةلل-ب كينو

لهل فيلا ي ةلطلإن  نل لىلبح حن  نيةلت ع

 تقا راااهل مر اسااا هل نشااايةلاي تاااهل

حنلجاا زل–طرر  لفااة،ل  صاايقلطلإن اا نل

امز ةلسيري طيةل  ف عللكينونةلل-طر عبيق

غويل ظ ملر م ت؛لن منلطرعلا م نل ه لنظ  في

ل آخقلح لوني.ل
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بوح هذطلطر ع  يلل ر يقلطر ر ل قىل–غ ك

كقط  بنل فيلطرر  الل-سعيدل صةل يةلخ  أهر

طررعقفيلربيقس،لطرذيلطفنقلاي تهلفيلنحتل

جلل منلأ يو قلاؤطهل شذ به ل ت رهل ت مف هي

منلطرر  ا تل كنل قدالمر بقل س يع بلأك ط

طر اايل غييهاا لطروجااو لطلإن اا ني.لحذل

طر اايري طي تلعناادهلنشاا  لمعقفاايلشاا ملل

بةل جهلطر جق م لتن  كلل لىلب طلإن  نيةلت ع

ه ،ل كللأبع   خلالل منل ه ل  رللرغ ت بقلمج ع

رقل ظقلح فيلطرن ت ل صل ع رمل هيلاؤ  لرل ف

فيل مةل ضعهلكعلا خلالل  منل جو لطلإن  نيل طرو

كذركلحلالّ ريسل تهل كونلذط بللحنلطر كون.ل طر

مة ش غ رهلكعلا اد  لط ج  زل(ل70)فيل لدلت ر

بيااقسلطرعلاقااةلطرثن طيااةلرلاادريللحرااقل

ه  يةل تفق ع ت مةلطرثلاث ر للطرعلا ركلك  ذ

 لي
(71)

لا

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

يىل لقلطرفل فةل طررن سيسلع هذطلطر أ ب

 بهذطلطر وسعلفيلني قلطرعلامةلأ لطردريلل

لوني،ل هولح  م ل هولر  نيل  م ل شرلل ري

هول م ل بينل رعل رذيل ج هذطلطر فق علط  ب

منل يقسرل عللرب تأ  لي،لج هول م ل ا ريل  ح

فض تلأاا ل ب  صةلم لتعلىلطر يري طي تل

ه لب ر يري طي صق ةلطر يلت  ذلمن  تلطرب

ماانلطرنظاا ملطلإ لااونيلطرااذيل جاادتلفيااهل

ثةل ع تلطرحد  صقةل طررج ر ض اةلطررع  طرح

لض ر ه .

ف ك  لتكونلطلإ لونةلطرروضوعلطرذيلرهل

اظوةلأكثقلمنلغيقهلمنلطرعلام تلط خقىلفيل

طر يري طي تلطررع صقة.ل منلط مثلةلطر يل

صواةل ن ت؛لطر ج للطلإ لو فيلم ه ل كنلذكق  ر

غقطفيااةل طرر يياا تلطررعر ا ااةلطرفوتو
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صين عيل ضجيجلطلا يةل طر  طر قططهلطرجغقطف

 طرر اااااقحل طرقساااااوملطربي نياااااةل

ل.(72) طلاس ع اطت

 هكذطلنقىلأنلطر يري طي تلطربيقسيةل

من سبةلجدطللاس ثر المعيي ته لفيلتحليلل

طر ي بلطلإعلاميلب ع ب اهلهولأ ض لنظ م ل

طلإ لونية،لبللهول منلطرعلام تلطرل  نيةل

مل لقلرلعلام تلتجرعلبينلطرلغةل طرثل فةل

ل  س طهلتبليغه .ل

دوسوسااير والمرجعيااة اللسااانية  4-4-2

للاللعلامة

عنل صىل يقسلتف ندلب مةلع نتلطرعلا حذطلك 

علاقةلثلاثيةلفإنه لعندل  سوسيقلتفصىلعنل

شيتل بينلطر رعل ه لتج ية،لحذلحن قةلثن ط علا

 م ر هل حنر لتجرعلبينلطررفهوملطرذهنيل

 اارعيةلطر اايل يلااىلعليهاا ل طرصااواةلطر

صقل ردرولل طق  ردطلل طر صيلحيلط سيقلم   سو

ر ل  نل يةلبينه قةلطلاع ب   لقلطرعلا بذركلع

طر أكيدلعلقلعلاقةلطرعلامةلب روطقع؛ل ذركل

خ رصلل ظ مل نهلن لقلأ نهل اسلطرل  نلع  

رةل صللطردلا فإنلا  رذركل م  لللبنف ه؛ل 

رةل رهل أنلقي ردطللبردرو قةلط فيلعلا رنل  ك
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مةلتك ه لطرعلا فيلنظ م ه ل رنل فيلعلاق ت

ب رعلاماا تلطر اايلت اابله لأ لتلحلهاا ل

ل ت ف عللمعه .

 حذطلك نتلطرعلامةلعندلبيقسلذطتلني قل

 طسعلفإنه لعندل  سوسيقلعلامةلرغو ةلريسل

 هيلجزتلمنلعلملطرنفسلطرع محلالّ
(73)

ل.

حنلهذطلطلاخ لاولفيلطرقؤ  لرلعلامةلبينل

بيااقسل ل  سوساايقل قجااعلحرااقلكااونلط  لل

ك نل ث نيل كونلطر رقل فيل وف لرغو  ،ل ح

 ع لدلبأفضليةلطرن ىلطرل  نيلعلقلبليةل

بذركل منىل خقى،ل  ط ن  قلطر يري طيةلط 

طلام ي زلرل  نلب ع ب اهلنظ م لسيري طي ل

ل طلا.ل

ف هيملل لا رقلطرر ن لح ش اةله منلطلإ بدل

به لمنجزطتللتطرل  نيةلطررهرةلطر يلتريز

هيملر  رر االاورل طخااللمنظومااةلطررفاا 

بيّنلطرر  و  تل نهل صةلأ طر يري طيةل ب  

لطرثلاثةلرل  نا

هيللschémaطر ي  ةلر .1 عن  ب اةل شكلللع

 صقولرل  ن.
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 هولعب اةلعنلشكلللnorme طررعي ا .2

 م  يلمحد لسلف .

س عر لل .3 لةللusageطلا عنلجر ب اةل هولع  

 منلطرع  طتلطر  صةلبرج رعلم .

 ك نللاس بدطلل جهيلطرعلامةلمنلطردطلل

ردروللح يقل طررح وىل تحد دل طر رقلطر عب

فةلطر يري طيةل يقلطروفي شكليلطر عب فيل

 طررح وىلط ثقلطركبيقلفيلحضف تلطرصبغةل

ل.(ل74)طررح  ثةلعلقل اطسةلطررعنقر

 هكااذطل طنيلاقاا لماانلمشااق علبيااقسل

 أتب عااهل مشااق عل  سوساايقل أتب عااهل

منل سيري طي تل ردل كنلأنلت و ر ل ر  تك مله

هيلطر يري طي تلطر س طييةلنوعلجد دل و

صواه لطر أسي يل بدألت لولل–طر يل ر ل  ك

قد ردلطرع  -أا
(ل75)

ليلمعلر رلBenteleبن ي

(لماانلطس كشاا ولكيفيااةلمل ابااةل1981)

طربني تلطردلاريةل ط ن  قلطرشكليةلرنصوصل

ر لل بقلحع يةلطرجر هيق ةلع س طهلطلإعلام طرو

مةل صفيةلرل ري طي تلطرع  ي تلطرو طلإجقطط

ل طرنوعية.

م ل وفق هذطل فيل علل ي للجقطت لحل ر عرل

لقل ميلع ي بلطلإعلا سةلطر  فيل اط يدطل مف
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طرصعيدلطرلغويلطرذيلحم لأنل كونلمك وب ل

 حم لأنل كونلشفو  لمنلايثلطلإن  جل حم ل

أنل كااونلملااق تطلأ لم ااروع لماانلايااثل

موطزل ش  ل منلن ركل ص ا لذ م ل  لي،ل  طر ل

م علاااىلبااا   طتلكااا ر نغيمل طرنباااقل

 غيقهر 
(76)

ل.

فإنلطر هذطل لقل ن تلع غويل ب صعيدلطرل

يةل يعلطرر  و  تلطرلغو ةلطر لفظ شرللجر  

صحفل فيلطر بةل صوصلطررك و ي للطرن طر يلت

ل طرنصوصلطلإذطعيةل ط شق ةلطر لفز ة.

 أم لعلقلطرصعيدلغيقلطرلغوي،لف وجدل

طرصواةل أنوطعه ل   ق ته لطر عبيق ةلفيل

يةل عةل طررقط فةلطرريبو ه لطرر  ل أبع  

 لأن  قل م ل ص ا لذركلط ض لمنلأنظرةلأ

غيقلرغو ةلبر لفيلذركلطرحقك تلطرج د ةل

 ط ن اا قلطرقمز ااةلطر اايلتشاارللمكوّناا تل

ط ااااادطثلطلاا ف ريااااةل طلاس عقطضاااايةل

ل طرر ترقطتل غيقه .لل

لاالخلاصة

رلدلا  رن لفيلهذهلطرداطسةلأنلنج هدل

ي بل سةلطر  مةلرداط لد ملاؤ  لع  فيلت
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عضل مهل ب له،ل تحد دلمفهو ميل تحلي طلإعلا

صي تهل كنلخصو م ل ر منل  غةل مهلطرل أنلتلد

يةل ي تلمعقف جقطتطتمعي كنلل ح يةل ر منهج

س فيل اط س ثر اه ل صةلط لهل ب    هل تحلي

حذطلعلرناا لأنااهلخياا بلماا ثقلفاايلبليااةل

فةل ه لطررعق خقىلطر يلتن ج ب تلط  طر ي 

لهل ر ل جع ه ،لم قتلنف هلم أثقلب فيلطرو  

ص تل ع بقطلر  ص عد طل ش بك لم  ب لم  خي 

لغةل تحليللطر ي ب.كثيقةل منه لعلوملطرل

ظلل هذطلت ضوعلك فإنلطلإا  ةلبرو هذطل  ر

م ااأرةلصااعبةل م اا حيلة،ل ا اابن لأنناا ل

طج هدن ل ا  رن لرفتلطلان ب هلحرقلأهريةل

ج لرغو  ل ب اهلمن و ميلب ع  ي بلطلإعلا طر 

 ثل فياا ل طج ر عياا ل...فااللاكااقطلعلااقل

طلإعلاميينلطرذ نلكثيقطلم لق ابوهلطنيلاق ل

 وفقهلمنلمعيي تللمنلتحليللطررح وىلبر 

كريةل نوعية؛ل طردعوةلحرقلطس ثر العلومل

فيل ي بل طر يري طي تل يللطر  غةل تحل طرل

 اطسةلهذطلطر ي بلطرنوعيلف  ض فقلبذركل

لجهو لطلإعلاميينل  طاسيلطرلغةل ط  ب.ل
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ج ز،لسل لةلل-(ل33 طللطلإع ج ني،ل لا ل هقلطرجق بدلطر ع

ل.ل58ط نيس،لموفملرلنشق،لطرجزططق،لص،ل

 /Séminaires de Roger Mucchielli p طنظقا-(ل34

ل.39

ح ل-(ل35 رقارنلطر بدلط ظقالع يللطن ص رى،لطر حل جل

 .ل15طرعلريلرلنصوص،لص،ل
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ل هقة،لجل-(36 ني،لطررح   ،لطر بنلج للال86ص،لل2ط ،لن

عاانلطرحاا جلصاا رىلعباادلطرااقارن،لطر حليااللطرعلراايل

ل.ل15رلنصوص،لص،ل

نبيللعلي،لطرثل فةلطرعقبيةل عصقلطررعلوم ت،لل-(ل37

ل.ل379ص،

قيللهذطلب صوصلطرلصفلطلإسقططيليلرلفل يينيينلل-(ل38

ليينلب رلن بللطرعنلو  ة.لل طرلبن ن

علاملل-(ل39 ك لاتلطلإ بقلتن قل هل  ضرونلخ لىلبر   ع

نو ل ص ب تلطرج بأنلح لىل ي نيل  ع كيل طربق  ط مق 

ط مق كيينلرملت ملمنلطرجنو لطرعقطقيينل حنر لترتل

ص بل كيلأ ي نيينل؛لأيلأمق  مق كيينلأ لبق  منلأ يأل خ

لأمق كي لأ لبق ي ني ل طرعكسلصحيى.ل

نوطنلل-(ل40 ادىلع فيلح يةلطرجز قةل ض هلمح شق هلعق

أشق  ه لطروث طليةلعنلأنفلونزطلطرييوال كيفلتن للل

خقل نوعلآ منل لونزطل صبىلأنف رقلطلإن  نلف  عد ىلح طر

رقل ركلح رقلطلإن  ن...في  يلذ منلطلإن  نلح للل تن 

لهلاكه.ل

كيل-(ل41 علاملط مق  لهلطلإ غويلأ ل س عر للر رقلط جقلط ا طرف

لعقطقيرصدطملا ينر.لريلةلطرلبضلعلقلطرقطيسلطر

طس عر للأمق كيلب رداجةلط  رقل بق ي نيلكذركل-(ل42

أ لىلر بق قلطرلصفلطرواشيلبأنهللال   هدولطرردنيينل

سفل قةل رلأ فهلبد صي لهد ر لطر لاحلطرر  عرلل   حن
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س عرلل قدلط رهل فيلمعظ بيل علاملطرعق شد دلأنلطلإ طر

لطررصيلح تلنف ه ل فيلطررل م تلنف ه .ل

ردلطرع قد،لتحليللطر ي بلطرصح في،لطنظقالأال-(ل43

ل.ل46،47،لطره مش،ل102ص،ل

صح في،لص،لل-(ل44 ي بلطر يللطر  قد،لتحل ردلطرع  أا

ل.ل104

لapprocheطخ ااقتلأنلأتااقجملطررصاايلىلط جنباايل-(ل45

بردخللبدللمل ابة،لفلدلبدطلريلأنلذركلأكثقل قةال

لفعندم لنل ابلطرشيتلقدللالندخله.ل

 Kerbrat orecchioni 1980, , Culioliأمث لالل-(ل46

1983 G/ kleiber 1986لDucrot 1972,ل.ل

طبنلجنيل،لطر ص طص،لتحليىلمحردلعليلطرنج ا،لل-(ل47

ل19/1 طالطرك  بلطرعقبي،ل ،ت،لص

 Alpha Osmane Barry, les textes deطنظقالل-(ل48

méthodologie, htt:// www. Chaire- med. Ca  ل

 E/ Benveniste, problèmes de linguistique طنظقال

générale, Gallimard, 1966,p,16ل.ل

رنصل  لار ه،لل-(ل49 ن تلط فيلب مق ملفقن ي،ل ظقال طن

ل.ل19/1،لص،ل1998مح  الطلإا رةلطركلامية،ل مشى،ل

 E/ Benveniste, problèmes deطنظقالل-(ل50

linguistique générale,p,130.ل

تدط ري تلطر     لعل-(ل51 يقش،ل ردلطرح ظقالمح ندلطن

عةل يوطن،لج م يةلطلآ طبلب  لةلكل ب خ ين،لمج يلل مي  ط
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عد  لكلطر عدي،لطر سنةل9طرر ظقل159،لص،ل1999نل .ل طن

س قطتيجي تل شهقي،لط ف فقلطر بنل ه  يل بدلطر ض الع أ 

  م لبعده .لل9طر ي ب،لمل ابةلرغو ةلتدط رية،لص،

 ,Catherine Kerbrat Orechioniطنظقالل-(ل52

l'énonciation de la subjectivité dans le 

langage ,Paris, 1980, p,12/13  ل.ل

 vers la compétence deطنظقالل-(ل53

communication, Paris, 1984ل

 Sophie Moirand, enseigner aطنظقالل-(ل54

communiquer en langue étrangère ,p,103ل.ل

طنظاااااااااقلك ااااااااا بلرلاباااااااااووالل-(ل55

sociolinguistique,édition de minuit  Paris, 

1976 

 Alpha Osmane Barry, les textes deطنظقال-(ل56

méthodologie, p/15 

 Alpha Osmane Barry, les textes deطنظقال-(ل57

méthodologie, p/15ل 

 Alpha Osmaneرلرز دلمنلطر ف صيللطنظقالل-(ل58

Barry, les textes de méthodologie, p/ 27…37 ل

-Christian Baylon, socio طنظقلأ ض ال

linguistique, société, langue et discours, 

Paris, 1991.  ل
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صح في،لص،لل-(ل59 ي بلطر يللطر  قد،لتحل ردلطرع  أا

ل.ل106،107

رذكوالنف ه،لل-(ل60 جعلطر قد،لطررق ردلطرع  ظقالأا طن

ل.ل107،108ص،ل

ل.ل403طنظقال لاطللطلإعج ز،لسل لةلط نيس،ص،لل-(ل61

رذكول-(ل62 جعلطر قد،لطررق ردلطرع  س بل ،لص،لأا ال

ل.ل109

طنظااقالأاراادل وسااف،لساايري طي تلطر وطصااللل-(ل63

 ف عليةلطرحوطا،لطررف هيمل طلآري ت،لمنشواطتلم بقل

هقطن،ل  عةل  ي ب،لج م يللطر  /لل1طر يري طي تل تحل

ل.ل22،لص،ل2004

 ,Claude Germin et Raymond le blancطنظقالل-(ل64

introduction à la linguistique générale , la 

sémiotique de la communication ,ed, des presses 

de l'université de montréal ,1983, p/24.  ل

،ل-(ل65 طنظقالأاردلطرع قد،لتحليللطر ي بلطرصح في،ل 

ل.ل125حرقلل115

طنظااقالأاراادل وسااف،لطر اايري طي تلطروطصاافة،ل-(ل66

يةل ردطالطرعقب م ت،لط بقلطرعلا يىلطر يري طيل ج طررن

اطتلطلاخاا لاو،لطرجزططااق،ل طررقكاازلرلعلااوم،لمنشااو

،ل2005،ل1طرثل فيلطرعقبي،لبيق ت،لطردطالطربيض ت،ل 

ل.ل56ص،ل
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طنظقالأاردلطر قغيني،لمح ضقطتلفيلطر يريوروجي ،ل-(ل67

ل.ل56،ص،ل1/1987 طالطرثل فة،لطردطالطربيض ت، 

شأةلل-(ل68 كقط ،لطر يري طي تالطرن بنل سعيدل ظقال طن

كق،لطر ع رملطرف لةل ضوع،لمج لدل3عد  طررو ،ل35،لطررج

ل.ل30،لص،2007 ن  ق،لم اس،ل

بيقغيق ،لعلملطلإش اةل،طر يريوروجي ،لتقجرةلل-(ل69

،لمنلملدمةلم زنل1988،ل1منذالطرعي شي،ل طال لاسل، 

ل.ل10،11طروعقلرلك  ب،ص،ل

شأةلل-(ل70 كقط ،لطر يري طي تالطرن بنل سعيدل ظقال طن

ل.ل30 طرروضوع،لص،ل

طر ي بلطرصح في،ص،للطنظقالأاردلطرع قد،لتحليل-(ل71

ل.ل120

صفة،لل-(ل72 سف،لطر يري طي تلطروط ردل و ظقالأا طن

ل.ل92،93طررنيىلطر يري طيل جبقلطرعلام ت،لص،ل

فيل -(ل73 ضقطتل ردلطر قغيني،لمح  ظقالمح طن

ل..ل57،ل56طر يريوروجي ،لص،ل

طنظقالأاردل وسف،لطر يري طي تلطروطصفة،لص،لل-(ل74

ل..ل81

حلي لطر ي بلطرصح في،لطنظقالأاردلطرع قد،لتل-(ل75

ل.ل138ص،ل

طنظقالأاردلطرع قد،لتحليللطر ي بلطرصح في،لل-(ل76

ل م لبعده .لل140ص،ل

لقائمة المراجع
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صح فيلل-(ل1 ي بلطر يللطر  قد،لتحل ردلطرع  أا

منلطرلغةلحرقلطر لية،ل طالطرثل فة،لطردطال

ل.ل2002،لسنةل1طربيض تنلطررغقب،ل 

صل-(ل2 قوةلطرو سعيد،ل بنل شدل بنلاط ردل ف،لأا

 اطسةلفيلرغةلطلاتص للطر ي سيل اموزه،لع رمل

كق ع رملطرف لةل كق،لمج عد ل،طرف لدل1طر ،لطررج

ل.ل2003،لسنةل32

أاراادلباانلمقساالي،لطلاتصاا لل أشااك رهل-(3

جزتل طق،لطر عةلطرجزط ي تلج م فة،لاور طرر  ل

 .1998،لأفق لل11ط  ل،لاقمل

أاراادلباانلمقساالي،لطلاتصاا لل أشااك رهل-(4

عةلط ي تلج م فة،لاور جزتلطرر  ل طق،لطر رجزط

لل.1998،لأفق لل11ط  ل،لاقمل

أاراادل وسااف،لساايري طي تلطر وطصااللل-(ل5

 ف عليااةلطرحااوطا،لطررفاا هيمل طلآرياا ت،ل

ي ب،ل يللطر  بقلطر يري طي تل تحل شواطتلم  من

ل.ل2004/ل1ج معةل هقطن،ل 

يىلطر يري طيلل- صفة،لطررن طر يري طي تلطروط

 جبااقلطرعلاماا ت،لطراادطالطرعقبيااةلرلعلااوم،ل

شو ل فيلمن كزلطرث طق،ل طررق خ لاو،لطرجزط اطتلطلا

 .2005،ل1طرعقبي،لبيق ت،لطردطالطربيض ت،ل 

حبقطهيملحم م،لفنلطرعلاق تلطرع مةل طلإعلام،لل-(6

ل.1968مك بةلط نجلولطررصق ة،لطرل هقة،ل



 استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب  الإعلامي

 

 154 

فيلا ل-(ل7 يللبولمأ ري ية،لتحل غةلطر قب ،لر

طر ياا بلطربياادطغوجي،لتقجرااةلعرااقلأ كاا ن،ل

رغقب،لبيق ت،لربن ن،لسنةلحفق لي لطرشقق،لطر

ل.ل2002

ش اةل،طر يريوروجي ،لل-(ل8 لملطلإ يق ،لع بيقغ

شي،ل طال لاسل،  نذالطرعي  رةلم ،ل1988،ل1تقج

ل.منلملدمةلم زنلطروعقلرلك  ب

،ل86ص،لل2طبنلجني،لطررح   ،لطرل هقة،لجل-(9

يلل رقارن،لطر حل بدلط ص رىلع ح جل عنلطر للال ن

لطرعلريلرلنصوص.ل

رل- يىلمح ص طص،لتحل ج ا،ل طالطر  ليلطرن دلع

لطرك  بلطرعقبي،ل ،ت.

اشديلأاردل عيرة،ل ريللعرللفيلحعدط لل-(ل10

لطرروط لطر عليريةلربقطمجلطرلغةلطرعقبية.

تحليااااللطررح ااااوىالمفهومااااه،لأس ااااهل-

ل هقة،ل بي،لطر كقلطرعق س  دطم ته،ل طالطرف  ط

لمصق.

سعيدلبنلكقط ،لطر يري طي تالطرنشأةل -(11

،ل3،لطرعااد  طرروضااوع،لمجلااةلعاا رملطرفكااق

ل.ل2007،ل ن  ق،لم اس،ل35طررجلدل

سااريقلمحراادلا اان،لتحليااللطررضاارون،لل-(ل12

ل.1983طرل هقة،لع رملطرك  ،ل
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 ااهلعباادلطرااقارن،لفاايلأصااوللطرحااوطالل-(13

 تجد دلعلملطركلام،لطررقكزلطرثل فيلطرعقبيل

ل،لطردطالطربيض ت،لطررغقب.2000،لسنةل2 

يللل-(ل14 ص رى،لطر حل ح جل رقارنلطر بدلط ع

علراايلرلنصااوص،لبااينلعلااملط ساالوبل علااملطر

طردلارااةل طربلاغااةلطرعقبيااة،لطرربااقز،لعااد ل

ل.ل6/1995

ج ز،لل-(ل15 طللطلإع ج ني،ل لا ل هقلطرجق بدلطر ع

لسل لةلط نيس،لموفملرلنشق،لطرجزططق.ل

عبااادلطرهااا  يلبااانلفااا فقلطرشاااهقي،ل-(16

طسااا قطتيجي تلطر يااا ب،لمل اباااةلرغو اااةل

لتدط رية.

 sociolinguistique,éditionرلابوواللل-(17

de minuit  Paris, 1976ل

ندلل-(ل18 تدط ري تلطر     لع يقش،ل ردلطرح مح

يوطن،ل يةلطلآ طبلب  لةلكل ب خ ين،لمج يلل مي  ط

ل.1999نلسنةل9ج معةلطررلكلطر عدي،لطرعد 

رنصل  لار ه،لل-(ل19 ن تلط فيلب مق ملفقن ي،ل

ل.ل1998مح  الطلإا رةلطركلامية،ل مشى،ل

ثواةلطلاتص لل طلإعلاماللمحردلشكقيلسلام،ل-(ل20

لةل يد وروجي ،لمج رقلطرر منلطلإ د وروجي لح

ل.ل2003،لسنةل32،لطررجلدل1ع رملطرفكق،لطرعد 
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محردلعبدلطرل  الأارد،ل ققلتعليملط  بل-(21

ل هقة،ل ية،لطر ضةلطرعقب بةلطرنه صوص،لمك   طرن

ل.ل1988

صقلل-(ل22 يةل ع فةلطرعقب لي،لطرثل  يللع نب

م ت،لاؤ ةلرر  لبللط ل فيلطررعلو ي بلطرث ر 

قمل فة،لا ع ملطررعق بي،ل لسل265طرعق ،لطررج

نون،لطركو ت،ل فةل طرف رلآ طبل طرثل  لقل ط ع

ل.2001سنةل

عباادلطرهاا  يلباانلفاا فقلطرشااهقي،لل-(ل23

طسااا قطتيجي تلطر يااا ب،لمل اباااةلرغو اااةل

حدة،ل  ية،ل طالطرك  بلطرجد دلطرر  ،ل1تدط ر

 طالطرك  لطرو نية،لبنغ زي،لريبي ،لبيق ت،ل

ل.ل2003نةلربن ن،لس

 (24 ) Alpha Osmane Barry, les textes de méthodologie, htt:// www. 

Chaire- med. Ca    

 (25 ) Angé Gillon, Hollier, Larousse, Matceau et vie, Gand Larousse; 

Paris , 1963.  

 (26)  E/ Benveniste, problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1966. 

 (27 ) Catherine Kerbrat Orechioni, l'énonciation de la subjectivité dans 

le langage ,Paris, 1980,  

 (28)  Christian Baylon, socio-linguistique, société, langue et discours, 

Paris, 1991.   

(29 )  Claude Germin et Raymond le blanc, introduction à la 

linguistique générale , la sémiotique de la communication ,ed, des 

presses de l'université de montréal ,1983. 

 (30) Séminaires de Roger Mucchielli, l'analyse de contenu des 

documents et des communications 5
ém

 édition application pratiques  

 (31 ) Sophie Moirand, enseigner a communiquer en langue étrangère  
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 مصاحف الالوقف القرآني في 

 
الأستاذ مبروك زيد 

 الخير
 جامعة الأغواط

 :   أولاً : الوقف في مصاحف المشارقة والمغاربة

الوقف في اصطلاح رسم المصحف حروف 

تضاف فوق النّص ترمز إلى مواضع الوقف 

عند القراءة 
(1)

، وقد كان المصحف الأوّل 

 الذي سمي إماما خلوًا من كلّ إشارة أو

رمز، إذْ احتمى النّص القرآني بحفظ 

الحفاظ، وحساسية الملكة الذوقية عند 

حامليه وسامعيه، في عصر كان مؤهلا لإنتاج 

إبداعي شعري ونثري جدير بأن يحتج به في 

تقعيد النحو و الصرف والبلاغة، وسائر 

 الفنون اللغوية.

والخط العربي، كما يؤكد إبراهيم 

نقط المميّز لم يكن عرف ال»الأبياري : 

للحروف في صورته الأخيرة كما لم يكن عرف 

شكل الكلمات، وبقي المصحف المرسوم 



 المصاحف القرآني في  الوقف

 

 130 

ينقصه النقط في صورته  الأخيرة، وينقصه 

الشكل، وعاش يحميه حفظ الحفاظ له من 

«اللّحن 
(2)
. 

والثابت تاريخيا أنّ كتابة المصحف 

كانت بالخطّ الكوفي في القرون الأولى، 

خطوط ر أورده صاحب )وهناك نموذج مصوّ 

( بالخط الكوفي الخالي من الشكل المصاحف

والإعجام، يمثل افتتاحية واختتام )سورة 

طه(، وهو ورقة من مصحف طشقند التاريخي 

في القرن الأول أو القرن الثاني للهجرة، 

موجود بالمتحف التاريخي بمصحف طشقند 

(3)
، وقد امتدت الكتابة بهذا النمط إلى 

لخامس، ثم ظهر الخط الثلث غاية القرن ا

ليعمّر إلى القرن التاسع حيث ظهر خط 

النسخ، وهو أساس الخط العربي إلى يومنا 

هذا 
(4)

. 

وأول ناقل للخط من صورة القلم 

الكوفي إلى صورة القلم النّسخي، هو 

هـ[  328الخطاط ابن مقلة ت]
(5)

، وتوالى 

من بعده الخطاطون، وقد امتلأت مكتبات 

ف شتى من المخطوطات من العالم بأصنا

ضمنها مصاحف شهيرة ما تزال باقية إلى 
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يومنا هذا. وهناك مصاحف كثيرة احتضنتها 

القرون اللاحّقة وبقيت جميعها شاهدة على 

وثوق النّص، وتطوّر الخطّ، بما لا يتنافى 

مع حفظه وصحتّه، وانتفاء التغيير أو 

التبديل عنه 
(6)
. 

انت في وأوّل عملية ضبط شكلي للمصحف ك

عهد عمر أو معاوية على خلاف في الرواية، 

و على يد اللغوي الشهير أبي الأسود 

هـ[، والذي بادر بنقط  69الدؤلي ت ]

المصحف نقط إعراب، مايز فيه بين 

 الحركات الصوّتية الضابطة للكلمات. 

لقد انتقل النقط إلى المغرب و 

الأندلس من بلاد الرافدين، واستعملها 

ولون في كتابتهم للمصاحف النساخون الأ

            للتفريق بين الحركة و الهمزة 

التشديدو
(7)

، وهي طريقة فعالة لضمان 

الضبط وتوخيه ما أمكن لقد ظهر إعجام 

الحروف الذي به يفرق بين المتشابه منها 

بن بالبصرة أيضا في عهد عبد الملك 

ي سبب صمروان ويوعز الدكتور محمد قبي

هذا المجال التطويري  ريادة العراق في

لشكل الكتابة إلى مجاورة العراق 
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للسرّيان الذين كانوا ينقطون كتابتهم 

(8)
. 

هذا الإيعاز في رأينا، لا ينفي 

العبقرية المتميزة ذات التألق و التي 

اتسمت بها الحضارة الإسلامية التي طورت 

النقط و الشكل من صورته البسيطة 

ابط الخط النقطية إلى صورة الحركات وضو

كالهمزة والشدة والسكون والمدّ، وكانت 

هـ[  175ألمعية الخليل الفراهيدي ت ]

رائدة في هذا المجال التحسيني المقعّد 

 للكتابة العربية في الأساس . 

والمتتبع لمسار الخطّ العربي عامّة،  

وللرسم القرآني خاصة، يدرك بجلاء أنّ 

علامات الوقف والوصل والأداء، وما هو 

            وجود في المصاحف من مُدُودِ م

علامات زائدة عمّا ذكرناه، هي نتاج و

مرحلة متأخرة لا عن التدوين الأول فحسبْ، 

بل حتى عن مرحلة التنقيط والشكل التي 

مرتكز الإتقان نوهنا بها سلفا، وهو بذلك 

الممتاز للضبط، وربما كان السبب في ملكة 

 القراءة الجيّدة لدى القراء.
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وعند التساؤل عن غاية تأخر الضبط 

إلى القرن الثالث وما بعده عند 

المشارقة، وإلى القرن العاشر عند 

المغاربة، ندرك أنّ ذلك كان بسبب قدرتهم 

على التمثل الذهني للمعنى، ممّا كان 

دافعا لتأخير الاهتمام بالضبط، إذْ تنضبط 

القراءة تلقائيا، ويحدّد وقوف القارئ 

معنى دون مشقة، وهذا لا على نهاية ال

يتأتى في ضبط الحرف أو ضبط الكلمة في 

الجملة، لأنّه يقتضي علما بكلام العرب 

 واستعمالاتهم ممّا هو مظنة الخطأ.

لقد كانت المحاولات الأولى فيما يبدو 

متحفزة إلى تسريع عملية النّص القرآني 

في نموذج خطي مضموم بين دفتي المصحف 

الأمّة على كلمة سواء،  الموحدّ، الذّي يجمع

ويضمن عدم التلاعب أو التحريف الذي طال 

الكتب السابقة حينما كان أحبار ورهبان 

يَكتُْبوُنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ   أهل الكتاب

يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لِيشَتَْرُوا بِهِ ثَمَناً 

وعند النظر في نماذج صور ،  (9)قَلِيلً 

مخطوطات المصاحف التي نقلها صاحب كتاب 

خطوط المصاحف عند المشارقة و المغاربة )
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من القرن الرابع إلى القرن العاشر 

( محمد بن سعيد شريفي، فسنجد أنّ الهجري

مجموعة منها وخاصة في القرون الأولى، لم 

تكن تتضمن إشارة للوقف، رغم أنّها 

-باستثناء مصاحف ما قبل عهد التنقيط

متوفرة على الشكل وعلى علامات على  كانت

الهوامش للأعشار والأخماس، وخصوصا من 

القرن الرابع إلى القرن العاشر الهجري 

كما يشير الدارس
(10)

، بينما توفرت فيما 

بعد على الوقف، وهي النماذج المتوفرة 

إلى الآن في الصورة النهائية لضبط 

المصحف، التي شهدت تطورا كبيرا في 

 لاحقة . الأعصر ال

ومن النماذج التي دققنا فيها النظر 

وهي نسخ مصوّرة أو مخطوطات متوفرة في 

 مكتبات الخواصّ ما يلي : 

  مصاحف المشارقة :( 1

 أ( مصاحف لا تتوفر على علامات الوقف عند المشارقة : 

من هذه المصاحف الموجودة بالمشرق 

العربي مصحف طشقند، وهو يوعز إلى القرن 

لثاني للهجرة، وهو مصحف خال الأول أو ا
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تماما من أي تنقيط أو شكل أو ضبط 

ومكتوب بخط كوفي أنيق، ولكنّه في الصورة 

البدائية للخط قبل أن تدخل عليه 

التحسينات الأخرى 
(11)
. 

 391وهناك أيضا مصحف ابن البواب ت ]

هـ[، وقد عرض ثلاث ورقات منه تمثل سورة 

لورقة الفاتحة وصدر البقرة، وكذلك وجه ا

أربعين والصفحة الأخيرة الموقعة من طرف 

الخطاط
(12)

، ويوجد مصحف أبي القاسم ت 

هـ[ 499]
(13)

، وكذلك مصحف سماه مصحف سنة 

هـ[ مجهول الصاحب، وقد أخذنا منه  428]

وهو مصحف نادر لا  175و 127وجه الورقتين 

يوجد نماذج له في المتاحف الآن 
(14)

 ،

حمد الأصفهاني وكذلك مصحف عبد الملك بن م

هـ[، ونموذجه الثاني أكثر وضوحا  499ت ]

لتعرف الوقف و تتبع مواقعه
(15)
 . 

وهناك جزء من مصحف لعثمان بن محمّد ت 

هـ[ وبه زخارف ونقاط وسط دوائر،  505]

ولكنّها عند مقارنتها بالمصاحف نجدها لا 

علاقة لها بالوقف 
(16)

ونقل جزء من مصحف 

[ هـ592للإمام البيهقي ت ]
(17)

إلى جانب  

مصحف كان قد أوقفه الناصر بن محمد 
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هـ[ وهو مصحف واضح وأنيق  714قلاوون ت ]

هـ[  730أرخهّ صاحبه في سنة ]
(18)
. 

 ( مصاحف  تتوفر على علامات الوقف عند المشارقة : أ

هناك مصحف عبد الرحمن بن أبي بكر  -

هـ[، وقد عثر منه على الورقة  582ت ]

والمائة، وقال محمد الثانية والعشرين 

وتخلل النصّ حروف » بن سعيد شريفي : 

«للوقف
(19)
. 

ويوجد مصحف عبد الرحمن بن محمد بن  -

هـ[، ويوجد في ثناياه  599أبي الفتح ت ]

علامات بارزة للوقف وقد رمز له بالرمز 

)ط(
(20)
. 

كما يوجد المصحف الفارسي المؤرخ  -

هـ[ 635سنة ]
(21)

ي . ومصحف ياقوت المستعصم

هـ[ وقد قدم نماذج لا تتوفر على  685ت ]

الوقف و هي نماذج مصورة غير مكتملة، 

بينما قدم نموذجا منسوبا إليه يرجع إلى 

هـ[ يحتوي على علامات للوقف 689سنة ]

بارزة فيه 
(22)
. 

وأشار الباحثون إلى مصحف الخجندي  -

الحرف الذي هـ[، وقد رسم 765المؤرخ في ]

و الكاف في الابتداء يستحق الوقوف عنده وه

أو التوسط كجزء اللام
(23)
  



 والعشرون ثالثجلة اللغة العربية . العدد الم
 

-  - 137 

كما يوجد مصحف آخر من وقف خون  -

هـ [769بركة مؤرخ في ]
(24)

قال فيه صاحب  

وفوق السطر توجد »)خطوط المصاحف( : 

«حروف أخرى لعلّها رموز الوقف
(25)
. 

ويوجد مصحف علي بن محمّد المكتب  -

هـ [  774الأشرفي مؤرخ في ]
(26)

 قال عنه، 

ويمتاز هذا المصحف برسم »سعيد شريفي : 

نقطة فوق ألفات الوصل لتدل على كيفية 

«الابتداء بالألفات عند الوصل 
(27)
. 

وهناك مصحف )شاه ملك ( من حفدة  -

هـ [  871تيمورلنك مؤرخ في ]
(28)

  . 

وكذلك مصحف محمد بن علي السهلي،  -

هـ[  879مؤرخ في ]
(29)

، ويقول عنه صاحب 

وتتخلّل السطور » صاحف( : )خطوط الم

« علامات للوقف 
(30)

. 

ومصحف )شاذ بك بن عبد الله( مؤرخ في  -

هـ[  884]
(31)

، قال عنه صاحب )خطوط 

ويتخلّله حروف باللون الأحمر »المصاحف( : 

»
(32)
. 

ومصحف الشيخ حمد الله المؤرخ في سنة  -

هـ[  900]
(33)
. 
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ومصحف الشبرواري مؤرخ في صفر سنة  -

ـ[ ه 945]
(34)

، وهو غير مصوّر بوضوح، ورغم 

أنّه مطموس نسبيا، إلّا أنّ صاحب )خطوط 

و يتخلّل النّص رموز » المصاحف ( يقول : 

«أوقاف كتبت بالأحمر 
(35)
. 

ومصحف درويش بن محمد بن مصطفى ددة  -

هـ[ توجد به علامات  968المؤرخ في ]

واضحة للوقف 
(36)

 . 

خ في ومصحف محمد بن عبد الله المؤر -

هـ [ و المتضمن علامات صغيرة  986]

للوقف
(37)
. 

ومصحف الخليلي التبريزي المؤرخ في  -

هـ[ 988]
(38)

، قال عنه صاحب )خطوط 

المصاحف( بعد عرض إجمالي لمواصفاته 

واستعملت أحرف صغيرة » وخصائصه: 

«.للأوقاف
(39)

 

 

 ج( مصاحف غير واضحة لاستبانة الوقف عند المشارقة :

غير مستبينة في خطها ولا في  هناك مصاحف

 علامات الوقف فيها، نذكر منها : 
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مصحف من وقف السلطان برقوق وهو من  -

هـ[ أرخهّ خطاطه 801المماليك البرجية ت ]

هـ[ . 801في ]
(40)

 

هـ[ وهو 845ومصحف ابن الصائغ ت ] -

هـ[، يتضمن  801كذلك مؤرخ في ]

المعوذتين ولا يستبين منهما الملاحظ 

الوقف.
(41)
  

هـ[ غير 831وهناك مصحف مؤرخ سنة ]-

منسوب إلى خطاط معين، وهو مطموس لا تكاد 

حروفه تظهر. 
(42)

 

هـ[ غير 898ومصحف فارسي مؤرخ في ] -

منسوب إلى خطاط معين. 
(43)

 

 969ومصحف مصطفى الأيوبي مؤرخ في ] -

هـ[ لم يصلنا منه إلاّ المعوذتان
(44)
. 

ؤرخ ومصحف شاه محمود النيسابوري م -

هـ[  945في ]
(45)
. 

  مصاحف المغاربة  :( 2

ترعرع الخط المغربي بمواصفاته 

الخاصة التي نلحظها عندنا، والمتميزة 

عن الخط المشرقي في رحاب جامعة 

القرويين على يد العلماء ، و في جوار 

دور العلم المغربية الشهيرة ، و اشتق 
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من الخط الكوفي » له كيانا متميزا 

« الجاف 
(46)

. 

وقد أيدّ محمد سعيد شريفي )هوداس( 

فيما ذهب إليه من أن المغاربة منذ 

اتصالهم بالمشرق لم يستجلبوا الخط 

اللين، لأنهم تمكنوا أن يبسطوا الخط 

الكوفي و يكيفيوه للاستعمال.
(47)

  

ويظهر أن الوقف يمكن أن يدرس في 

العينات المستوعبة لتطوره عبر القرون 

المصحفي، وتأريخ  التي تساير تطور الخط

الملاحظة و كلّ مصحف، ويمكننا بعد 

المتابعة والنظر أن نضع ثبتا لنماذج 

المصاحف الموفورة في مكتبات المغرب العربي 

وفقا لمنهجيتنا في التصنيف حسب وجود الوقف 

  أو عدمه، وهي كالتالي :

 ( مصاحف لا تتوفر على علامات الوقف عند المغاربة : أ

نقوط غير مشكول، ولا هناك نموذج م -

يتوفر على علامات للوقف ولا لغيره ممّا 

يقتضيه ضبط الكتابة عادة، وهو معثور 

عليه في القيروان خلال القرن الرابع 

الهجري. 
(48)
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وهناك مصحف علي بن أحمد الوراق  -

هـ[ ولا يحتوي على علامات  410المؤرخ في ]

للوقف .
(49)

 

ومصحف آخر عرض منه صفحة واحدة  -

لناسخ مجهول، ولكنّه مؤرخ في القرن 

الخامس الهجري. 
(50)

 

هـ[ 703ومصحف آخر مؤرخ في ] -
(51)

 ،

ومثله في نفس التاريخ مع اختلاف 

الناسخين لهما .
(52)

 

تسخ نومصحف آخر في العهد المريني م -

للخليفة عثمان بن يعقوب مؤرخ في 

هـ[710]
(53)
. 

ومصحف السلطان أبي زيان محمد  -

 801هـ[ وهو مؤرخ في ] 805ت ]الثاني، 

هـ[
(54)

 

ومصحف وقف فاطمة بنت الشيخ الناصر  -

هـ[ 844مؤرخ في ]
(55)
. 

ومصحف سعد بن إسماعيل الأنصاري  -

هـ[.  895مؤرخ في ]
(56)

 

ومصحف محمد بن عبد الرحمن بن  -

هـ[ 982عيسى، مؤرخ في ]
(57)

وقد نوه به  

محمد سعيد شريفي، وأشار في كتابه )خطوط 

مصاحف( إلى خلوه من الوقوف بقوله : ال
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فإذا رجحنا نسبته إلى القرن العاشر »

نجرؤ على نسبته إلى المغرب،  فإننا لا

«.لخلوه من وقف الهبطي 
(58)

، وقد تردد  

في نسبته إلى المغرب أو الأندلس لعدم 

 تأكده من ذلك . 

 ب( نماذج مصاحف تتوفر على علامات الوقف عند المغاربة : 

المصاحف المغربية دون امتازت 

المشرقية بالجرة المرسومة على ألف 

الوصل، لتدل على الحركة السابقة، وبوضع 

نقطة بارزة دالة على كيفية الابتداء 

بألف الوصل عند الوقف، وقد ورد منها 

 جملة من المصاحف، نذكر منها ما يلي : 

هناك مصحف لعبد الله بن محمد قطوس ،  -

وقد أرّخه صاحبه في وهو مصفح واضح أنيق، 

هـ[557]
(59)

، ونذكر أن صاحب )خطوط  

المصاحف( قد أشار في معرض التعليق على 

هذا المصحف إلى ما يحتويه من مميزات 

تطبق على رواية ورش من قراءة نافع، من 

يختصُّ رسمها بجرة الوصل »ذلك قوله : 

التي ترسم على ألفها دالة على الحركة 

يفية البدء السابقة، وبنقطة توضح ك

«بألفات الوصل عند الوقف 
(60)
. 
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هـ[ غير 598وهناك مصحف مؤرخ في ] -

منسوب إلى خطاط بعينه 
(61)
. 

نتسخ بصورة جميلة أنيقة سومصحف م -

لخزانة مريم السعدية 
(62)

، قال عنه صاحب 

يتخلّل النّص وقف »)خطوط المصاحف( : 

«الهبطي المرسوم باللون الأزرق 
(63)
. 

الأمير محمد عبد القادر  ومصحف من وقف

هـ[968هـ[ وهو مؤرخ في ] 975ت ]
(64)

 ،

ويلتقي هذا المصحف مع سابقه في نمط 

الكتابة و طريقة الوقف. قال محمد سعيد 

ويتحد المصحفان »شريفي تعليقا عليهما : 

في حجمهما وعدد سطورهما والمّدني في 

البسملة وفي آخر السورة و رسم 

«الوقف
(65)
. 

 احف غير واضحة لاستبانة الوقف عند المغاربة: ج( نماذج مص

هناك مصحف لا يستبان وقفه ولا خطه،  -

هـ[558مؤرخ سنة ]
(66)
. 

ومصحف آخر يحمل نفس المواصفات،  -

ولايستبان منه الوقف، مؤرخ في 

هـ[564]
(67)
. 

هـ[.573ومصحف آخر، مؤرخ في ] -
(68)
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ومصحف آخر، مغاير وهو مؤرخ في عام  -

هـ[.595]
(69)

 

هـ[،  665ومصحف لعمر المرتضى ت ] -

هـ[654وهو مؤرخ في ]
(70)
. 

ومصحف يعزي لمحمد بن مفضل مؤرخ في  -

هـ[. 686]
(71)

 

هـ[غير منسوب 724ومصحف أرخ في ] -

إلى واحد بعينه.
(72)

 

و من خلال هذا التصفح و الاستقراء لما 

هو موجود لدينا، فإننا نؤكد بأنّ ما 

إنّما هو  أوصل إلينا هذه المصاحف،

العناية بالشكل والضبط، فقد روى ابن 

كثير أنّه رأى مصحفا لأحد الأئمة بطبرية 

هـ[ فرآه كتابا جليلا، بخط حسن 518عام ]

مبين.
(73)

 

ويذكر المقرّي أنّ عبد المؤمن بن علي 

استجلب أحد المصاحف العثمانية من 

قرطبة، ليستقر كتحفة ثمينة رائعة 

وأورد أوصاف هـ[، 745بخزانة فاس سنة ]

العناية به، وكيف أنّه صنع له صندوق 

عجيب وضع فيه، ولكنّه لم يذكر وصفا 
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دقيقا لخطهّ، واَكتفى بالتنويه بطريقة 

حفظه. 
(74)

 

ومن خلال التفحص للمصاحف القديمة و 

الصور المنسوخة من المخطوطات، عند صاحب 

)خطوط المصاحف( وغيره
(75)

، وجدنا أن 

في مجملها خالية من المصاحف الأولى كانت 

علامات الوقف، وقد وضعها العلماء في 

القرون اللاحقة، تسهيلا للقارئ، وتمكينا 

له من التبصر بمواطن الوقف ، قال صاحب 

هي علامات اصطلاحية »)التبيين(: 

اجتهادية، وضعها العلماء تسهيلا على 

قارئ القرآن، ليتنبه إلى أماكن الوقف 

مصحف اصطلاحات  الجائزة و الممنوعة، ولكل

«.اتفق عليها طابعوه 
(76)

 

والرمــوز الموجــودة فــي المصــاحف 

سجاوندي، ووردت  لى ال سوبة إ شرقية من ال

أيضا في هذا المجال رسالة منسوبة للشيخ 

ــاف  ــوان )ألط ــدي، بعن ــادق الهن ــد ص محم

قرآن(  قاف ال في أو هان  البر
(77)

هر  ، ويظ

ــات  ــة للعلام ــا مخصصّ و               أنه

 . مواضعها 
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أما المصاحف المغربية فقد بقيت 

خالية منها إلى قرابة القرن العاشر، و 

في أوائل هذا القرن انتشر وقف الشيخ 

 930محمّد بن جمعة الهبطي الصماتي ت ]

هـ[ بفاس، وقد لفت نظرنا في ترجمة 

الأستاذ عبد الله كنون للإمام الهبطي ذكره 

جملة من تآليفه
(78)

، ولكنّه لم يشر تلميحا 

ولا تصريحا إلى تأليفه في الوقف
(79)

إلاّ  

إذا اعتبر ذلك من تحصيل الحاصل، غير أن 

صاحب )خطوط المصاحف( يذكر في ثنايا 

دراسة وصفية لورقة من مصحف مخطوط 

بالرسم العثماني والخط المغربي، ما 

وخلوه من تراكب »يؤكدّ ذلك، فيقول : 

التنوين، ووقف الهبطي وهي خصائص لم 

«.ل القرن الثامننعهدها قب
(80)

 

وقد تفنن الخطاطون والمبدعون في 

إبراز المصحف في أبهى حلة، وكان ذلك 

شغلهم الشاغل وربّما نوعواْ الشكل العام 

للمصحف من نسخة إلى نسخة، ولكنهم كما 

يحافظون حفاظا  -يشير عبد المجيد وافي 

دقيقا على النّص القرآني، وعلامات 

التوقيف و التنصيص.
(81)
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وقد تتبعنا الوقف من حيث رموزه 

المشهورة في المصاحف الميسورة لدينا 

 فوجدناه كما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : الوقف في مؤلفات القدامى و المحدثين :  -

بدأ الاهتمام بهذا العلم منذ بدايات 

عصر التأليف، نظرا لاعتماد الأقدمين عليه 
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في تحقيق النّص المرسوم وضبط القراءة، 

د تناوله أصناف من العلماء منهم وق

القراء المتخصصّون، ومنهم الفقهاء 

 والمحدثون، ومنهم اللغويون والنحاة. 

ويمكننا أن نتتبّع بدقة الإسهامات 

الفعالة في هذا الفنّ، والتي أثرى بها 

ذووها المكتبة القرآنية واللغوية أيّما 

إثراء، مؤكدين على أن وجودها منذ 

ليف في العهود الأولى انبثاق حركة التأ

يدعم رأينا القاضي بأهمية هذا الموضوع، 

وكونه جديرا بالعناية و الدّرس، خاصّة 

وأنّ المؤلفين حرصواْ على أن يدلي كلّ 

منهم بدلوه في هذا المضمار، ولم تخل 

بيبلوغرافيا التصانيف اللغوية و 

القرآنية على العموم عند علماء العربية 

لمشاهير، من تأليف الأقحاح، ومنظريها ا

في الوقف والابتداء، مع اختلاف في 

التسميات، وطرائق التناول للموضوع، وإنْ 

كانت تؤول إلى مطمح مشترك هو ضبط النص 

القرآني، وتلمس معانيه المخبوءة في 

طيّات السياقات المتلاحقة ضمنه، من بدئه 

 إلى منتهاه. 
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والإحصاء الاستقرائي لهذا التراث 

لوقف يطلعنا على الكثير من الزاخر في ا

التآليف التي ضاعت في غمرة الزمان، 

وطواها إهمال الإنسان في ذاكرة النّسيان، 

فبقيت منوّها بها عند العلماء في الكتب 

المحفوظة الشهيرة، على أنّ منها ما تمكنّ 

القدماء و بعض المعاصرين من نشره مرفقا 

بالتحقيق، أو مطبوعا كما نقل دون 

جميع ذلك كان مبدئيا أرضية تحقيق، و

 خصبة لكلّ دراسة في هذا الموضوع. 

إنّ هذا الإنتاج الوفير، قد وجد 

بالموازاة مع حركة التأسيس لمختلف 

العلوم اللغوية، وعلوم القرآن والبلاغة 

جانبا مهما منها، غايته  عطىوالنقد، ف

العناية بالقرآن المقدّس، واستثمار 

هم العميق مضامينه، وذلك من خلال الف

 للمعنى، والتذوق الرفيع للمبنى.

والكتب المؤلفة في هذا المجال ، 

يمكن أن نصنّف بعض ماعثرنا عليه من 

عناوين لها حسب الترتيب الأبجدي كما يلي 

 : 

  الإبانة في الوقف و الابتداء : (1
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ألفه أبو الفضل محمد بن جعفر  -

هـ[ 408الخزاعي، ت]
(83)

 

  الوقف و الابتداء :الإقتداء في معرفة  (2
 689ألفه  أبوبكر النكزاوي، ت]-

هـ[
(84)
. 

  الاهتداء في الوقف و الابتداء : (3
ألفه أبو القاسم موفق الدين اللخمي  -

هـ[ 629الشريشي، ت]
(85)
. 

وثان ألفه عثمان بن سعيد المشهور  -

هـ[  444بأبي عمر الداني، ت]
(86)
. 

الحسن علي بن محمد  ووثالث ألفه أب -

هـ[، يقول  643الهمذاني السخاوي، ت]

محقق )جمال القراء( عبد الكريم 

الزبيدي بأنّ عنوانه هو : )علم 

الاهتداء في معرفة الوقف 

والابتداء(.
(87)

 

أبو الخير محمد بن محمد رابع ألفه و -

قال هـ[  833المعروف بابن الجزري، ت]

واستقصيته في كتاب الاهتداء »عن الوقف:

« والابتداء في معرفة الوقف
(88)

. 

  كتاب أوقاف القرآن : (4
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ألفه أبو عبد الله الساجوندي الغزنوي  -

المتوفى في أواسط المائة السادسة، 

وله »قال ابن الجزري في ترجمته : 

كتاب الوقف والابتداء الكبير وآخر 

«صغير وكان من الكتاب المحققين
(89)
 

وكتابه الأوقاف )مخطوط( 
(90)
. 

سن بن محمد بن الحسين وثان ألفه الح -

هـ[ 850النخمي النيسابوري، ت]
(91)
. 

  الإيضاح في الوقف و الابتداء : (5
 328ألفه أبو بكر بن الأنباري، ت] -

هـ[، قال بأنّه سمعه ابن برنجال من 

أبي عبد الله التجيبي عن الشعيري عن 

مؤلفه 
(92)
. 

وثان ألفه أبو عبد الله الساجوندي  -

لال القرن السادس الغزنوي المتوفى خ
(93)
. 

  تحفة العرفان في بيان أوقاف القرآن: (6
ألفه أحمد بن مصطفى بن خليل عصام  -

هـ[ 968الدّين شكبري زادة، ت]
(94)

. 

  اختصار الوقف على كلاّ وبلى ونعم: (7
 437وثان ألفه مكي بن أبي طالب، ت] -

هـ[
(95)
. 

  علم الاهتداء في الوقف و الابتداء: (8
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 643علي بن محمد السخاوي، ت]ألفه  -

جمال هـ[، وهو مطبوع ضمن كتابه )

( القراء
(96)
. 

وثان ألفه محمد بن علي بن همام  -

هـ[ 75المعروف بابن الإمام، ت]
(97)
. 

  القطع و الائتناف : (9

 328ألفه أبو جعفر النحاس، ت] -

هـ[وقد اشتهر هذا الكتاب وذاع وصار 

ذا عمدة الدّارسين و المنقبين في ه

الباب، قال الزركشي و هو يتكلم عن 

وقد صنّف فيه الزجاج »هذا البحث:

« قديما كتاب )القطع والائتناف(
(98)

 ،

والمشهور أن مؤلف هذا الكتاب هو 

 النحاّس لأنّه التصق باسمه وشاع.

  المرشد في الوقف و الابتداء : (10

ألفه أبو محمد العماني المقرئ ،  -

المتوفى في القرن السادس
(99)

. 

  معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف و الابتداء : (11

ألفه محمد خليل الحصري ، وهو من  -

مقرئي القرن العشرين ، يعرف بأنه 
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شيخ المقارئ المصرية، ذاع صيته في 

مصر و العالم الإسلامي
(100)
. 

  كتاب المقاطع والمبادئ: (12

 255ألفه أبو حاتم السجستاني، ت] -

هـ[
(101)
. 

خر ألفه أبو العباس الفضل بن وآ -

هـ[، قال عنه ابن  310شاذان، ت]

أستاذ متقن مشهور، صاحب »الجزري : 

«المقاطع و المبادئ
(102)
. 

  المكتفى في الوقف والابتداء : (13

 444ألفه أبو عمر الداني، ت] -

هـ[
(103)
. 

  :منار الهدى في بيان الوقف والابتداء  (14

د الكريم ألفه أحمد بن محمد بن عب -

الأشموني، المتوفى خلال القرن الثاني 

عشر الهجري
(104)

. 

وآخر ألفه عبد الله بن مسعود الفاسي  -

عشر، المغربي من رجال القرن الثاني 
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له )مختصر للمنار( بعنوان )أوائل الندى 

المختصر من منار الهدى (
(105)
. 

 

  نظام الأداء في الوقف والابتداء : (15

ع عبد العزيز ألفه أبو الأصب -

هـ[ 559المعروف بابن الطحاّن، ت]
(106)
. 

  كتاب وقف التمام : (16

ألفه أبو رويم الليثي ، وهو نافع بن  -

هـ[ 169عبد الرحمن بن أبي نعيم، ت]
(107)
. 

وآخر ألفه يعقوب ابن اسحاق بن زيد  -

هـ[ 205الخضرمي البصري. ت]
(108)

. 

وثالث ألفه سعد بن مسعدة الأخفش  -

هـ[ 221ط، ت]الأوس
(109)
. 

ورابع ألفه أبو الحسن روح بن عبد  -

 234المؤمن الهذلي، المتوفى عام ]

هـ[
(110)

. 

وخامس ألفه نصير بن يوسف بن أبي  -

نصر، أو المنذر البغدادي النحوي، لم 

يذكر تاريخ وفاته
(111)
. 
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وسادس ألفه أحمد بن جعفر الدينوري،  -

هـ[ 289ت]
(112)
. 

  لابتداء :كتاب الوقف و ا (17

ألفه أبو نعيم ضرار بن صرد بن  -

هـ[ 129سليمان، ت]
(113)

. 

وثان ألفه أبو عمرو بن العلاء،  -

هـ[ 154ت]
(114)
. 

وثالث ألفه حمزة بن حبيب الزيات  -

هـ[ 156الكوفي التميمي، ت]
(115)
. 

ورابع ألفه أبو جعفر محمد بن أبي  -

هـ[ 187سارة الكوفي الرؤاسي، ت]
(116)
. 

س ألفه أبو زكرياء يحي بن زياد وخام -

هـ[ 207الفراء، ت]
(117)

. 

وسادس ألفه أبو محمد خلف بن هشام  -

هـ[ 229البزّار، ت ]
(118)
. 

وسابع ألفه أبو عبد الرحمن بن أبي  -

 229محمّد اليزيدي البغدادي، ت]

هـ[
(119)
. 

وثامن ألفه أبو جعفر محمّد بن سعدان  -

هـ[ 231الضرّير الكوفي، ت]
(120)
. 
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وتاسع ألفه أبو عمرو الدّوري، وهو  -

 237حفص بن عمر بن عبد العزيز، ت]

هـ[
(121)
. 

وعاشر ألفه أبو العباس أحمد بن يحي  -

هـ[291المعروف بثعلب، ت]
(122)

. 

وحادي عشر ألفه أبو أيوب التّميمي،  -

سليمان بن يحي البغدادي المعروف 

هـ[291الضبيّ، ت]
(123)
. 

الحسن محمد بن وثاني عشر ألفه أبو  -

هـ[291أحمد بن كيسان، ت]
(124)

. 

وثالث عشر ألفه أبو بكر بن  -

هـ[، ذكر له صاحب  328الأنباري، ت]

)الفهرست( كتابا بهذا العنوان 
(125)

. 

ورابع عشر ألفه أبو عبد الله المقرئ،  -

هـ[ 340المتوفى حوالي ]
(126)
. 

وخامس عشر ألفه أبو بكر محمد بن  -

 354الحسن بن مقسم بن يعقوب، ت]

هـ[
(127)
. 

وسادس عشر ألفه أبو سعيد الحسن بن  -

 368عبد الله بن المرزبان السيرافي، ت]

هـ[
(128)
. 

وسابع عشر ألفه أبو الفتح عثمان بن  -

هـ[ 392جني، ت]
(129)
. 
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وثامن عشر ألفه محمد بن محمد بن  -

 505ي الطوسي، ت]أحمد الغزال

هـ[،وكتابه مخطوط إلى حد الآن
(130)
. 

وتاسع عشر ألفه أبو عبد الله  -

الساجوندي الغزنوي، المتوفى وسط 

هـ[289المائة السادسة ت]
(131)

. 

 

 كتاب الوقوف : (18
 130ألفه شيبة بن نصاح المدني، ت] -

هـ[، ذكر ابن الجزري أنّه أول من ألّف 

في الوقوف
(132)

. 

لفه أبو بكر البغدادي وثان أ -

هـ[ 350المعروف بوكيع، ت]
(133)

. 

ويظهر أن أهم هذه الكتب جميعا ثلاثة 

: أحدها قديم ألفه أبو جعفر النّحاس 

هـ[، والثاني ألف بعده بأمد وقد 911ت]

ألفه المقرئ الألمعي أبوعمرو الداني، 

هـ[، والثالث للأشموني الذي عاش  444ت]

لثاني عشر، وابين القرنين الحادي عشر 

منار الهدى على اختلاف بين مترجميه وسماه )

 ( . في الوقف و الابتداء
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القطع أمّا كتاب النحاس المسمّى )

( فقد أوعز إليه أحمد نصيف والائتناف

الجنابي نظرية النظم في قسمها النحوي 

المتّصل بالأساليب، وهو بهذا يخالف جميع 

الباحثين في رؤيتهم للسبق الذي حازه 

هـ[ في هذا  471القاهر الجرجاني ت] عبد

المجال 
(134)

 . 

لقد انبرى الجنابي فدرس كتب النحاس 

بعمق وروية، فأبان بمنهجية علمية 

أهميتها، ودورها في التأسيس اللغوي 

الرصين، وقد أبان ذلك في دراسته لكتاب 

( وذلك إعراب القرآن الكريمالنحاس )

بمجلة )المورد العراقية( بصورة مفصلة 

دقيقة 
(135)

، كما أنجز بحثا مهما حول 

كتابه )معاني القرآن( نشر بالمجلة 

نفسها
(136)

. وقد اعتنى الجنابي بالمنهج  

الذي ارتضاه النحاس، وتميّز به في كتابه 

(، فأشار إلى أنّه أعطى القطع والائتناف)

السياق القرآني ومعانيه صورة واحدة هي 

لاقة أفضل من سواها، وهذا السياق هو الع

النحوية و الرابطة اللغوية بين أجزاء 

الجملة القرآنية، ومالها من علاقة 

بالمعنى العام، فلا يقف القارئ إلّا حيث 

يتم المعنى ويمكن أن تتصل أجزاء 
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الجملة، فإذا لم يراع القارئ ذلك فقصّر 

عن الوصول إلى موضع الوقف أو وصل حيث 

يجب أن يقف فتجاوز الموضع،فإنّه بذلك 

انب للمنطق النحوي، مجانف للصواب.مج
(137)

 

والرأي الذي نركن إليه هو أنّ ما عند 

هـ[ توطئة لما عند  338النحاس ت]

هـ[، ودور النحاس إنّما  471الجرجاني ت]

كان التمهيد لنظرية النظم في بعض 

جزئياتها أو تعليلاتها، فلما جاء 

وّن نظرة كلية رائدة، جمعت الجرجاني ك

الفكرة بكلّ أبعادها و ، وحصرت فأوعت

دلالتها ورستّ منهجها وأسلوبها وجزئياتها 

المرتبطة بالمنهج.
(138)

 

وقد أكدّ الجنابي أنّ الغاية المتوخاة 

منها هي جعل النظرية آيلة إلى بلورة 

صورة للمفاضلة بين المعاني التي 

ينتظمها علم النحو. 
(139)

 

المكتفي في الوقف و وأما كتاب )

 444لأبي عمرو الداني ت] ( فهوالابتداء

هـ[ الذي أشاد به علما ومكانة ابن 

( فقال بأنّه بلغ المقدمةخلدون في )

الغاية في علم القراءآت، وانتهت إليه 

روايتها وأسانيدها، وتعدّدت تآليفه فيها 
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حتى اشتهر في الأمصار، وانتشر ذكره 

وسار.
(140)
  

وقد أخذ أبو عمرو الداني عن 

أنّه اقتضبه عن أقاويل السابقين، فصرّح ب

المفسرين، وكتب القراء و النحويين، 

واجتهد في جمع شتاته، وتمييز صحيحه، 

وإيضاح مشكله، وحذف الزائد، واختصر 

وقرب المعاني ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
(141)

 

لقد حققه )جايد زيدان مخلف( وحصل به 

على شهادة الماجستير في الدراسات 

زهر بالقاهرة عام اللغوية من جامعة الأ

م[1977]
(142)

، وقد أثبت بما لا مجال فيه  

للشك بأنّه متأثر إلى حدّ كبير بكتاب 

النحاس الآنف الذكر، لكونه سابقا له في 

الزمان، وكون الداني لا يستنكف أن يذكر 

أنّه أخذه عن السابقين و لخصهّ تلخيصا 

دقيقا جمع فيه شتات ما عندهم 
(143)

، وقد  

انتشرت كتب النحاس، وتداول ألفه حين 

أهل العلم كتابه فدار في الحلقات و 

المعاهد العلمية في مختلف أصقاع العالم 

الإسلامي، ولم تكن مكتبة أبي عمرو الداني 

 لتخلو من سفر مهمّ مشهور كهذا الكتاب . 
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منار الهدى في الوقف وأما كتاب )

(، فهو كتاب من الأهمية بمكان،  والابتداء

تأليفه في القرن الثاني عشر، وقد جاء 

حيث نضج هذا العلم واستوى على سوقه، 

وأهميته تكمن في أمرين أحدهما يتعلق 

 بالمؤلف ، وثانيهما بالمضمون . 

أمّا ما يتعلق بالمؤلف، فإنه نال 

مكانة مرموقة في العلم وحاول فيه أن 

يجمع الآراء التي تضمنها كمٌّ هائل من 

قيمة فيما سبقه، التآليف ذات الأهمية وال

من مثل كتب النحاس، وأبي زكريا 

الأنصاري، وابن الإمام وابن القطاع، وما 

عند اللغويين القدامى ممّا تزخر به 

المكتبة العربية، وفي هذا يقول محققه 

بأنّه خلاصة عامّة لأغلب الكتب التي سبقته، 

والتي ألفت في هذا المضمار، وذكر بأنّه 

المرجع الجامع ما زال يعتبر منذ قرن 

للوقف والابتداء، والموئل للتحقيق عند 

الاختلاف في نوع من أنواع الوقف، أو في 

موضع من مواضعه في القرآن الكريم، 

فيكون فاصلا مشفيا للغليل لكلّ من رامه 

او التجأ إليه من العلماء وطلبة 

العلم.
(144)
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وأما ما يتعلق بالمضمون فقد ذكر فيه 

د مهمّة تحتاج إلى صرف فوائباباً بعنوان )

( ، أورد في هذا الباب فصولا حول الهمة

ذكر الأئمة الذي اشتهر عنهم هذا الفن 

الجليل، وحول ماهية الوقف، وتنوع 

الوقوف، ومراتب الوقف، وذيل ذلك كله 

بجملة من التنبيهات حول اتباع ما رسم 

في المصحف العثماني قطعا ووصلا، وفي 

فيه .مختلف الأحوال المرسومة 
(145)

 

ومع تمكنه وخدمته للعلم الشريف، 

وإلمامه بهذا المبحث الهام فقد دبجّ في 

مقدمته ببيتين ينمان عن تواضعه الجمّ، 

 إذ يقول فيهما : 

     *       يَا مَنْ غدََا نَاظِرًا فِيمَْا كَتَبتُْ وَمَنْ 

 قُلْتُهُ  النَّظـَرَا ــــاأَضحْىَ يُرَدِّدُ فِيمَْ 

      *       اللََّ إِنْ عاَيَنْتَ لِي خـَطأًَ   سأََلْتُكَ 

َّ فَخيَرُ النَّاسِ مَنْ ستََرَا
فَاستُْرْ علََي

(146)
   

أمّا في الدراسات الحديثة فإن الوقف 

القرآني قد تناوله الكثير من الدارسين 

ولكن في ميادين متغايرة، وكان المرتكز 

الهام في هذا المنحى هو تأثير الوقف في 
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لمعنى النحوي، وهو أمر كانت بذوره سوق ا

موجودة عند القدامى وخاصة عند النحاس 

هـ[ ، وأبي عمرو الداني  328ت]

 775هـ[، و أبي زكرياء الأنصاري ت]444ت]

هـ[ ،  437هـ[، ومكي بن أبي طالب ت]

 هـ[. 745وابن الإمام ت]

ومن أهم المعاصرين الشيخ أحمد مالك 

اح الأمان مفتحماد الفوتي الأزهري صاحب )

(، وهو مطبوع في السنغال في رسم القرآن

بدكار وأعيد طبعه بالدار البيضاء 

م[، وقد أوفى موضوع 1975بالمغرب عام ]

الوقف من حيث الرسم حقّه من التناول 

والبحث .
(147)
  

كما يوجد كتاب هام لإبراهيم بن محمد 

دليل الحيران المارغني التونسي بعنوان )

( فني الرسم والضبط على مورد الظمآن في

وهو كتاب نفيس في هذا الفنّ، وصاحبه 

متمكن محيط بالموضوع وقد عالجه 

بدقة.
(148)

 

كما أنجز عبد اللطيف فايز دريان 

التبيين في أحكام تلوة بحثا بعنوان )

( وتناول فيه بإسهاب الكتاب المبين
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موضوع الوقف في القرآن الكريم و ما 

د المفسرين يتعلق به من أحكام متنوعة عن

وعلماء القراءة، فأسهب في الوقف على 

آخر الكلمة وأحواله، كالوقف بالروم 

والإشمام، وأنواع الكلمة التي يتوقف 

عليها من حيث كونها ساكنة سكونا أصلياً، 

أو منونة، أو تنتهي بهمزة أو حرف مشدّد، 

أو بتاء التأنيث، أو بهاء السكت، أو 

و هاء ميم الجمع، أو هاء التأنيث، أ

الكناية، وتناول أحوال إثبات حروف المدّ 

وحذفها عند الوقف، وما يترتب على الوقف 

على الهمزة والوصل وما إلى ذلك.
(149)

 

ومن كتب المعاصرين التي تناولت 

الوقف كتاب حمد بن موسى البشرويني 

(. وقد عرّج التوضيح لرواية ورشالمسمى )

ل دون إسهاب على المعنى الموضوع في أحوا

الوقف التي رآها ضرورية للتناول والشرح 

والإيضاح 
(150)
 . 

ونخلص في الأخير إلى أنّ موضوع الوقف 

من الأهمية بمكان، وأن العلماء قدماء 

ومحدثين يؤكدن أهميته وإنْ اختلف 

الزمان، وتباعدت الشقة بين الفترات 
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والأقطار التي برز فيها؛ وإنّ الزخم 

العربية  الكبير الذي يلحظ عند علماء

 والقراء الكبار عبر العصور، من الذين

وتمثيلا  كتبوا في الوقف، وما رسوه أداءً 

في مواقعه المختلفة من القرآن الكريم، 

يعطينا صورة عن القيمة الكبيرة التي 

يولونها لهذا الباب باعتباره أحد 

مؤشرات الضمان لحفظ كتاب الله من كلّ تحريف 

روء ضبطا أو لحن، وضبط المرسوم والمق

علميا، له مبرراته المنهجية، وأصوله 

التقعيدية التي لا منأى للقارئ المجيد 

عنها، حتى ينقل النّص بأمانة علمية 

  متناهية في الدقة .
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( المرجع نفسه. مصورة عن مجموعة بمكتبة خاصة 69

. 279الجزائر. ص: -لإحدى العائلات بمدينة المدية 

 [.13الشكل ]

( المرجع نفسه. مصورة عن نسخة بالخزانة 70

 [.16. الشكل ]293المغرب . ص: -العامة بالرباط 

( المرجع نفسه. مصورة عن الخزانة السابقة . 71

 [.17. الشكل ]294ص:

( المرجع نفسه. مصورة عن الخزانة نفسها . 72

 [.21الشكل ]. 307ص:

( ابن كثير . )فضائل القرآن( . دار الأندلس ، 73

 . 29بيروت ]د.ت[ . ص:

( المقرئ . )نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب( 74

 وما بعدها .  1/605.ج

( انظر عبد المجيد وافي . مجلة )منار الإسلام( 75

م . كذلك محمد 1979-هـ 1400.  5السنة  1. عدد 

ان )المصحف الشريف بالمغرب(. المنوني . بحث بعنو

 1. ج15مجلة معهد المخطوطات المغربية . مجلد 

. ومخطوطات لمصاحف قديمة بمدينة الأغواط 1969سنة 

 . 
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( عبد اللطيف فايز دريان . )التبيين ( .ص: 76

565 . 

 .565( المرجع السابق نفسه. ص: 77

( ذكر له عبد الله كنون مؤلفات منها : )الإشادة 78

مدلول الشهادة( ، و )ألفية في النصح  بمعرفة

 والإرشاد(، و)نظم باب العدة(.

( عبد الله كنون . )البنوغ المغربي في الأدب 79

العربي( . المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت 

 252، 1/251. ج1961. 2. ط

 .308( محمد سعيد شريفي .)خطوط المصاحف( . ص: 80

لذكر الحكيم و ( عبد المجيد وافي. مقال : )ا81

أربعة عشر قرنا من الزمان(.مجلة منار الإسلام عدد 

، عدد خاص . ص: 1979نوفمبر -هـ 1400.  5السنة  1

62. 

( التعانق هو المراقبة وأول من نبه على 82

المراقبة في الوقف، أبو الفضل الرازي ، أخذها 

من المراقبة في العروض، وتكون عروض المضارع 

كون الجزء مرة "مفاعيل"ومرة والمقتضب، وهو أن ي

"مفاعيلن" ، انظر السيوطي )الإتقان في علوم 

 1/241القرآن( ج

( الأشموني .)منار الهدى في بيان الوقف 83

مخطوط في خزانة القرويين » والإبتداء( ذكر أنه 

ص: « . هـ[  542كتب، سنة ]1054بفاس، تحت رقم : 

05 

قتداء له كتاب الا»( قال ناشر )منار الهدى( : 84

)الاقتضاء( في معرفة الوقف والابتداء، مخطوط، 
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كتب . سنة 10989( .122بمكتبة الأزهر ، رقمه )

 ..07، انظر )منار الهدى( . ص:« 1126

 07( المصدر نفسه . ص: 85

( ابن الجزري . )غاية النهاية في طبقات 86

القراء(. نشر : ج.برجستراسر، دار الكتب العلمية 

 .1/503م. ج1983هـ، 1402،  3بيروت. ط-

( السخاوي . )جمال القراء وكمال الإقراء( . 87

، 1تحقيق عبد الحكيم الزبيري. دار البلاغة. ط

وما  2/337م ، بيروت لبنان. ج1993هـ ، 1413

 بعدها.

( ابن الجزري . )النشر في القراءات العشر(. 88

 1/224ج

( ابن الجزري . )غاية النهاية في طبقات 89

 .2/157القراء(. ج

وله كتاب :» ( قال في مقدمة )منار الهدى( 90

أوقاف القرآن مخطوط بمكتبة الصائغ بالموصل، رقم 

، والمكتبة المحمدية بالجامع الزيواني 191

، ومكتبة النبي شيث  420/219بالموصل، رقم 

 . 08ص:« . 154بالموصل، رقم 

 .146-1/145( عادل نويهض . )معجم المفسرين(. ج91

 1971محي الدين عبد الرحمن رمضان عام ( حققه 92

برعاية مجمع اللغة العربية بدمشق. وانظر المقري 

 .2/508)نفح الطِيْب(، ج

( الأشموني . )منار الهدى( ذكر أنه مخطوط بدار 93

التربية الإسلامية ببغداد، ومكتبة عباس حلمي 

 .08. )المقدمة( ص:11القصاب رقم 
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 08( نفسه . ص:94

ا حسين نصّار. ونشرت لمجلة كلية ( رسالة حققه95

الصفحات من  1967سنة  3الشريعة ببغداد، العدد 

 . 133إلى  67

 . 352( انظر السخاوي )جمال القراء ( . ج/96

( أحمد نصيف الجنابي . مقال )أهمية كتاب 97

، 2عدد 8القطع والائتناف( . مجلة المورد . مجلد 

 . 52ص : 

لقرآن( . ( الزركشي )البرهان في علوم ا98

 .1/342ج

( اختصره شيخ الاسلام أبو يحي زكرياء الانصاري 99

بعنوان )المقصد لما في المرشد( طبع في بولاق في 

هـ، كما طبعته دار المصحف 1305هـ وبمصر في 1280

 دمشق.

 .675( عبد اللطيف فايز دريان.)التبيين(. ص:100

( ابن الجزري .)غاية النهاية ( ترجم له ولم 101

، ولكن 1/320له تأليفا في الوقف، انظر جيذكر 

هـ[ ذكره في كتاب  500الجنابي ذكر أنّه ت]

)الإيضاح( في القراءات انظر مقاله في مجلد 

 .50، ص:02المورد مجلد عدد 

 .1/352( ابن الجزري .)غاية النهاية (. ج102

( حققه جايد زيدان مخلف في رسالة ماجستير. 103

 اف العراقية.وطبع على نفقة وزارة الأوق

( طبع بدار المصحف بدمشق دون تحقيق، وذلك 104

 م.1983هـ ، 1403عام 
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( ذكر ناشر الأشموني أنه مخطوط بالأزهر، تحت 105

هـ ، )منار 1283كتب ، عام 43671بنيت، 1283رقم : 

 .08الهدى( ص:

هـ[، )نفح الطيب( ، تحقيق  1041( المقري ت]106

 م.1968-هـ1388إحسان عباس، دار صادر ، بيروت، 

 .175( ابن النديم . ) الفهرست ( ، ص: 107

 .175( نفسه . ص: 108

 .175، 174( نفسه . ص: 109

، كذلك )غاية 175انظر المرجع نفسه . ص:( 110

النهاية ( حيث ترجم له ولم يذكر له تأليفاً في الوقف 

.  

، لم يذكر له 175( انظر المرجع نفسه . ص:111

تأليفا في الوقف، ولكنه  صاحب )غاية النهاية (

كان من الأئمة الحذاق ولاسيما في رسم »قال : 

 . 2/341ج« المصحف وله تأليف 

( أحمد نصيف الجنابي . مقال )أهمية كتاب 112

القطع والائتناف النحاس وأثره ( مجلة المورد، 

 .  50، ص: 1979هـ ، 1399. 2. عدد 8مجلد 

 .173( ابن النديم . ) الفهرست ( ، ص: 113

له كتاب الوقف » ( قال ناشر )منار الهدى( : 114

، )المقدمة( «والابتداء ، رواه الخطيب البغدادي

. وترجم له صاحب )غاية النهاية( ولم يشر 05ص:

 .1/288إلى الكتاب المذكور، انظر ج

 .146( ابن النديم . ) الفهرست ( ، ص: 115

 .6/271( الزركلي خير الدين . )الأعلام( . ج116
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. 173( انظر ابن النديم . ) الفهرست ( ، ص: 117

ذكره ابن خلكان و القفطي و »قال أحمد ديرة : 

، انظر «، وهو من الكتب المفقودة «البغدادي

)دراسة في النحو الكوفي( له ، دار قتيبة دمشق ، 

 98م . ص:1991. 1ط

 . 173( المصدر نفسه : 118

 .173( نفسه : 119

 .316( نفسه : 120

 .173فسه : ( ن121

 .334( نفسه : 122

 .173( نفسه : 123

 .173( نفسه : 124

 .173( نفسه : 125

( ذكر ناشر )منار الهدى( أنه مخطوط في مكتبة 126

شهيد علي باشا الملحقة بالمكتبة السليمانية 

هـ[ ، 60ورقة ( كتب سنة ] 62) 31بتركيا، رقم 

 .07انظر )منار الهدى(، ص:

 .146لفهرست ( ، ص: ( ابن النديم . ) ا127

 .282( نفسه : 128

 .95( نفسه : 129

 .613، 2/612( عادل نويهض )معجم المفسرين(.ج130

( ابن الجزري . )غاية النهاية في طبقات 131

. وكذلك )منار الهدى( ، 2/157القراء(. ج

 [08]المقدمة، ص:

 .1/331( نفسه، ج132

 .38( ابن النديم . ) الفهرست ( ، ص: 133
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نظر أحمد نصيف الجنابي . مقال : )نظرية ( ا134

النظم النحوي( . مجلة مجمع اللغة العربية ، 

 .1/24دمشق. ج

. صادرة في 2. العدد 6( مجلة المورد ، مجلد 135

 العراق  .  -م . بغداد 1977هـ/1397

. صادرة في 2. العدد 6( مجلة نفسها ، مجلد 136

 العراق  .  -م . بغداد1977هـ/1397

ظر أحمد نصيف الجنابي . مقال : )نظرية ( ان137

النظم النحوي( . مجلة مجمع اللغة العربية ، 

 .30، ص: 53/مجلد 1دمشق. ج

 .31( انظر المرجع نفسه : ص:138

 .35( انظر الجرجاني . )دلائل الإعجاز(، ص:139

 .531( انظر ابن خلدون. )المقدمة( ، ص: 140

ء( . ص: ( انظر )المكتفي في الوقف و الابتدا141

101. 

( انظر مختار بوعناني ، )مجلة اللغة والأدب( 142

 .127م، ص:1995هـ/1415. 6، جامعة الجزائر ، عدد 

( انظر الجنابي . مقال : )أهمية كتاب القطع 143

، عدد 8والائتناف وأثره ( . مجلة المورد ، مجلد 

 .49،  ص:2

( انظر الأشموني . )منار الهدى( . ]المقدمة . 144

 [.08ص:

 و ما بعدها. 08( نفسه . ص:145

 .04( نفسه . ص:146
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( انظر )مفتاح الأمان في رسم القرآن(، الدار 147

دكار، ودار الكتب . الدار البيضاء  -السنغالية 

 م.1975هـ/1395المغرب  -

( انظر )دليل الحيران( ، دار الكتب العلمية 148

 م . 1995هـ / 1415،  1، بيروت لبنان ، ط

 -ظر )التبيين ( . دار المعرفة. بيروت ( ان149

 وما بعدها. 361م. ص:1999هـ/1420.  1لبنان . ط

( انظر )التوضيح في رواية ورش( . مطبعة 150

 الجزائر. -غرداية 
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 دلالة التناص في القرآن الكريم:

 )دراسة تطبيقية(

 

 د. عرابي أحمد

 ملخص البحث:

إن البحث في كتاب الله تعالى، و فهم 

مقاصده التي جاءت لهداية الناس إلى ما 

في دنياهم و آخرتهم،  مفيه صلاح حاله

يتطلب التدبر في دلالة ألفاظه لتحديد 

 إنه أُمر كلّف مقصدية صاحب هذا الخطاب؛

ثون، و يجب أن لا به العلماء و الباح

يكون هذا التدبّر مخالفا لما جاء به 

القرآن، من عقائد صحيحة و ما حثّ عليه 

من أخلاق فاضلة، و البحث المطلوب هو ما 

و كل ذلك  ،يُوصل إلى الغاية الشريفة

مرتبط بالبحث بدلالة الألفاظ و التراكيب 

و السياقات التي من خلالها يُوقف على 

 المقاصد.

و قد يُؤدي هذا التأمل في الخطاب 

القرآني إلى التعدد في دلالته على 
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و يتعلق الأمر فيما يدل عليه  ،المعنى

فقد يُسمع اللفظ  ،نالكلام، من ظاهر و باط

أو يُقرأ فيتبادر منه إلى ذهن السامع أو 

فإذا تدبّره  ،القارئ بحسب الوضع اللغوي

أغراضا  و تأمله فُهم منه مقاصد خفية و

مطويّة و هذا الخفي قد يُختلف فيه، و لا 

يُدرك إلا بشيء من الجهد و البحث، و هذا 

ما نحاول بسط المعنى فيه تحت مفهوم 

 (.القرآن)دلالة التناص في 

 

 مفهوم التناص:

عُرّف التناص اصطلاحا بأنه: "الوقوف 

النص في على حقيقة التفاعل الواقع في 

-أو الأجزاء–صوص استعادتها أو محاكاتها لن

من نصوص سابقة عليها"
(1.)  

و عُرّف هذا المفهوم أيضا بأنه: 

"تفاعل النص في نص بعينه"
(2)

. 

 و من أصناف التناص مايلي:

و هو الشكل الصريح  :الإستشهاد. 1

و هذا المفهوم ينطبق على علوم  ،للتناص

القرآن الكريم كالعام و الخاص و المقيد 

 لخ.إ...
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 : اسعةالنصيةّ الو. 2   

علاقة النص الأصلي الأول أو و هي 

السابق أو القديم و النص الواسع عليه 

ويرتبط هذا بمصطلح الناسخ و  ،)الجديد(

المنسوخ في القرآن الكريم و الكتب 

السماوية الأخرى و الكتاب والسنّة 

 ...إلخ.

و تعتمد دلالة التناص على إلغاء 

الحدود بين النص و النصوص الأخرى أو 

قع أو الشخصيات، فيصبح النص المركزي الوا

 المتحدّث عنه غنيا بالمعاني و الدلالات.

و بالنسبة لدلالة التناص في الخطاب 

رينة هو أن يكون نص ما ق ،القرآني

هو بمثابة بتحديد المعنى في نص آخر، و

القرينة الدالة على ترجيح المعنى على 

غيره، و لعل هذا ما جعل إمام الحرمين 

تبر عيقول: "إن القرآن الكريم ي الجويني

و هو  ،نصا واحدا من فاتحته إلى خاتمته"

ما ذهب إليه العلماء أن القرآن يفسر 

 بعضه بعضا.
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و أريد توضيح هذه الفكرة اعتمادا 

على دراسة تطبيقية على مجموعة من الآيات 

 ضوء النقاط الآتية: علىالكريمات 

 . دلالة التناص و المجاز.1

 اص و السياق.. دلالة التن2

. دلالة التناص بين الإطلاق و 3

 التقييد.

 :  دلالة التناص و المجاز . 1

هو ما اتفق في اللفظ واختلف المجاز 

هـ( 1250في المعنى، وقد عرفه الشوكاني )

بأنه:"اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين 

أو أكثر وضعا أولا"
(3)

، وقال عنه أيضا: 

معاني "هو كل لفظ احتمل معنى من ال

المختلفة أو اسما من الأسماء على اختلاف 

المعاني على وجه لا يثبت إلا واحد في 

الجملة مراد به".
(4)

 

ومن أمثلته في النصوص الشرعية قوله 

وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسمُْ اللََِّّ عَلَيهِْ تعالى:

. ...الآيةوَإِنَّهُ لَفِسقْ  
(5 )

قالوا في قوله:" 

لفسق "اشتركت بين كونها للحال وإنه 

فقد رجح الشافعية ومالك  ،أوالإستثناء
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كون الواو للحال، ورأوا أن النهي إنما    

 ،على الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها

والحال بأنها فسق أي أهل عليها غير اسم 

ولذا قالوا إنما هو  ،الله، كالذبيحة للصنم

الله عن الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم 

سواء ذكر غيره من الأصنام أولم  ،مطلقا

عمدا  يذكر، وعلى هذا فمتروك التسمية

حرام أكله".
(6)

 

قد يختلف الناس: هل اللفظ الوارد  

في النص على الحقيقة أم على المجاز؟ومن 

أَوْ لامَستُْمُ ...قوله تعالى: -مثلا–ذلك

.(7 )...الآيةالنِّساَءَ 
فـلفظ اللـمس في الآية  

ويكون مرة كناية عن  ،ل اللمس باليديحتم

الجمـاع فمن أخذ على ظـاهره قال بأن 

اللـمس من مفسدات الوضوء، ومن أدخله في 

فعنده أن  ،المجاز وهو بمعنى الجماع

اللمس ليس من مفسدات الوضوء:" قال 

الهراسي:" حمله قوم على الجماع وقوم 

على الجس باليد فأما قراءة اللمس 

من حيث إنها  ،والملامسةفظاهرة في الجس 

على صنيعة المفاعلة ".
(8)

لأن في الآية  

قراءتين، الأولى 
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ففي القراءة  ،)لمستم(،والثانية:)لامستم(

الثانية اقتضت الصيغة الصرفية للفعل 

فهذه  ،المشاركة لأنه على وزن )فَاعَلَ(

قرينة تدل على معنى الجماع لأن الملامسة 

عنى إذا وقعت من إثنين ترجع إلى م

 الجماع.

رد ابن العربي دلالة هذه الصيغة على  

باحتكامه إلى دلالة  ،معنى الجماع

حيث قال:" ...وأن قوله:  ،السياق

)أولامستم( أفاد اللمس والقبل، فصارت 

ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذه غاية في 

العلم والإعلام، ولوكان المراد باللمس 

لكان تكرارا  وكلام الحكيم  ،الجماع

نزه عنه...".يت
(9)

 

وهذا أصل من الأصول التي أشرنا  

 ،إليها سابقا، ومنها الأخذ "بالأحوط"

وترجيح العام على الخاص وسد باب 

الذريعة وكل هذه القواعد لها أثر في 

ترجيح أحد التأويلات في النص نفسه. 

فاللغة العربية هي لغة القرآن، وبها 

نزل، وهي أيضا لـغة السنة التي جـاءت 

ينة، له ،وألفاظ اللغة العربية ذات مب



 والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم

 

 167 

ومنها ظاهرة المشترك  ،دلالات متنوعة   

اللفظي، وهو لفظ "وضع لمعنى، ثم وضع 

لغيره"
(10)،

وقد ورد في كلام العرب وفـي  

القرآن الكريم، فمن القـرآن قوله 

ِّ يَا أَيُّهَا تعالى:
إِنَّ اللَََّّ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ

. (11)ينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسلَِّمُوا تَسلِْيمًا الَّذِ 
  

فالآية يستدل بها على جـواز استعمال 

فإن الصلاة من  ،اللفظ المشترك في معنيين

الله رحمة ومن الملائكة استغفار، وأن الله 

أراد في كلامه المعنيين."وإذا وقع 

المشترك في الكلام البليغ فلا بد أن يقع 

القرائن اللفظية أو الحـالية معه من 

مـا يـدل على المراد منه، وإلا كان 

استعماله مخلا بالإبانة، لأن الكـلام حينئذ 

يكون مهملا للجهل بمعناه".
(12)

إلا أن هذه  

القرائن قد يقع فيها الإختلاف بين 

المؤولين، ولو أخذنا على سبيل المثال 

اؤُكُمْ مِنَ وَلا تَنْكِحوُا مَا نَكحََ آَبَ قوله تعالى:

(13) ...الآيةالنِّساَءِ إِلاَّ مَا قَدْ سلََفَ 
"فـقد 

اختلف فـي دلالة لفظ "نكح" الوارد في 

الآية هل هو حقيقة في الوطء أم في 

فمن قـال: إن المراد بـه الوطء  ،العقد
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حرم من وطئت ولـو بزنى، ومن قال: إن 

لم يحرم الزنى  ،المراد به العقد

الزواج،
 

الفروع التي اختلف ومن مسائل 

فيها سبب دلالة هذا اللفظ على الاشتراك 

هل  ،اختلافهم في وطء أم الزوجة في الزنى

يحرم على الواطئ الزواج بابنتها؟ 

ونتيجة لتحديد الدلالة يترتب الحكم 

الفقهي، فبعضهم حلل وبعضهم حرم. وكل من 

يذهب إلى ترجيح أحد الحكمين لا بد أن 

وقد  ،ها ما يراهيستدل بمرجحات ليثبت ب

تكون هذه الأدلة إما داخلية متعلقة 

بالنص أو خارجية عنه.فقد رجح الرازي 

دلالة اللفظ على الوطء بأدلة خارجية حيث 

 قال:

")فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( -1

أضاف النكاح إلى الزوج والنكاح المضاف 

إلى الزوج هو الوطء لا العقد، لأن الإنسان 

لأنه لو  اتزوج بزوجة نفسهلا يمكنه أن ي

 ،كان المراد بالنكاح في هذه الآية العقد

لوجب أن يحصل تحليل العقد وحيث لم يحصل 

علمنا أن المراد من النكاح في هذه الآية 

ليس العقد".
(14) 
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قال الرازي:")الثاني(: قوله -2   

وَابْتَلُوا الْيتََامَى حتََّى إِذَا بَلَغُوا  تعالى:

 (15)ة...الآيالنِّكاَحَ 
، والمراد بالنكـاح 

لأن أهلية العقد  ،هاهنا الوطء لا العقد

كانت حاصلة أبدا".
(16)

   

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ  "قوله تعالى:-3

(17) ...الآيةزَانِيةًَ أَوْ مُشرِْكَةً وَالزَّانِيةَُ 
"فلو 

كان المراد ههنا العقد لزم الكذب".
(18)

  

:"ناكح -عليه الصلاة والسلام-قوله -4

اليد ملعون"، ومعلوم أن المراد ليس هو 

العقد بل هو الوطء، فثبت بهذه الوجوه 

فلزم أن  ،أن النكاح عبارة عن الوطء

ولا تنكحوا ما نكح  يكون قوله تعالى:

 ،أي ولا تنكحوا ما وطئهن أباؤكم آباؤكم

وهذا يدخل فيه المنكوحة 

والمزنية...".
(19)

 

" على واحتج الرازي بدلالة لفظ:نكح

 العقد بأدلة ذكرها منها قوله:

-عليه الصلاة والسلام-"من قوله-1

:"النكاح سنتي" ولا شك في أن الوطء من 

حيث كونه وطئا ليس سنة له، وإلا لزم أن 
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يكون الوطء بالسفاح سنة له، فثبت أن 

 ،وثبت أن الوطء ليس سنة ،النكاح سنة

ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 

الوطء...".
(20)

 

..كذلك التمسك بقوله عليه الصلاة ".-2

والسلام:"تناكحوا تكثروا"، ولو كان 

لكان إذنا في مطلق  ،الوطء مسمى بالنكاح

الوطء".
(21)

 

-عليه الصلاة والسلام–"...قوله -3

:"ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح" أثبت 

وغير مولود من  ،نفسه مولودا من النكاح

 وهذا يقتضي ألا يكون السفاح ،السفاح

والسفاح وطء فهذا يقتضي أن لا  ،نكاحا

يكون الوطء نكاحا".
(22)

 

هـ( 606واستدل الرازي ـوهو أشعري ـ)

أي أنه على  ،في المنهج الذي سار عليه

بالنظر إلى جميع النصوص  ،دلالة اللفظ

 ،التي تدور في الموضع نفسه أو المعنى

ومراعاة السياقات التي يدور فيها 

استخلاص الرأي  اللفظ، والغرض من ذلك هو

الصائب، إلا أن هناك قضية هامة يجب 
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الإشارة إليها وهي أن اللفظ المشترك قد    

ثم يرجح  ،يرجح في النص على معنى معين

في نص على معنى آخر، واللفظ ينطبق على 

هذا المعنى أو ذاك، والسياق اللغوي يجب 

 أن يكون له إعتباره في كل نص.

إن هذه المعالجة  ،ومجمل القول

للدلالة المشتركة على المعنى المرجح 

يمكن أن نسميه بالدلالة:"النصوصية"
(23)

  ،

ومفهومها أن تكون كل مجموعة من النصوص 

وتقابلها في الرأي  ،قرائن للنص المركزي

الثاني أيضا نصوص كقرائن صارفة. 

والمخططة التالية توضح وتلخص الآراء 

 المتباينة السابقة:
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 دلالة التناص و السياق: .2

يمكن أن يكون تعريف )أستيفن  

أولمان( للسياق من أهم وأوضح التعاريف 

فقد ذكره في كتابه دور  ،الحديثة للسياق

الكلمة في اللغة حيث قال:" كلمة السياق 

(CONTEX قد استعملت حديثا في عدة معان )

والمعنى الذي يهم مشكلتنا في  ،مختلفة

و معناها التقليدي أي :" الحقيقة ه

النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك 

النظم" بأوسع معاني هذه العبارة. إن 

السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل 

لا الكلمات والجمل الحقيقية السابقة  –

 ،واللاحقة فحسب، بل والقطعة كلها
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كما ينبغي أن يشمل بوجه  ،والكتاب كله

بالكلمة من ظروف  كل ما يتصل–من الوجوه

والعناصر غير اللغوية  ،وملابسات

المتعلقة بالمقام الذي تنطق به الكلمة 

لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا 

الشأن".
(24)

    

وهذا المفهوم لا يبتعد كثيرا عن 

مفهوم علمائنا الأقدمين, وتحدث الزركشي 

عن دلالة السياق وبين أهميته في ضبط 

..دلالة السياق، فإنها الدلالات فقال:".

والقطع بعدم  ،ترشد إلى تبيين المجمل

 ،وتخصيص العام ،احتمال غير المراد

وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من 

أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، 

فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في 

ذُقْ  وانظر إلى قوله تعالى: ،مناظراته

 (25)يزُ الْكرَِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِ 
كيف تجد سياقه  

يدل على أنه الذليل الحقير". 
(26)

 

إلا أن هؤلاء العلماء لم يناقشوا 

مفهوم نظرية السياق كنظرية لها أصول 

وإنما مارسوها من الناحية  ،وقواعد

وخاصة على نصوص القرآن  ،التطبيقية
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الكريم. فقد أشار الشاطبي إلى ذلك     

لفظ بين العموم عندماتعرض إلى دلالة ال

والخصوص فقال:" فالحاصل أن العموم إنما 

يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال 

كثيرة, ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال 

التي هي ملاك البيان وإن قوله تعالى: 

ءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
ْ
،(27)...الآيةتُدَمِّرُ كُلَّ شيَ

لم  

يقصد بها أنها تدمر السموات والأرض 

ل ولا المياه ولا غيرها مما هو في والجبا

معناها....".
(28)

      

ومقتضيات الأحوال ما هي إلا القرائن 

وهي هنا القرائن  ،المقيدة لدلالة النص

العقلية وتسمى" المخصصات "العقلية 

والنقلية"."...وكل تخصيص لابد له من 

وهو مراد  ،مخصص عقلي أونقلي أو غيرهما

للأصوليين..." . 
(29)

 

بق الشاطبي دلالة اللفظ من خلال وقد ط

والمتصلة  ،السياق بالقرائن المنفصلة

وناقشها تحت عنوان المعنى المراد بحسب 

السياق فقال:" ومثال ذلك أنه نزل قولـه 

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبسِوُا إِيمَانَهُمْ  تعـالى:

(30) ...الآيةبِظلُْمٍ 
الآية, فقال عليه الصلاة  
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أنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى  –والسلام 

(31)إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْم  عَظِيم  قول لقمان:
وفي 

رواية فنزلت:"إن الشرك لظلم عظيم". 

وهذا ربط لدلالة لفظ الشرك الوارد في 

وهو  ،هذا النص بنص آخر في سورة أخرى

ربط بين السياق بالكتاب كله: كما أشار 

 إلى ذلك أستيفن في النص السابق.

ل الشاطبي معلقا وشارحا: "...وقد وقا

و بادرت  ،فهموا فيها مقتضى اللفظ

أفهامهم فيه, وهم العرب الذين نزل 

القرآن بلسانهم, ولولا أن الاعتبار عندهم 

ما وضع له اللفظ في الأصل لم يقع منهم 

فهمه". 
(32)

 

ويعني هذا أن فهم اللفظ حسب ما وضع 

له من المعنى قد لا يؤدي إلى المعنى 

 مقصود إذا لم يربط بالسياق.ال

ولهذا شرح الشاطبي هذه الآية باعتبار 

دلالة السياق لا باعتبار المعنى الأصلي 

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ فقال: "فأما قوله تعالى:

.(33)...الآيةيَلْبسِوُا إِيمَانَهُمْ بِظلُْمٍ 
فإن  

سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم 
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فإن السورة من  ،لخصوصأنواع الشرك على ا   

أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد، 

وهادمة لقواعد الشرك وما يليه...".
(34)

 

وهذا منه نظر في دلالة اللفظ نظرا غير 

سواء ضمن  ،مستقل عما سبقه وعما لحقه

ضمن الكتاب كله. وهو ما  مالسورة أ

 يقتضيه مفهوم السياق قديما وحديثا.

تحدد دور ومن خلال هذه الأمثلة 

وتحويله لدلالة اللفظ الأصلية لا  ،السياق

إلى دلالة ثانوية، تحددها مقصدية 

المتكلم وما يريده من خطابه، قال 

الشاطبي في ذلك:" والقاعدة في الأصول 

أن الأصل الاستعمالي إذا عارض  ؛العربية

الأصل القياسي كان الحكم للإستعمالي".
(35)

  

مالي ولاشك أنه يقصد بالحكم الاستع

من خلال السياق،  ،دلالة الألفاظ والتراكيب

إلا على ما تدل عليه أصلا، ومثل لذلك 

بقوله:" كما تقول: فلان يملك المشرق 

والمغرب والمراد جميع الأرض...".
 (36)

 

وهذا الفهم احتج به ابن الزبعرى 

. قال -النبي صلى الله عليه وسلم -على
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ض الشاطبي:"فقد أجاب بعض الناس عن اعترا

ابن الزبعري فيها بجهله بموقعها، 

صلى الله عليه -وصاروا في الموضع أن النبي 

قال له:" ما أجهلك بلغة قومك يا -وسلم 

غلام؟ لأنه جاء في الآية: إنكم وما 

تعبدون"و"ما" لما لا يعقل، فكيف تشمل 

والذي على أصل  ،الملائكة والمسيح

مسألتنا أن الخطاب ظاهره أنه لكفار 

يكونوا يعبدون الملائكة ولا  قريش ولم

وإنما كانوا يعبدون الأصنام  ،المسيح

التي كانوا يعبدون فلم يدخل في العموم 

الاستعمالي غير ذلك، فكان اعتراض 

المعترض جهلا منه بالسياق، وغفلة مما 

قصد في الآيات وما روي من قوله: ما 

أجهلك بلغة قومك يا غلام؟ دليل على عدم 

قاصد العربية وإن كان تمكنه من فهم الم

من العرب، لحداثته وغلبة الهوى عليه في 

الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يهتدي 

إِنَّ الَّذِينَ سبَقََتْ ونزل قوله: ،للمعنى المراد

(37)لَهُمْ مِنَّا الْحُسنَْى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 
 

بيانا لجهله" .
(38)

  

غير احتج بدلالة اللفظ "ما" وهي ل

العاقل والمسيح والملائكة عاقل لا تدخل 
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عليهم "ما" وهو إخراج بدلالة اللفظ    

والحجة الثانية وهي دلالة السياق 

أوالمساق أومقاصد العربية كما سماها 

الشاطبي، ويقابلها مقام الحال وهو أن 

تحدث عن عبادة الأصنام التي عبدها تالآية 

 العرب.

ظ على ويقع تعارض معين بين دلالة اللف

الأصل ودلالة السياق، فيحدث الخلاف الذي 

قد يؤدي إلى ما يمكن أن تسميه بالجدل 

الدلالي بين اللفظ ودلالة السياق، 

والإشكالية تتمثل في "أن العرب حملت 

الألفاظ على عمومها الإفرادي، مع أن سياق 

الاستعمال يقتضي خلاف ما فهموا..."
 (39)

 

ص منها ومثل الشاطبي بمجموعة من النصو

وَمَنْ يُشاَقِقِ الرَّسوُلَ مِنْ بَعْدِ مَا قوله تعالى:

. ...الآيةتَبيََّنَ لَهُ الْهُدَى 
(40)

قال :"... 

بدليل  ،فإنها نزلت فيمن ارتد عن الاسلام

إِنَّ اللَََّّ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَْكَ  قوله تعالى: 

. ...الآيةبِهِ 
(41 )

ثم إن عامة العلماء 

على كون الاجماع حجة وإن  ،استدلوا بها

مخالفه عاص، وعلى أن الابتداع في الدين 

وَمَنْ لَمْ يَحْكمُْ ...ومثله قوله تعالى: ،مذموم
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(42) ...الآيةبِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكاَفِرُونَ 
 

والسياق يدل  ،مع أنها نزلت في اليهود

على ذلك، ثم إن العلماء عمموا بها غير 

ر، و قالوا كفر دون كفر". الكفا
(43)

  

و يكون هذا الفهم للنصوص، هو إدخال 

لم يعنه النص من باب الإحتياط في 

وخوفا أن يقع المؤمن بما وصف  ،الدلالة

الكفار به، وهو ما يسمى بالمعنى الزائد 

 على دلالة اللفظ أو دلالة السياق.

لم يكن بين المسلمين اختلاف فـي 

ين هبت ريح إلا ح ،مفـهوم التأويل

الفلسفة اليونانية التي نقلت إلى 

ونبتت  ،العربية فتمسك بها أصحاب الفرق

بينهم نابتة علم الكلام الذي من أظهر 

سماته علم التأويل، ولكي نثبت ما صدر 

من حكم على تلك العلاقة بين الكلام 

والتأويل نسوق مناظرة وقعت بين واصل بن 

قلتم  عطـاء وعمر بن عبيد، قال واصل:"لم

مـن أتى كبيرة من أهـل القبلة استحق 

اسم الـنفاق؟ لقد وطنت دلالة التناص عن 

دلال بها ستطريق التناص القرآني في الا

ثبيت تعلى بعض المصطلحات العقائدية و
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وجهات النظر التي لها علاقة بالعقيدة،    

تلك المناظرة التي وقعت  -مثلا–وعن ذلك 

د... بين واصل ابن عطاء  وعمر بن عبي

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَْنَاتِ ثُمَّ لَمْ فقال تعالى:

يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ فَاجلِْدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلَْدَةً 

وَلا تَقْبلَُوا لَهُمْ شهََادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ 

. (44 )الْفَاسِقُونَ 
فاسق منافقا، إذا فكان كل 

مها موجودتين في كانت ألف المعرفة ولا

 الفاسق قال واصل: أليس وجدت الله تعالى يقول:

... ُوَمَنْ لَمْ يَحكُْمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ فَأُولَئِكَ هُم

. الظَّالِمُونَ 
(45) 

وأجمع أهل العـلم على أن صاحب 

الكبيرة من أهل القبلة استحق اسم ظالم، 

كما استحق اسم فاسق أفلا كفرتم صاحب 

 من أهل القبلة بقوله تعالى:الكبيرة 

... َوَالْكاَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُون (46)
، فعرف 

وَمَنْ لَمْ يَحْكمُْ بألف ولام التعريف في قوله:

 ...الآيةبِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
(47)

فَأُولَئِكَ هُمُ ...كـما قال في القاذف  

(48) الْفَاسِقُونَ 
يته منـافقا لقوله فسم 

(49 ) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ... تعالى:

ثم قال:"يا أبا عثمان أيهما أولى أن 
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نستعمل في المحدثين من أمتنا مـا اتفق 

عليه أهـل الفرق من أهل القبلة. أم ما 

اختلفوا فيه؟ فقال عمرو:"بل ما اتفقوا 

هل عليه أولى، فقال واصل:" ألست تـجد أ

الفرق على اختلافهم يسمون صـاحب الكبيرة 

فاسقا  والحسن يسميه منافقا فاسقا 

والمرجئة تسمية مـؤمنا فاسقا، فالواجب 

أن يسمى بالإسم الذي اتفق المختلفون 

عليه وهو الفسق ولا يسمى بما عدا ذلك من 

الأسماء التي اختلفوا فيها، فهذا أشبه 

ين بأهل الدين، فقال عمرو: ما بيني وب

فليشهد علي  ،والقول قولك ،الحـق عـداوة

 ،من حضر أني تارك للمذهب الذي كنت عليه

 ،أو أذهب إليه قائلا بقول أبي حذيفة

وأني قد اعتزلت مذهب الحسن في هذا 

الباب".
(50)

 

فرد النصوص بعضها إلى بعض كقرائن 

هو  ،مساعدة على تحديد المعنى أو الحكم

يم، وهذا من أصل التأويل في القرآن الكر

ما فعله واصل بن عطاء في هذه المناظرة، 

ومن هنا كان السياق أهم آلية من آليات 

التاويل التي وظفها علماء الشريعة في 

 ،البحث عن معاني النصوص ومقاصدها



 والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم

 

 183 

وربطوا هذه الآليات.وأسسوها على الأدلة    

العقلية والقواعد الأصولية، وكان الغرض 

على من ذلك في الحقيقة أن يأخذوا 

عقيدة وشريعة  ،الإسلام عاتقهم الدفاع عن

أمام خصوم الإسلام، وهؤلاء الخصوم كانوا 

يعتمدون الفلسفة أساسا لتهديم الدين. 

وهذه الفلسفة أساسها العقل،فأراد علماء 

الشريعة أن يستعملوا السلاح نفسه 

فحاولوا إزاحة الحواجز الفكرية ورد 

يدة الشبهات الإيمانية عن طريق عرض العق

 الإسلامية عرضا ملفتا للنظر. 

وكانت حجتهم في نهجهم هذا المسلك: 

وهو  أن معرفة الله واجبة بالنظر دون غيره

ما كان يراه الأشاعرة والمعتزلة، إلا أن 

حصر معرفة الله في النظر تضييق على عباد 

بل أن يعلم وجوده  ،وحصر للطريق إليه ،الله

تكون  ،ومديرا لهذا الكون ،كخالق

بالفطرة ضرورة، أما دعوة القرآن الناس 

إلى النظر فهذا موجه إلى الجاحدين 

لكي يعرفوه ويعترفوا به،  ،والمتكبرين

واجب على هؤلاء، وهو النظر فلا شك أن النظر 

الفطري وإلا فهو تكليف لتكثير من الناس بما 



 دلالة التناص في القرآن الكريم )دراسة تطبيقية(

 

 184 

لا يطيقونه، وخاصة إذا كان النظر بالمفهوم 

 ستدلال على الله.الذي يراه المتكلمون في الا

يعتمد عـلماء الشريعة والتأويل على 

العقل في إثبات العقائد، بالإضافة إلى 

حتى لا يذهب  ،ذلك اتخذوا من القرآن سندا

بهم الشطط بعيدا إلى الخـروج عن جادة 

القرآن الكريم، وهو مايسمى بـ"القرائن 

اللغوية "، ويعتمد على النصوص 

ع بين القرآنية. وهم يرون أن الجم

الأقيسة العقلية والتأويل جائز إن لم 

يكن واجبا، شريطة ألا يخالف نصا في 

الـدين أو أصلا من أصوله، بل يجب أن 

يؤيده، وهذا هو الغرض الذي من أجله 

استخدم التأويل، واعتمادهم على أن 

الشريعة معقـولة المعنى ولها أصول يرجع 

إليها، ولاقتناعهم بذلك لم يحجموا عن 

ل النصوص على أساس القرائن اللفظية تأوي

 أوالمعنوية في النص نفسه.

ولتوضيح هذا الاتجاه نسوق المثال 

وَلَمَّا جاَءَ  التالي من خلال قوله تعالى:

مُوسىَ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ 

الْجبَلَِ فَإِنِ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَى 
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استَْقَرَّ مَكاَنَهُ فَسوَْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجلََّى رَبُّهُ    

لِلْجبَلَِ جعََلَهُ دَكًّا وَخرََّ مُوسىَ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ 

 .قَالَ سبُْحاَنَكَ تُبْتُ إِلَيكَْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 

(51)
 

والمسألة التي يثيرها النص القرآني 

:هل المؤمنون يرون ربهم في الآخر أم هي

 ،لا؟ فالذين ينفون الرؤية تأولوا النص

واستدلوا على ما فيه من قرائن، ثم 

 ،دعموا وجهة نظرهم تلك بقرائن خارجية

وهي نصوص أخرى أو أصول اتفقوا عليها 

وهو ما فعله من يخالفهم في ذلك، وكل 

فريق يوظف الأدلة السياقية في تأويل 

 الآية.

استدل النافون للرؤية بالقرائن  فقد

 الآتية: 

لما أفاق  -عليه السلام–"أن موسى -1

 ،وهذه الكلمة للتنزيه ،قال:"سبحانك"

فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى 

عما تقدم ذكره والذي تقدم ذكره رؤية الله 

تعالى)...( فثبت بهذا أن الرؤية على الله 

ممتنعة"
(52)

ة المعتمدة والقرينة اللفظي 

 في ذلك هي لفظ "سبحانك".
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 ،و"أنه لما أفاق قال:" تبت إليك"-2

 ،ولولا أن طلب الرؤية ذنب لماتاب منه

ولولا أنه ذنب ينافي الإسلام لما قال:وأنا 

أول المؤمنين"
(53)

.والقرينة المعتمدة هنا 

 هي لفظ "تبث".

"ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة -3

)لن( للتأبيد... ".
(54)

  

فيكون  ،تنفي في الإستقبال المؤبد فلن

 نفيها دائما في الدنيا والآخرة.

و"أنه تعالى نفاها عن موسى كليمه -4

مه فغيره أحق يومتى ما نفاها عن كل

بنفيها عنه".
(55)

 

لا تُدْرِكُهُ  و"منها قـوله تعـالى: -5

(56 )...الآيةالْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَْصَارَ 
لأنه 

فهي  ،الأبصار له تعالى مطلقا نفى إدراك

نفي لإدراك كل بصر".
(57 )

 

و"ما كان طلب الرؤية من موسى إلا -6

 ،ليبكت قومه الذين دعاهم سفهاء وضلالا

وتبرأ من فعلهم وليلقمهم الحجر...فأراد 

أن يسمعوا النص من عند الله بإستحالة 

ذلك".
(58)

 

حين سأل  -عليه السلام–و"أن موسى -7

علم أنها غير جائزة على الرؤية لم يكن ي
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الله، ومع الجهل بهذا المعنى قد يكون    

المرء عارفا بربه وبعدله وتوحيده".
(59)

 

و"قوله تعالى:"فلما تجلى ربه -8

فإذا جاز أن يتجلى  ،للجبل جعله دكا"

 ،للجبل الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب

فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه 

في دار كرامته...؟ ".
(60)

 

و"أنه تعالى علق رؤيته بإستقرار -9

الجبل، ثم جعـله دكـا، فنبه بذلك على 

أن رؤيته لا تقع لتعليقه إياها بأمر وجد 

ضده على طريق التبعيد المشهور في 

وهو أنهم يؤكدون الشيء  ،مـذاهب العرب

بما يعلم أنه لا يقع على جهة الشرط، لكن 

على جهة  التبعيد كمـا يقـول قائلهم: 

وصـار  ،ذا شاب الغراب أتيت أهليإ

القـار كـاللبن الحليب كـما قـال 

وَلا يَدْخلُُونَ الْجنََّةَ حتََّى يَلِجَ الْجمََلُ ... تعـالى:

 (61 )...الآيةفِي سمَِّ الْخيِاَطِ 
فـكذلك قـوله 

فَإِنِ استَْقَرَّ مَكاَنَهُ فَسوَْفَ تَرَانِي ...تعالى:

(62)...الآية
ل دكا بين به ثم جعله الجب 

انتفاء الاستقرار، دليل على أن الرؤية لا 

تقع على وجه".
(63)
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وأما المثبتون للرؤية فقد استدلوا 

 بالأدلة الآتية:

"إن سؤال موسى يدل على إمكانها، -1

 ،لأن العاقل فضلا عن النبي لا يطلب المحال

فكيف يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم 

يسأل ما لا يجوز الناس بربه في وقته، أن 

وهو من أعظم المحال". ،عليه
(64)

 

كماأن "لن" لو قيدت بالتأبيد لم -2

فكيف إذا  ،يدل على دوام النفي في الآخرة

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا  أطـلقت قال تعـالى:

. ...الآية
(65)

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ  مع قـوله: 

(66) ...الآيةلِيقَْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ 
ولأنـها لـو  

كـانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد 

وقد جاء ذلك في قوله  ،الفعل بعدها

فَلَنْ أَبْرَحَ الْرَْضَ حتََّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ... تعالى:

(67) ...الآية
فثبت أن "لن" "لا تقتضي  

النفي المؤبد".
(68)

 

قال البغدادي:" فإن قيل فقوله لن 

بدا لأن حرف تراني يدل على نفي الرؤية أ

لن على التأييد قبل هو على تأييد النفي 

في الدنيا...".
(69)
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"لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق    

الرؤية، أو الرؤية المقيدة بالإحاطة 

لأنه ليس كل من رأى شيئا  ،والأول باطل

يقال: إنه أدركه كما يقال أنه أحاط، 

عن ذلك  -رضي الله عنه–وقد سئل ابن عباس 

ت ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فقال:"ألس

أكلها ترى؟ قال:لا. فدل قول ابن عباس 

على أن مطلق الرؤية لا يتضمن الإدراك".
(70)

  

وقال أبو حيان:"اختلف المفسرون في 

الإدراك في هذه الآية، ما هو، قيل: 

الإدراك هنا الرؤية، وبه قال جماعة من 

الصحابة، وقيل الإدراك هنا هو الإحاطة 

وهو قول  ،وليس بمعنى الرؤيةبالشيء، 

جماعة من الصحابة أيضا".
(71)

  

وقال ابن المنير الأسكندري )ت 
هـ( 683

 ":

والــذي يريــده أن الإدراك عبــارة عــن 

ـــار  ـــن الأبص ـــة...فالمنفى إذا ع الإحاط

ـــل ـــز وج ـــه ع ـــا ب ـــرد  ،إحاطته لامج

الرؤية...".
(72)

 

"أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى -3

ل الله تعالى: لن أرهم ينظروا إليك ولقا
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تروني، فلما لم يكن كذلك بطل هذا 

التأويل".
(73)

 

"أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما -4

 سأل نوح نجاة ابنه أنكر سؤاله، وقال:

... ْفَلَ تَسأَْلْنِ مَا لَيسَْ لَكَ بِهِ عِلْم  إِنِّي أَعِظكَُ أَن

. ...الآيةتَكوُنَ مِنَ الْجاَهِلِينَ 
 (74)

 

الى قال:"لن تراني"، ولم "أنه تع-5

يقل إني لا أرى أولا تجوز رؤيتي، أو لست 

بمرأى والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا 

ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل 

طعاما. فقال: أطعمنيه، فالجواب الصحيح، 

أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن 

يقال: إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه 

، ولكن موسى لا تحتمل قواه سبحانه مرئي

رؤيته في هذه الدار، لضعف قوى البشر 

فيها رؤيته تعالى".
(75)

  

"إن الله كلم موسى وناداه وناجاه، -6

ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع 

مخاطبة كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى 

بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا 

ينهما".بإنكار كلامه وقد جمعوا ب
(76)
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فهذه المجموعة من القرائن المختلفة    

جاءت وكأنها على شكل عقد مناظرة بين 

النافين للرؤية والمثبتين لها، وهذا من 

توظيف السياقات النغوية بقرائنها 

 ،المختلفة سواء كانت منفصلة أم متصلة

لثبات ما يعتقده كل مؤول . فكانت كل 

و فرقة تبحث عن آية أو قرينة لغوية أ

تجد فيها حجة على الفرقة  ،دلالة سياقية

 التي تخالفها.

وكان قصد الجميع مساندة تلك  

العقائد بأدلة نقلية أساسها الدلالة 

اللغوية ومحاولة التوفيق بينها وبين 

الأدلة العقلية، ولما جاء الأشاعرة 

حاولوا رد الاعتبار للأدلة السمعية، 

لا لكنهم لم يعطلوا الدليل العقلي الذي 

يعارض نصا أو أصلا من أصول العقيدة 

 الإسلامية.

وقد وضعت مخططة تلخص دور السياق و  

أثره في تأويل النص القرآني وهي 

 كالتالي:
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نستخلص من هذه المخططة أن ظاهرة 

التعدد والاحتمال في الدلالة اللفظية 

للكلمة الواحدة لم توضع للتعريف 

وظيفها في النظم ولا بمعانيها، بل لت

تفيد شيئا حتى تضاف إلى ما بعدها، 

ويضاف إليها ما قبلها، وهي جزء من 

الكلام و لأجل ذلك نسجل الملاحظات 

 التالية: 

إن تعدد الوظائف والمعاني للمبنى  -

الواحد أو المفردة يكون بتعدد القرائن 

 التي يشتمل عليها السياق.

 وإن قراءة النص بدون أن يتبادر -

إلى ذهن القارئ المعنى الذي وضع له ذلك 

اللفظ يدل على وجود ما يثير الانتباه، 

ومن هنا تبدأ عملية التأويل والبحث عن 

المعنى المقصود من الظاهر، وإيجاد مخرج 

 لما يكتنفه من ملابسات.

كما أن الاختلافات وتعارض  -

الاستنباطات لدى القراء للنص الواحد 

ل فرقة من قواعد يرجع إلى ما تعتمده ك

وأصول يراعيها المؤول وهو يتأمل النص 

القرآني. حتى أننا نجد في كثير من 
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الأحيان أن تلك الأصول تلعب دورا في    

 توجيه الخطاب القرآني.

 دلالة التناص بين الإطلاق والتقييد .3
(77)

 

إذا نظرنا في نصوص القرآن الكريم فإننا 

نرى بعضها جاء مطلقا، وبعضها جاء مقيدا أي 

أن النص قد يقيد بأحد المقيدات اللغوية 

كالصفة أو الخبر أو الحال في قضية من 

القضايا الفقهية أو الشرعية وقد يأتي نص 

آخر في المسألة نفسها ولكن بدون أن يتصف 

قة فكأنه تعقد اللفظ بأحد المقيدات الساب

مقارنة بين النصيين، ويجب أن يكون هناك 

لقاء بينهما في سبب الحكم، أو في الحكم 

نفسه، أو في كليهما، فقيد حكم المطلق 

بالمقيد وهو ما يسمى بتضييق دلالة اللفظ 

 المطلق والتقليل من انتشاره.

لذا لابد من وجود قواعد وضوابط توضح  

وتبين مدى  العلاقة بين المطلق والمقيد،

تأثير أحدهما في الأخر، فإذا ورد اللفظ 

مطلقا في نص شرعي، وورد اللفظ نفسه في نص 

شرعي آخر، فهل يعمل بكل منهما على حاله؟ أم 

يقيد المطلق بالقيد الذي ورد في المقيد؟ 
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فالواقع اللغوي، أن المقيد هو مطلق لحقه 

قيد أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد، مثل رجل، 

ل وكتاب، وكتب، وطالب وطلاب فإنها ألفاظ ورجا

تدل على فرد شائع في جنسه أو أفراد غير 

معينة، دون ملاحظة العموم أوالإستغراق، وإنما 

المقصود هو الماهية أو الحقيقة بحسب حضورها 

في الذهن بقطع النظر عن تقييدها بصفة من 

الصفات، فيكون المطلق مساويا للنكرة ما لم 

 يدخلها عموم.

ومثال المقيد لغة كقولنا: طائر أبيض، 

ومصري مسلم وتلميذ جزائري، فقد قيد هنا بما 

 يقلل شيوعه، ويقتصر على بعض أنواعه.

يلجأ المتلقي في كثير من الأحيان إلى 

تأويل الخطاب حسب ما تقتضيه المصلحة التي 

يراها مصلحة في نظره، ولهذا وجدناهم 

حتى عند  يتجاوزون الدلالة الأصلية للألفاظ

المفسرين وعلماء الأصول ومن أمثلته في 

وَالَّذِينَ يُظاَهِرُونَ القرآن الكريم قوله تعالى:

مِنْ نِساَئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍَ 

(78)...الآيةمِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا 
.وقال 

رِيرُ رَقَبةٍَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطَأًَ فَتَحْ تعالى:

 ...الآيةمُؤْمِنَةٍ 
(.79" )

جاءت الرقبة مطلقة في 
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كفارة الظهار في الآية الأولى ومقيدة بالإيمان    

في كفارة القتل في الآية الثانية:"ومن 

الواضح أن الحكم في الآيتين واحد،وهو إعتاق 

رقبة، ولكن السبب مختلف إذ السبب في الآية 

على إختلاف في  الأولى هو إرادة المظاهر العود

والسبب في الآية الثانية هو  -معنى العود

القتل الخطأ".
(80)

 

فالذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد 

ذهبوا إلى إعمال المطلق في مكانه والمقيد 

في مكانه ففي كفارة الظهار تجزئ الرقبة 

الكافرة عملا بالإطلاق، وفي كفارة القتل الخطأ 

 ؤمنة عملا بالتقييد.لا تجزئ إلا الرقبة الم

اهتم أصحاب التأويل والمفسرون وعلماء 

الكلام بدلالة النص القرآني على المعنى، 

واتفقوا على أن النص في القرآن الكريم 

لايمكن أن يعتمد على معناه مستقلا عن غيره من 

النصوص الأخرى، ويهمنا في هذا الجانب 

الزاوية اللغوية والدلالية  لأنها طريقة 

من الآليات الهامة التي وظفها العلماء  وآلية

أثناء البحث عن المقاصد المستنبطة من 

الخطاب، ومنها ظاهرة الإطلاق والتقييد في 
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دلالة الألفاظ إذ لايمكن فصلها عن مقصدية النص 

القرآني ولابد من ربطها بأغراض الشريعة 

ومقيداتها وشروطها، ويبين الشاطبي هذه 

أن هذه المسألة إذا المسألة بقوله:" ومنها 

فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن 

هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُمْ مَا وأحكامه، كقوله تعالى:

،(81)...الآيةفِي الْرَْضِ جمَِيعًا 
قُلْ مَنْ  ...وقوله :

حرََّمَ زِينَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخرَْجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ 

، ية...الآالرِّزْقِ 
(82)

وما كان نحو ذلك، من  

لى ظاهرها بإطلاق، بل بقيود أنها ليست ع

ت بها، حسبما دلت عليه الشريعة في وضع تقيد

المصالح ودفع المفاسد". 
(83)

   

فلو أخذنا دلالة النص على الظاهر لحللنا 

كل ما خلف الله، ولكن الشريعة قيدت عموم مثل 

ر هذا النص السابق، بمقيدات أخرى من مصاد

الشريعة الإسلامية. فالجملة العربية تتكون 

أصلا من مسند ومسند إليه، و:" إذا اقتصر في 

الجملة على ذكر المسند إليه والمسند. 

فالحكم مطلق والإطلاق يكون حينما لايتعلق 

الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب 

السامع فيه كل مذهب ممكن". 
(84)
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يقيد بلفظ  ويعنى ذلك أن اللفظ إذا لم   

آخر احتمل التأويل وتعدد معناه، ولهذا 

) يعني المسند -قيل:" وإذا زيد عليهما

شيء مما يتعلق بهما أو  -والمسند إليه(

بأحدهما فالحكم مقيد..." 
(85)

  

ولا يتحقق الإطلاق والتقييد إلا إذا كان 

هناك نصان بينهما مشابهة ما في المبنى أو 

بب يقتضي في المعنى والموضوع، أو أي س

المقارنة وحتى ولو تمت هذه المشابهة بينهما 

فهل يجوز أخذ المعنى منهما معا، وقد يكون 

ذلك على حسب أحدهما ولهذا قيل: " ومنهم من 

يضيف في ذلك حتى أنه ليجعل الأصل فيها عدم 

الحمل إلا إذا وجد مقتض للحمل، فيعمل به، 

نظرا لأن كل نص شرعي حجة في ذاته فيعمل به 

ا ورد، فتقييد النص المطلق تطبيق من غير كم

أمر شرعي" 
(86)

 

وجوب صيام شهرين  -أيضا–ومن أمثلته 

متتابعين في كفارة القتل الخطأ في قوله 

...فَمَنْ لَمْ يَجدِْ فَصِياَمُ شهَْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تعالى:

(87) ...الآية
؛ ووجوب صيام ثلاثة أيام من غير 

...فَمَنْ لَمْ يَجدِْ ه:اشتراط التتابع في قول
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(88) ...الآيةفَصِياَمُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ 
فالحكم مختلف  

ففي الآية الأولى صيام شهرين، وفي الثانية 

صيام ثلاثة أيام، والسبب مختلف ففي الأولى 

القتل الخطأ، وفي الثانية الحنث في 

اليمين:"فلا يحمل المطلق في الثانية على 

 المقيد في الأولى. 

قتضي التقييد بين النصين تضييع الحكمة ي

من معاقبة القاتل الذي يجب عليه أن يصوم 

شهرين متتابعين، وهذا لعدم تساوي الإثم 

والمخالفة، وألا يصبح القاتل كمن حلف حانثا 

وذلك لايقبله عقل ولا شرع، ومن هنا نلاحظ أن 

سس أ ظاهرة الضمائم في النصوص تقوم على

للمصلحة التي أراد عقلية وشرعية تحقيقا 

 صاحب أن تحقق عبر سلوكات المكلفين.  

ومن خلال الأمثلة التي سقناها يتبين لنا 

أن ظاهرة الإطلاق والتقييد تشبه من حيث 

الدلالة ظاهرة العموم والخصوص، فقد عرضنا في 

البحث السابق إلى آليات الخصوص اللغوية 

المنفصلة التي تفارق النص ذاته، أما من حيث 

طلاق والتقييد فإنها تقوم على علاقات الإ

النصوص بعضها بالبعض الأخر، وتتلاقى من حيث 

. -كما رأينا-الدلالة مع العموم والخصوص أيضا
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ونوقشت ظاهرة الإطلاق والتقييد في القرآن    

 الكريم من حيث الجواز وعدمه.

تعامل العلماء مع هذه الظاهرة اللغوية 

وجد دليل  على أساس القاعدة التالية:" إن

على تقيد المطلق صير إليه وإلا فلا، والمطلق 

على إطلاقه والمقيد على تقييده، لأن الله تعالى 

خاطبنا بلغة العرب، والضابط أن الله تعالى إذا 

حكم في شيء بصفة أو شرط، ثم ورد حكم أخر 

مطلقا، نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا 

وأن كان  ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به،

له أصل غيره لم يكن رد أحدهما بأولى من 

الأخر."
(89)

 

إن تحديد دلالة اللفظ في النص بالنسبة 

للقرآن الكريم لاتكفي ولو وضعت إليها 

العناصر السياقية التي اشتمل عليها ذلك 

النص، ولهذا يتطلب البحث في ضبط معنى اللفظ 

في نص ما أن يعرض على نص آخر أو مجموعة من 

وص الدينية أي الكتاب والسنة، أي تحديد النص

دلالة اللفظ عن طريق آلية التناص. إلا أن هذه 

الظاهرة الدلالية اتسمت بالجدل عنه العلماء. 

قال نصر حامد أبو زيد في ذلك. "إن جدلية 
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العموم والخصوص أو الاطلاق والتقييد تكشف عن 

تعامل الفقهاء مع النص القرآني بوصفه نصا 

ذا كانت الآيات ترتبط من حيث واحدا، وإ

النزول بوقائع ومناسبات تكشف عن معناها 

ودلالتها، فإن استثمار الأحكام من النص 

يتعامل مع النص بوصفه وحدة دلالية واحدة، 

متدت هذه النظرة لوحدة النص إلى مجال اولقد 

الآيات التي لها علاقة بالأحكام الشرعية 

ن بين الفقهية، ولذلك يجمع علماء القرآ

النصوص الخاصة بالأحكام وبين غيرها من 

النصوص عند حديثهم عن ظاهرة الإطلاق 

والتقييد".
(90)

 

 

و يزداد الأمر وضوحا بضرب الأمثلة 

 التالية: 

قال الله تعالى في شأن عدة المرأة المتوفي 

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكمُْ وَيَذَرُونَ عنها زوجها:

صْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشرًْا أَزْوَاجاً يَتَرَبَّ 

(91)...الآية
. فلفظ أزواج مطلق عن التقييد، 

هل هن مدخول بهن أم غير مدخول بهن؟ ولم يرد 

هذا اللفظ في نص آخر مقيدا بشيء من ذلك".
(92)
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فعلى المفسر عند تفسيره لهذا النص أن    

يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه ومن هنا كان 

كم في ذلك:"أن الرجل إذا توفي عن زوجته الح

فعلى زوجته أن تعتد عدة الوفاة:"أربعة أشهر 

وعشرا" سواء أكانت الزوجة مدخولا بها أم 

لا".
(93)

 

إن هذا الحكم الفقهي المستنبط من النص 

القرآني يدل على مراعاة نفسية المكلفين 

بتطبيق الخطاب وفهمه، لأننا نعلم أن المرأة 

بها لاتحتاج إلى براءة الرحم، غير المدخول 

فعدتها شرعت من أجل مراعاة المشاعر النفسية 

لأهل الميت، مما يشجع على المعاملة الطيبة 

واحترام مشاعر الناس ولهذا قيد النص 

بالقرائن الاجتماعية المبنية على التعامل 

 بالحسنى.

وقد يكون المطلق في دلالته على التخيير 

ليس ملزما  فمن أردا أي أن الإطلاق في النص 

أن يأخذ بالعزيمة فليأخذ بالإطلاق،ومن أراد 

أن يأخذ بالرخصة أو بالأحرى دلالة النص على 

الظاهر وهذا الفهم متروك لظروف المكلفين 

 وما تقتضيه مصلحتهم.
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قال الله تعالى في شأن المريض والمسافر في 

عِدَّة  مِنْ ...وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ علََى سفََرٍ فَ رمضان:

(94)...الآيـةأَيَّامٍ أُخرََ 
؛ فلفـظ أيـام مطلـق عـن 

التقييــد بــزمن أو بشــرط كالتتــابع، فظــاهر 

النص:"فعـدة مــن أيــام أخــر"، يقتضـى إيجـاب 

العدد فقط لا إيجاب التتابع، وليس في نص أخر 

ما يفيد ذلك، فالقضاء يتم في أيام متتابعات 

لسنة أو متفرقات على حد سواء في جميع أيام ا

سوى شهر رمضان".
(95)

 

وقد تقتضي مصلحة المكلف أن يعجل بالقضاء 

وبالتتابع حتى لاتضيع منه الفرصة لأنه قد 

تفاجئه الموت فيقضي نحبه، والصيام مازال في 

ذمته، لأنه يضمن استمرار حياته فلهذا كان 

العمل بالعزيمة أحوط من العمل بالرخصة إلا 

 إذا تحققت الضرورة. 

ر الرقبة المسلمة بالقرينة ويرحج تحري

الاجتماعية، التي تقتضي ألا تذهب أموال 

المسلمين إلى غيرهم من المشركين والكفار، 

فالمسلم أولى بغيره بهذا العتق، ولأن الرقبة 

الكافرة قد تكون على حساب الإسلام والمسلمين 

لأن الكافر لايؤمن جانبه، وهذا تقييد للنص 

مقاصد الشريعة بالقرينة الإجتماعية، لأن 
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الإسلامية آليات موجهة لدلالة النص وترجيح أحد    

 محتملاته. 

رجح الرازي دلالة التقييد في آية الطهارة 

التي ورد فيها لفظ )الرقبة( مطلقا وهي قوله 

فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍَ مِنْ قَبْلِ أَنْ ...تعالى:

" وقال الشافعي لابد  فقال: ...الآيةيَتَمَاسَّا

مؤمنة ودليله وجهان )الأول(: أن وأن تكون 

إِنَّمَا الْمُشرِْكُونَ نَجَس   المشرك نجس لقوله تعالى:

.(96)...الآية
وكل نجس خبيث بإجماع  

الأمة...)الثاني(: أجمعنا على أن الرقبة في 

كفارة القتل مقيدة بالإيمان فكذا ههنا 

والجامع أن الإعتاق إنعام، فتقييد بالإيمان 

الإنعام إلى أولياء الله وحرمان يقتضي صرف هذا 

أعداء الله، وعدم التقييد قد يفضي إلى حرمان 

أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا 

لهذه المصلحة".
(97)

   

استدل الرازي على ترجيحه لتقييد النص 

المطلق بأدلة نصية، ولكن في إطار مقصدية 

النص وما تراعيه الشريعة من مصالح العباد 

تحكيم للسياق الاجتماعي الذي لا ينكر  وهذا

دوره في ترجيح الدلالة، ويمكن توضيح الدلالة 
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بواسطة ظاهرة الإطلاق والتقييد على النحو 

 التالي: 
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إن النظرة السابقة للشافعي والرازي في 

لتقييد النص مراعاة للمصالح  اترجيحهم

 اكان االإجتماعية في المجتمع تدل على أنهم

ن إلى النص من خلال الغايات التي أنزل اينظر

من أجلها، وقد ذهب الإمام مالك إلى ترجيح 

الإطعام في كفارة اليمين على الصيام لأن فيه 

مصلحة للفقراء وسد حاجاتهم، ويدل هذا الفهم 

على أن النص القرآني لا يمكن عزله من حيث 

المقصدية عن الواقع الذي يعيش فيه المخاطب، 

ان الأصل الذي بنى عليه هذا الفهم لدى وك

هؤلاء العلماء هو أن التشريع الإسلامي جاء 

لرعاية مصالح البشر بكفالة ضرورياتهم 

 وتوفير حاجياتهم وتأمين تحسيناتهم.

ويدل ذلك على واقعية الخطاب القرآني وما 

يقترحه من حلول لحل المعضلات الإجتماعية في 

مها النص إطار المبادئ والقيم التي رس

 للمتلقي المؤمن.
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اعتبرت ظاهرة التقييدعند الأشاعرة 

وغيرهم، وسيلة لحل كثير من الإشكالات الدلالية 

التي تطرحها بعض النصوص من القرآن الكريم، 

ولولاها لوقع المفسر أوالمؤول في حرج وحيرة 

قد لايجد لها منفذا سواء كانت آلية التقييد 

و الشرعية أو نص مثله أوبالقرينة العقلية أ

مَنْ  اللغوية، وعلى سبيل المثال قوله تعالى:

كَانَ يُرِيدُ حرَْثَ الآخَرَِةِ نَزِدْ لَهُ فِي حرَْثِهِ وَمَنْ كَانَ 

(98)؛...الآيةيُرِيدُ حرَْثَ الدُّنْياَ نُؤْتِهِ مِنْهَا 
 

"فإنه لو قيل نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا 

 حثيثا ولا يحصل له منها شيء". 

مَنْ كَانَ يُرِيدُ  قلنا: قال الله تعالى: 

الْعَاجلَِةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشاَءُ لِمَنْ نُرِيدُ 

، ...الآية
(99)

فعلق مايريد بالمشيئة بالإرادة  

.
(100)

  

وعلق نصر حامد أبو زيد على تقييد الواقع 

لدلالة النصوص، بقوله:" وإذا كان المسلمون 

جاهاتهم الفكرية قد جميعا على اختلاف ات

أجمعوا على أن قدرة قاهرة غالبة لاينقص منها 

شيء، فإن معنى ذلك أن كل شيء يقع في العالم 

إنما يقع بمشيئة الله، وذلك باستثناء الفعل 

الإنساني الذي اختلفوا حوله اختلافا معروفا 



 والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم

 

 
 

209 

شائعا. وعلى ذلك فقد اعتبر العلماء هذه    

ماورد في المشيئة الإلهية )نصا( يقيد كل 

القرآن من الوعود المطلقة التي لاتتحقق عادة 

مع توفر شروطها..." .
(101)

  

قال الكلبي:"نوته منها" أي نؤته منها ما 

قدر له لأن كل أحد لابد أن يصل ما قسم 

له"
(102)

. وقال الزمخشري:"ومن كان عمله 

للدنيا أعطى شيئا منها لا ما يريده ويبتغيه 

ه".وهو رزقه الذي قسم وفرغ من
(103)

 

ونرى كلا من الكلبي والزمخشري فسر الآية 

على أساس التقييد متأثرا كل منهما بالعقيدة 

الإسلامية التي تقرر أن كل إنسان لا يأخذ من 

الدنيا إلا ما كتب له في الأزل.وهذا المعنى 

مستقى من نصوص أخرى من الكتاب والسنة. 

وبالإضافة إلى هذا التقييد القائم على الفكر 

مَنْ قائدي، يوجد مقيد أخر وهو قوله تعالى:الع

كَانَ يُرِيدُ الْعَاجلَِةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشاَءُ 

. ...الآيةلِمَنْ نُرِيدُ 
(104)

فعلق النص ما يريده  

بمشيئة الله وإرادته، فهذه قيدت الإرادة 

 الإنسانية التي وردت مطلقة في الآية الأولى.
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أُجيِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ومثل ذلك قوله تعالى:

. ...الآيةإِذَا دَعَانِ 
(105)

  

قال الكلبي إن قلت: "نجد كثيرا من 

الداعين لا يستجاب لهم؟ قلت: إنما لم يستجب 

لهم لإنتفاء شرط الإجابة، إذ شرطها طاعة الله 

وأكل الحلال وحضور القلب، أو لأن الداعي قد 

أن  يعتقد مصلحته في إجابة دعوته، والله يعلم

المصلحة في تأخيرها، أو يعطيه بدلها".
(106)

 

وقيدت الآية بهذا التأويل الذي قام على 

فكرة القارئ الذي يتعامل بها مع النص، وقد 

إكتسب هذه الفكرة من نصوص أخرى، وهي مقيدات 

 للنص نفسه ومنها

وَقَالَ رَبُّكمُُ ادْعُونِي أَستَْجبِْ قوله تعالى: -مثلا–

. ...الآيةلَكمُْ 
(107)

 

وقال الزمخشري:"أدعوني :"أعبدوني، 

والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن ويدل 

إن الذين يستكبرون عن عليه قوله تعالى:

والإستجابة: الإثابة، وفي تفسير  عبادتي

مجاهد: أعبدوني أثبكم".
(108)

 

فإذا كانت دلالة لفظ " إدعوني" بمعنى 

وإذا أعيدوني، فإن النص لايحتاج إلى مقيدات 
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ب لكم بمعنى أثبكم، فهنا يتخلص جكان است   

القارئ من مشكلة التقييد باعتماد على معنى 

 يحتمله اللفظ في النص المقروء.  

وهذه المقيدات لها أصولها في الشريعة 

الإسلامية وهي طريقة من الطرق التي يستند 

عليها العقل الإسلامي، وذلك بتوسيع دلالة 

انب القرآن النص، ومفهومه ليضم إلى ج

الكريم، السنة النبوية ويهدف في النهاية 

إلى درء التعارض الذي يقع في الظاهر بين ما 

تقرره النصوص، وما هو حاصل في الظروف 

الإجتماعية، مما يدل على أن عقل العالم 

المفسر أو الفقيه يكون حاضرا، في إكتشاف 

دلالة النص إكتشافا شموليا ليصل إلى فهم 

ة المتكلم والبحث عن الأدلة النص ومقصودي

والآية التي بها يدفع التعارض بين النصوص أو 

بينها وبين العقل بصفته قارئا للنص 

القرآني، وقراءته هذه تعتبر خطابا آخر 

مبسطا، يتلقاه عامة الناس، بالتوظيف 

نه لأطبيق، فهي رسالة ثقيلة ينهض بها والت

يه صلى الله عل–يعتبر مبلغا ثانيا بعد النبي 

 .-وسلم 
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ويدل هذا على أن وظيفة السياق: قراءة 

دقيقة وشاملة ينهض بها المتلقي أوالمرسل 

إليه في إطاره الحضاري والإجتماعي وعلاقة ذلك 

الجهد بحواره مع النص وهو فعالية فكرية 

تعمل على تحديد هوية الكلام، فلا يعتمد 

السياق في وظيفته على تحديد دلالة الألفاظ 

ضمن النص إذ هذه الأخيرة لا تستطيع الموضوعة 

الوفاء بكل أبعاد المعنى، لأن ذلك يفسح 

المجال واسعا للتأويل، وقد لا يصل المؤول 

 إلى نتيجة.

ومن هنا كانت ضرورة الإستعانة بآليات 

أخرى ضمن النظرية السياقية، وهذه الآليات من 

حق القارئ والعالم المجتهد أن يضعها لنفسه 

يتعامل به مع النصوص، وهو في إطار منهج 

يسعى إلى فهمها وتحديد دلالتها والوقوف على 

مقاصد صاحبها. وهو ما فعله الأصوليون وهو ما 

نلمسه في تلك القواعد التي ضبطوها 

ليتعاملوا على أساسها مع نصوص الشريعة 

 الإسلامية.

ويقوم السياق القرآني على قاعدة المقاصد 

لخطاب الإلهي وهو أو المقصدية المستهدفة في ا

ما يرمي إليه النص من أحكام ومقاصد 
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ومعتقدات فالكلام الصادر من البارئ سبحانه    

وتعالى إلى المخاطبين في مقتضيات وأحوال 

خاصة تراعي في تحليله وفهم عناصره الأساسية 

المخاطب والمخاطب وأسباب النزول وظروفها، 

وما عبر عنه الشاطئ:"بالمقاصد ومقتضيات 

ال".الأحو
(109)

 

تقوم هذه الأصول عندهم على منطق اللغة 

العربية وهديها، فكانت هي الطريق الموصلة 

إلى إستنباط الحكم من الكتاب والسنة يقول 

هـ( :"إن هذا الفن وهو علم 808ابن خلدون) ت 

الأصول" من الفنون المستحدثة في الملة، وكان 

ستفادة المعاني االسلف في غنية عنه، بما أن 

لألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من ا

نقرض السلف وذهب امن الملكة اللسانية فلما 

 الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة.

احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل  

القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة 

فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول 

الفقه".
(110)

ضع آخر متحدثا عن وقال في مو 

ضرورة علم أصول الفقه باعتبار العلوم التي 

احتواها هذا العلم مبنية على أسس علم اللغة 
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والنظرية السياقية فقال:" ولايكفي فيه معرفة 

الدلالات الوضعية على الإطلاق، بل لابد من معرفة 

أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات 

الخاصة.." .
(111)

   

وال المطلق والمقيد نقول بعد أن بينا أح

أنه لا خلاف بين العلماء أن المطلق على 

إطلاقه، إذا لم يكن هناك قيد يقيده وأن 

المقيد يعمل به بقيده، ولا يخرج المكلف من 

في  -كما أينا-العهدة إلا بذلك، و ورد الخلاف

دلالة المطلق والمقيد فيما إذا ورد لفظ مطلق 

، وإذا كانت في نص، ثم ورد مقيدا في نص أخر

علاقة النصوص فيما بينها علاقة تداخل وتضام 

كما تتداخل القرائن وتتعارض، فإن هذه 

النصوص لها علاقة بالواقع الذي يعتبر جزءا 

قويا من مفهوم النص و ما ذاك إلا تطبيقا 

 لمفهوم التناص في القرآن الكريم.

 قائمة المصادر والمراجع

 ورشالقرآن الكريم على رواية   -1

 - حرف الألف -

ـ أبحـاث في اللغـة،  سليمـان الأشقـر، دار  2

 م1995المعرفـة الجامعية سنة 

ختلاف -3 فـي ا صولية  عد الأ في القوا ختلاف  ثر الا أ
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الخـن مؤسسة الرسالة ،  الفقهـاء،  مصطفـى سعيد   

 م.1976-هـ1392الطبعة الثانية، سنة 

لي  -4 مد ع يق مح قرآن، ابن العربي، تحق أحكام ال

 م .1967-هـ1387البجاوي، الطبعة الثانية، 

هـراس-5 قـرآن ال كـام ال بن  يأح يـن  مـاد الد ، ع

الهراســي، دار  محمــد الطبــري المعــروف بالكيــا

يروت ية، ب تب العلم ية، -الك عة الثان لبنان،الطب

 .1985-هـ1405سنة

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال  الإمام -6

بن المنير الإسكندري   ناصر الدين أحمد بن محمـد

 المالكي على هامش الكشاف.

مان -7 بد الرح لد ع عده، خا سير وقوا صول التف أ

يـة عة الثان فائس، الطب عك، دار الن  1406سنة  ال

 م . 1986 –هـ 

أصـــول الفقـــه الإسلامـــي، علــي حســبه الله، دار -8

  –هـ  1383الثالثـة  سنة  المعارف مصر، الطبعة

 م. 1964

 -حرف الباء-

بـدر -9 شي  قـرآن، الزرك لـوم ال في ع هـان  البر

بـد الله، دار يـن ع شر  الد عة و الن فـة للطبا المعر

 م. 1977لبنان، سنة  –، الطبعة الثالثة، بيروت

 -حرف التاء-
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عة  -10 كر، الطب هرة، دار الف بو ز جدل أ تاريخ ال

 م.1994الأولى، سنة: 

التبصـرة فـي أصول الفقـه، الشيرازي، شرح و -11

الفكـر  دمشق، بيروت سنة  ق  حسن هيتو، دارتحقي

 م1980

التفسيـــر الكبيــــر، محمـــد فخـــر الديـــن -12

كـر لـرازي ، دار الف ــروت ا عة  بيـ الطب

 .  م1978-هـ1398سنة  الثانية،

تفسيـر مقاصـد القـرآن ، حسـن البنـا ، دار -13

 .الجزائــر -الشهـاب، باتنـة

لنص -14 سة ا لى درا سبيلا إ ناص  سربل  الت شعري،  ال

داغــر، مجلــة فصــول، الهيئــة المصــرية العامــة 

 م.1997، القاهرة، 01لعددا، 16للكتاب، مجلد 

 -حرف الجيم-

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،  -15

صيدا،  صرية  بة الع شمي، المكت سيد الها مد ال أح

 م.  1999هـ 1420بيروت، الطبعة الاولى، سنة 

 -حرف الدال-

مان، دور -16 ستيفن اول غـة ، ا في الل مـة  الكل

دار غريب  ترجمـة و تقديم و تعليق كمال بشـر

 للطباعة و النشر و التوزيع.

 -حرف الكاف-

بن  -17 مد  يل، مح لوم التنز سهيل لمع تاب الت ك
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يروت     بي ب تاب العر بي، دار الك بن جزي الكل مد  أح

 .1981-هـ1401لبنان، الطبعة الثالثة، سنة -

قائق التنزيل و عيون الأقاويل في الكشاف عن ح-18

محمود بن عمر جـارالله  وجوه التأويل ، أبي القاسم

شر عة والن كر  للطبا خوارزمي ، دار الف شري ال   الزمخ

 م.1979-هـ1399والتوزيع سنة 

 -حرف الميم-

سنة -19 هل ال قف أ سة ومو صولهم الخم لة وأ المعتز

تق بد الله المع بن ع عواد  ها،  شد ،  من بة  الر مكت

 م. 1996–هـ 1417رياض، الطبعة الثالثة سنة ال

صر -20 قرآن، ن لوم ال في ع سة  لنص، درا هوم ا مف

عة  بي للطبا قافي العر كز الث يد، المر بو ز مد أ حا

يروت شر، ب سنة:  -والن عة،  عة الراب نان، الطب لب

 م.1998

، دار الكتــاب أبــو زيــد مقدمــة بــن خلــدون -21

 ، لبنان -اللبناني، بيروت

العقـــول ، عبـــد الحميـــد  مشـــارق أنـــوار-22

خرج قـه و  مـي، حق مان  السال بد الرح ثـه ع أحادي

عميــرة، تصــحيح و تعليــق الشــيخ أحمــد بــن حمــد 

ـــي ــروت الخليل ـــل  بي ــنة -دار الجي ــان، س لبن

 م.1980-هـ1400

صـول -23 فـي أ قات  شريعة المواف سحاق ، ال بي ا أ
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ضبط  شاطبي ،  براهيم ال فة، إ ضان، دار المعر رم

نان، يروت، لب سنة  ب سة،  عة الخام   -هـ1422الطب

 م2001

 -حرف النون-

بـو -24 يـط ، أ حـر المح من الب مـار  هـر ال الن

مـر يـق ع سي ، تحق يان الأندل يل  ح شقر  دار الج الأ

 .، )بدون تاريخ(، بيروت لبنان

 -حرف الفاء-

قـرآن -25 في ال بـس  ما يلت شف  مان بك تـح الرح ف

الشيخ  تعليق  و تحقيق أبو يحي زكرياء الأنصاري

  علـــي الصــابوني ، دار القــرآن الكــريم، بيــروت

 م.1984-هـ1403الطبعـة الأولـى  سنة 

 -حرف الشين-

بن -26 مد  فر أح بي جع يـة لأ يـدة الطحاو شرح العق

سلامة الأزدي بن  مد  بن  مح سف  شر ليو حـاوي الن الط

  موسى بن محمد أبو المحاسن، جمال الدين الملطي

ــلا ــب الإس ــة المكت ــة الثالث ــة و الطبع مي للطباع

 النشر.
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 المستخدمة العلمية العربية   

 في نشرات الأدوية 

 دأ/ جويدة معبو

 جامعة الجزائر                                        

Y 

إن العلاقة التي تربط المريض    

المريض  تلك التي تربط وكذلك ،بالطبيب

، سواء من همة جدابالصيدلي هي علاقة م

من حيث فعالية  أمحيث تشخيص المرض 

وحتى تتحقق هذه  ،الذي يقدم العلاج

الفعالية في جانبها التواصلي، يستحسن، 

مع  يجب على الطبيب أن يتحاور إن لم نقل

مريضه باللغة التي يفهمها لضمان نجاح 

من مهام الطبيب وبما أن  .عملية التبليغ

فبطبيعة الحال  ما مريضوصف دواء لعلاج 

 إضافية فإن المريض سيحتاج إلى وسيلة

عرفة كيفية استعمال هذا الدواء لم

ولعل  ،والمتمثلة عادة في نشرات الأدوية

طبيعة اللغة المستخدمة في هذه ل

من حيث اختيار الأسلوب  النشرات،
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والمصطلحات للتعبير عن كيفية استعمال 

أهمية كبرى لأنها تؤدي دورا  الدواء،

كبيرا في تبليغ المعلومات بطريقة صحيحة 

علق بحياة أفراد وخاصة وأن الأمر يت

 .المجتمع بكل شرائحه

ة الدوائية هي عبارة عن مطوية فالنشر

معلومات وإرشادات حول تركيبة  على تحتوي

التي يعالجها وكيفية  عراضالدواء والأ

من استعماله، وكمية التناول وتحذيرات 

ويعني مما سبق أن الهدف  ∙سوء استعماله

من وضع هذه النشرات هو إرشاد المريض 

فية استعمال الدواء من أجل العلاج لكي

 بلغة سليمة وسهلة وواضحة.

ولكن ما لوحظ في أغلب هذه النشرات 

وينطبق هذا  منها لم يحقق الهدف المنشود

الحكم على نشرات الأدوية العربية ونخص 

بالذكر النشرات الجزائرية والسورية 

في  وقد تأكدت لي هذه الحقيقة ،والأردنية

بعد  ا الموضوعبحث جامعي خاص بهذ

مقارنتي للنشرات السابقة فيما بينها 

وكذلك بعد مقارنة النشرات الدوائية مع 

المعجم الطبي الموحد
(1)

. 
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 لدراسة الميدانيةوقبل التعرض إلى ا

 التي أجريتها أرى أنه من المفيد الوقوف

عند تعريف المصطلح العلمي والشروط التي 

من ، لأن هذه النشرات تتضيجب أن يتصف بها

 .قسما كبيرا منها

 المصطلح العلمي: 

ورد في المعجم الوسيط: أن " المصطلح 

هو اتفاق طائفة على شيء مخصوص ولكل علم 

اصطلاحاته"
(2)

. وإن الحاجة إليه قائمة في 

كل لغة نظرا للمتغيرات الجديدة والتطور 

المستمر الذي يشهده العالم في شتى 

    ميادين الحياة.

بالعلمي هنا، وأما وصف المصطلح 

فيقصد به أن الحديث يدور حول المصطلحات 

التي يتفق عليها العلماء للدلالة على 

على اختلاف المعاني المتصلة بالعلوم 

الاقتصادية العلوم أنواعها مثل: 

والطبية
(3)

وما يهمنا في مقالنا هذا هو  

العلوم الطبية وما يتصل بها من 

الطبي عند إدريس مصطلحات. والمصطلح 

مفردة من الاصطلاح الطبي، أي لعلمي هو:" ا

"كلمة من مجموع مفردات خاصة بالطب 
(4)

 . 
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 أقسامه وأنواعه:

يمكن تقسيم المصطلح الطبي إلى قسمين 

 اثنين هما:

مصطلح طبي عام: وهو المصطلح الذي  -

يدخل في التخصصات الطبية كلها، وليس 

حكرا على تخصص دون الآخر ومثال ذلك: 

الذي يستعمل في كل مصطلح "مرض" 

التخصصات فقد يكون المرض وراثيا أو 

 تنفسيا...

مصطلح طبي خاص: وهو المصطلح الذي  -

يدخل في تخصص من تخصصات الطب 

المختلفة
(5)

. 

ويمكن أن يكون المصطلح الطبي إما 

بسيطا مكونا من كلمة واحدة أو مركبا من 

 كلمتين أو أكثر وله أنواع وهي:

ادي: وهو المصطلح المصطلح الطبي الع -

المكون من كلمة واحدة أو أكثر ومن 

 "،Inflammation "أمثلة ذلك: الالتهاب 

 "...Respiration " التنفس
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المصطلح الطبي المختزل أو المختصر:  -

هو صيغة أخرى غير اللفظة المفردة أو 

المركبة، وفيها تختزل العبارة الاصطلاحية 

أو في رمز واحد يصاغ من مجموع حروفها 

مقاطعها الأولى مع اختصار كتابته والنطق 

 به إن كان مكونا من عدة كلمات.

المصطلح المرمز: هو المصطلح الذي  -

تعبر عن يتكون من مجموعة رموز أو صيغ 

الذي   H2Oمفهوم علمي معين ومن أمثلة ذلك: 

يرمز به إلى "جزئ الماء"
(6)

. 

 

 

 :هشروط

إن المواصفات المصطلحية العامة 

قة تقتضي أن يحمل المصطلح مفهوم والدقي

هذا ، ومبنىلوله، ويوافقه معنى ومد

دئ ذي بدء، أن يستوعب المصطلح يتطلب با

لح لغويا وموضوعيا، قبل أن مفهوم المصط

من لغته الأصلية إلى العربية، فلا  ينقل

يصح مثلا أن نضع "رد فعل" مقابل 

"Réaction في سياق كيمياوي، حيث "

تفاعل"، ولا أن  " المقابل الصحيح هو
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" في سياق  Fusionنقول انصهار مقابل "

فيزيائي نووي حيث الصواب اندماج 
(7)

وقد .

قال كمال السيد في هذا السياق: " نظرا 

للطبيعة العلمية المتخصصة للمصطلحات 

العلمية والتقنية وأن للدقة والتحديد 

الأهمية القصوى فيها، فقد كان المعيار 

المصطلح العربي الذي الأساسي هو اختيار 

...عن المعنى يعبر بدقة وأمانة وموضوعية

والمضمون والمحتوى العلمي للمصطلح 

الأجنبي وينقل رسالته العلمية والفكرية 

بأقصى كفاءة"
(8)

. 

والدقة المصطلحية تفترض اجتناب 

علمية الاصطلاح بلفظ واحد لمدلولات 

المعروف أن اللغة العربية  مختلفة، فمن

من الألفاظ المختلفة  ةكبير تايكمبتزخر 

حال الدالة على المعاني المتقاربة، وهي 

كل لغة غنية معطاء بمعان عديدة للفظ 

تأكيد أن ال مع كل هذا لابد منوالواحد 

مما يربك الباحث في المجالات العلمية 

ويؤدي إلى الالتباس العلمي والغموض، أن 

ترد اللفظة الواحدة كل مرة بمعنى 

المعنى الذي استعملت من  اصطلاحي غير

أجله في موضع آخر وهو ما يسمى بالاشتراك 
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اللفظي ومن أمثلة ذلك استعمال مصطلح 

" و Drogueالدواء للتعبير عن "

""Médicament
(9)

. 

كما تفترض الدقة المصطلحية وجوب 

الاحتراز من استعمال عدة مصطلحات للدلالة 

على معنى واحد وهو ما أقرته ندوة توحيد 

جيات وضع المصطلحات العلمية في منه

" ها الثاني الذي نص على ما يأتي:ئمبد

وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد، 

ذي المضمون الواحد، في الحقل الواحد" 

(10)
وذلك بهدف تجنب ظاهرة الترادف التي  

تؤدي إلى الاضطراب في التواصل العلمي، 

اللهم إذا استخدمت للتفريق بين 

لمتقاربة، حيث قال علي المفاهيم ا

القاسمي في هذا السياق:"ولكن 

المترادفات تعد نعمة إذا استعملت 

للتفريق بين المفاهيم المتقاربة، وهي 

نقمة إذا وضع عدد منها مقابلا للمفهوم 

التقني الواحد إذ أن ذلك سيؤدي إلى 

اختلاف الاستعمال وتعدده"
(11)

ومن أمثلة  

ة " الترادف نجد المقابلات التالي

الرشح"، "الزكام"، "إصابات البرد" 
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 Commonللتعبير عن المفهوم العلمي "

cold." 

إن الهدف من المقاييس السابقة هو 

الوضوح والدقة، أما الغاية البعيدة 

منها فهي تحسين عملية التواصل بين 

 العلماء والعاملين في حقل المصطلحات.

وهناك مقاييس خاصة ببعض اللغات مثل  

ار التي استخرجها العرب لاختي المقاييس

تفضيل  مصطلحات لغتهم أو توليدها مثل

اتخاذ مصطلح عربي على المصطلح المعرب 

وهو ما دعا إليه جميل الملائكة في 

مقاله:" في أساليب اختيار المصطلح 

لكون أن المصطلح العلمي ومتطلبات وضعه" 

العربي أدعى للفهم والاستيعاب من 

أنه يرى ضرورة المصطلح المعرب، غير 

قبول الأسماء الشائعة لبعض الأعيان 

والجواهر كالعناصر والمركبات 

الكيمياوية والعقاقير استثناء من 

القاعدة مثل: )كلوريد البوتاسيوم، 

الفيتامين...( ريثما يتيسر ما يحل 

محلها 
(12 .)
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تفضيل الصيغة الجزلة الواضحة وتجنب 

 النافر والمحظور من الألفاظ فلا داعي

للاصطلاح بالرجل )المفغوم( بدلا من الرجل 

) المزكوم(، ولا للاستعاضة بالعين 

)البخقاء( عن العين )العوراء( ففي كل 

ذلك مجلبة للنفرة فضلا عن خفاء المعنى 

 على السامع.

ومن المقاييس المستحسنة في اللغة 

 نجد: أيضا العربية

تفضيل الكلمة المفردة لأنها تساعد  -

شتقاق والنسبة واإضضافة على تسهيل الا

، فضلا عن توفرها على والتثنية والجمع

 .شرط الاقتصاد اللغوي

تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة  -

النادرة أو الغريبة إلا إذا التبس معنى 

المصطلح العلمي بالمعنى الشائع 

المتداول لتلك الكلمة 
(13)

. 

استخدام الوسائل اللغوية في توليد  -

لعلمية الجديدة بالأفضلية المصطلحات ا

وفق ترتيب مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة، حيث قال الصيادي في هذا 

السياق:"...أما طريقته في وضع 

المصطلحات فهو يبدأ بالتنقيب عنها أولا 
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في كتب اللغة والعلم القديمة، فإذا 

وجدها اعتمدها وإذا لم يجدها، لجأ إلى 

أو نحو الاشتقاق أو المجاز أو التصغير، 

ذلك من القوانين اللغوية، حتى تكون 

ثروة مستمدة من أصولها ومواردها، 

فنستغني بها عن سواها...ويجيز المجمع 

استعمال الألفاظ الأعجمية عند الضرورة 

على طريقة العرب" 
(14)

. تلك بعض المقاييس 

التي  العلمية الخاصة باللغة العربية

 تهدف إلى المحافظة على نظامها.

 سة الميدانية:الدرا

اخترت عينة من النشرات العربية 

المستعملة في كل من الجزائر والأردن 

وسوريا والخاصة بالأمراض الجلدية 

والروماتزمية والحنجرية ورقمت النشرات 

وقد عمدت  ،كل بلد وكل مرضى لإبالنسبة 

إلى هذه الطريقة في الترقيم بغرض ذكر 

رقم النشرة التي ورد فيها كل مقابل 

 ربي بعد جرده منها.ع

قمت بجرد المفاهيم انطلاقا من 

اللغتين الانجليزية والفرنسية مع 
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مقابلاتها العربية، بحيث يحمل كل مقابل 

 عربي رقم النشرة التي ورد فيها.

صنفت المصطلحات الطبية التي 

استخرجتها من النشرات الدوائية إلى 

تركة بين فئتين انطلاقا من المفاهيم المش

رتبت المفاهيم لدان وبين بلدين، وثلاثة ب

 السابقة ترتيبا ألفبائيا.

ردة قارنت بين المصطلحات الطبية الوا

قارنت  في نشرات الأدوية فيما بينها، ثم

بين المصطلحات الطبية الواردة في نشرات 

 .الأدوية مع المعجم الطبي الموحد

 وفيما يأتي أمثلة لهذه المقارنة:

كل خاص ب بي ال بل العر  المقا

 مرض:

المفهوووم 

 :الطبي

المصوط

لوووووح 

العربي 

فوووووي 

المعجم 

الطبووي 

الموحد 

1983 

المصطلح 

العربووي 

فووووووي 

شرات  الن

 الأردنية

صطلح  الم

 العربووي

فووووووي 

شرات  الن

 السورية

المصطلح 

العربووي 

فووووووي 

النشرات 

الجزائر

 ية

مضووواد 

الرثية 

مضوووواد 

مات للرو

مضوووواد 

ية) للرث

ضوووووود 

الرومات

Anti-rheumatic  

Antirhumatism 
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يوووووزم  50ص

(3()8) 

 زمية (5

(9) 

سيرة  ع

الطمووث 

 240ص

آلام 

حيض) 8ال

) 

آلام 

الطموووث 

(1) 

عسوووور 

2الحيض)

) 

 

Dysmenorrhea 

Dysménorrhée 

صا امت

  5ص ص 

 

 

امتصاص)

11) 

صاص الامت

(10) 

صا الامت

 (3ص)

 

Absorption 

Absorption 

مضوواد 

للحمووى 

 50ص

مقووواوم 

مى) 2للح

) 

خووووافض 

حرارة لل

(1) 

مضووواد 

3للحمى)

) 

 

Antipyretic 

Antipyrétique 

مج ص  خ

331 

الالتهاب

(1) 

الأمراض)

8) 

 

تان) اإضن

7()9) 

هاب  الت

(15) 

 إنتان

(12()

14) 

 التعفن

(7()9)

(15) 

Infection 

Infection 

 

 حمل

ص  حبل

512  

1)الحمل

()7)  

(9) 

1)الحمل

()6)  

(8) 

الحمل 

(2()4()

6()10) 

 Pregnancy 

Grossesse 

التها

ب 

غير 

 موجود

لتهاب ا

الجلد 

التهاب 

الجلد 

Atopic 

dermatitis 
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الجلد 

التأتب

 224ي ص

التأتبي 

(5()4) 

الحساسي

 (9ة )

Dermite 

atopique 

إكزيم

ة 

 )نملة(

 243ص

 الاكزيما

(2()11) 

 الاكزيما

(3()11) 

إكزيما 

(9) 

Eczema 

Eczéma 

تبين لنا من خلال المقارنة السابقة 

لعدد من المصطلحات الطبية وليس فقط 

التي وضحناها في الجدول أن هناك نسبة 

معينة من المصطلحات الطبية غير موحدة 

بين النشرات العربية، كما تبين لنا 

كذلك من خلال عملية المقارنة بين 

المصطلحات الطبية الواردة في مختلف 

وبين المعجم الطبي  النشرات الدوائية

هناك نسبة معينة من الموحد أن 

المصطلحات الطبية غير موحدة مما يدل أن 

ما وضعته منظمة الصحة العالمية واتحاد 

الأطباء العرب غير مستعمل كليا لدى 

ومثل هذا الوضع يعد  الدول العربية.

مناقضا لما يجب أن يكون عليه المصطلح 

لطبية العلمي وخاصة في مجال العلوم ا

التي تحتاج إلى ضبط ألفاظها وعباراتها 

أكثر من العلوم الأخرى نظرا للانعكاسات 
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ذات الأثر السلبي على صحة الأفراد ويمكن 

 رد هذه الاختلافات إلى الحالات الآتية:

وجود ظاهرة تعدد المقابلات العربية 

وهو ما يسمى  ،للمفهوم الأجنبي الواحد

المفهومان "بالترادف" ومثاله 

"Respiratory tract" و ""Anti-rhematic 

ب " المجاري ذين تمت مقابلتهما لال

التنفسية، الطرق التنفسية، القناة 

مضاد  و"ضد الروماتيزمية،التنفسية" 

للرثية، مضاد للروماتيزم" في الجزائر 

 وسوريا والأردن.

وجدنا أحيانا أن المقابل العربي 

ك الواحد يطلق على مفهومين فتولد عن ذل

ما يسمى بالمشترك اللفظي وهذا ما يسبب 

وفي هذا السياق تقول  ،اضطرابا وبلبلة

ليلى المسعودي:" إن المصطلحات الطبية 

في الاستعمال تفتقر إلى الدقة والضبط 

... فأسماء الأمراض تظهر اضطرابا في 

ف" التهاب اللوزتين" و  المفاهيم 

"الدفتيريا" يقابلان اسما واحدا وهو 

"Angine مع أن مرض "الدفتيريا" أو ."

"الخناق" أخطر بكثير من التهاب 

اللوزتين"
(15.)
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الاختلاف في طريقة وضع المصطلح بين 

الترجمة والتعريب: مثل صياغة المصطلحات 

الآتية: "الجلد الفطري،ودارماتوفيت"، 

فرط أشعار والهيبرتريكوز" وهي الأزواج "

المقترحة للمفاهيم الآتية: 

"Dermatophyte " ،"Hypertrichosis." 

 طبيعة المصطلحات المتفق عليها:

المتأمل في المصطلحات المتفق إن 

 يلي: عليها يلاحظ ما

أن معظووم المصووطلحات التووي وردت  -

يا  حدة كل كل ومو ند  شائعة ع فة و هي معرو

بالمرض قة  له علا لى  ،من  ساعد ع ما  م

انتشووارها وتووداولها بووين المرضووى وموون 

لأنف، حكة، الجلد في أمثلة ذلك: الحمى، ا

               "، Fever  " ،"Noseمقابوووووووووووووول "

 "Pruritis "،"Skin". 

يم وما يقابلها من وجود تلك المفاه -

اللغوي العربي ومن  مصطلحات في التراث

الربو، أمثلة ذلك المصطلحات التالية: 

الحمل، إسهال، الأنف، الأرق، الألم، 

غثيان
(16)

إليها  ل هذه النتيجة توصل...ومث

لطبيعة  تهالطاهر ميلة في دراس الأستاذ
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المصطلحات اللسانية المتفق عليها في 

مقارنة المعجم الموحد  مقاله: "

لمصطلحات اللسانيات بعينة من المسارد 

المصطلحية" 
(17)

.  

ولمعرفة كيفية تعامل المرضى مع 

النشرات السابقة وتبيان الصعوبات التي 

عمدت  ،حلها تواجههم أثناء قراءتها بغرض

إلى إجراء استبيان
(18)

وزعته على عدد من  

 18المرضى الذين تراوحت أعمارهم بين 

 سنة. 64و

وقد اشتمل الاستبيان على مقدمة بينت 

فيها الغرض منه، وركزت فيها على أهمية 

 اإضجابات التي سيدلي بها المرضى.

 البيانات الشخصية:  

أرفقت كل استبيان ببطاقة شخصية 

على البيانات الشخصية الخاصة اشتملت 

بالمرضى من حيث الجنس والسن وتكون 

في  (xاإضجابة عن هذه الأسئلة بوضع علامة)

 اإضطار المناسب.

 محاور الاستبيان:
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 14اشتمل الاستبيان على ثلاثة محاور و

 سؤالا وتثمل هذه المحاور فيما يأتي:

المستوى التعليمي للمريض ومدى  -

 الدواء.تأثيره على فهم نشرة 

 نوع المرض واقتناء الدواء. -

نشرات الأدوية العربية وكيفية  -

 استعمالها.

اشتمل المحور الثالث على الأسئلة  

 التالية:

هل تستعمل النشرة الواردة مع  -

 الدواء بشكل منتظم؟ 

توصلت من خلال اإضحصاء الذي قمت به 

عدد المرضى الذين يستعملون إلى أن 

لدواء يفوق عدد النشرة الواردة مع ا

المرضى الذين لا يستعينون بالنشرة 

ئية لفهم كيفية استعمال الدواء، الدوا

يعتمدون في  وهذا النوع الأخير من المرضى

ذلك على ما يقوله لهم الصيدلي أو 

وقد تبين لي أن  ،يستشيرون بعض الأقارب

لا يحسنون  ين ممنأغلب المرضى السابق

يحسن اللغات ومنهم بطبيعة الحال من 

 قراءة هذه النشرة ولكن لا يعود إليها.
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ما هي اللغة التي تعود إليها  -

أثناء قراءة النشرة الدوائية 

 الجزائرية؟

لاحظت أن كل مريض يرجع في البداية 

ى لإإلى اللغة التي يحسنها فبالنسبة 

لمرضى الذين اعتمدوا على اللغة ا

العربية في فهم محتوى النشرة الدوائية 

فقد واجهتهم بعض الصعوبات  الجزائرية

 ومن بينها: 

وجود بعض الأخطاء المطبعية مما يؤدي إلى 

 عدم فهم المعنى المراد من الكلمة.

عدم ترجمة بعض المصطلحات والجمل وقد 

يصل الأمر إلى وجود فقرة بأكملها غير 

مترجمة مما يؤدي إلى خلل في النص 

 المترجم.

لمرضى الذين ى الإأما بالنسبة 

ون على اللغة الأجنبية فرغم يعتمد

إتقانهم لهذه اللغة فقد واجهتهم بعض 

الصعوبات وأخص بالذكر مشكلة المصطلحات 

العلمية التقنية وهذا ما يدفعهم إلى 
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متخصص لفهم المراد من الاستعانة بمعجم 

 المصطلح.

هي اللغة التي تعود إليها  ما -

  أثناء قراءة النشرة الأردنية

رضى يعتمدون على لاحظت أن أغلب الم

اللغة العربية لفهم محتوى هذه النشرات 

ولعل أهمها  ،وقد واجهتهم بعض الصعوبات

وجود بعض المصطلحات غير واضحة ومفهومة 

من قبل المرضى لعدم معرفتهم بها وعدم 

 تعودهم عليها.

وبالتالي لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل 

أثر هذا الأمر في فهم المريض لمحتوى 

لدوائية فمن المفروض أن تكون النشرات ا

لغة هذه النشرات لغة بسيطة وواضحة لما 

لها من علاقة مباشرة بحياة الناس ولهذا 

 يلي: أقترح ما

ضرورة وجود هيئة تعمل على مراجعة  -

النشرات المترجمة و تصحيحها قبل 

 توزيعها على الصيادلة.

للغة متخصصا وعارفا أن يكون المترجم  -

 المنقول إليها.للغة او منها المنقول
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ضرورة توحيد المصطلحات العلمية  -

وخاصة إذا تعلق الأمر بالعلوم الطبية 

وبذلك نحافظ على سلامة العربية ووحدتها 

 وعلى سلامة الأفراد في صحتهم وأمنهم.

فنحن نحتاج إلى لغة وظيفية بسيطة 

وواضحة ودقيقة لنشر المعارف العلمية 

من  والتقنية في الأوساط العريضة

لأن بهذه اللغة نستطيع أن نرفع  ،الجمهور

المستوى الثقافي والعلمي لتثقيف 

وقد سبق للمجلس الأعلى للغة  ،الجماهير

هذا العمل حيث أعد مثل العربية أن قام ب

ليبلغ الأطباء  الطبية دليلا للمحادثة

معلوماتهم بلغة بسيطة يفهمها عامة 

الناس وهذا يدخل في إطار نشر اللغة 

على نطاق واسع في  العلمية بيةالعر

 .المختلفة الاجتماعيةالفئات  أوساط

هو ثمرة عمل  الطبية فدليل المحادثة

شارك في إعداده جمع من خبراء مختصين في 

الطب، وأساتذة جامعيين مختصين في 

اللسانيات بوجه عام والمصطلح بوجه خاص 

بغرض إثراء المكتبة العربية في الميدان 

حل معضلة الاتصال بين  الطبي، ومحاولة

  .الطبيب والمريض
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يتضمن هذا الدليل: المحادثة الطبية 

مبوبة حسب الأجهزة والحالات المرضية، 

عربي -فرنسي وفرنسي-ومعجم عربي

للمصطلحات الطبية، ويحتوي فضلا عن ذلك 

ملحقات لنماذج من الشهادات الطبية على 

والاستمارات والتقارير الطبية والبرامج 

والصور التوضيحية لمختلف  الصحية

الأجهزة
(19)

. 

 الطبية والباحث في دليل المحادثة

يلاحظ أن المصطلحات التي بني عليها هي 

نفسها الموجودة في المعجم الطبي 

 هؤلاء الموحد، مما يدل على اعتماد

المقابلات  عليه في اختيار المختصين

تجربة دليل ال هذا العربية وهذا ما يجعل

لعربية العلمية وتعميم جيدة في نشر ا

 استعمالها.
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Y 

 الهوامش

طباء العرب، منظمة اتحاد الأ :(1) 

العالمية، المعجم الطبي الموحد،  صحةال

 .1983فرنسي )دت(، -عربي-انجليزي

(: المعجم الوسيط، مجمع اللغة 2)

، الطبعة الثالثة، مطابع ةالعربي

 .540، الجزء الأول، ص1985الأوڤست،

ري، دور المصطلح (: شحادة الخو3)

علامات العلمي في الترجمة والتعريب، مجلة 

في النقد، المجلد السابع، الجزء التاسع 

 .181، ص1998والعشرون، سبتمبر، 

(: إدريس بن الحسن العلمي وأمل 4)

العلمي، مفهوم المصطلح الطبي وعلمه، 

www.arabic/wata  05تاريخ الحديث، 3ص- 

2007.  

 4(: المرجع نفسه، ص 5)

 4(: المرجع نفسه، ص 6)

(: انظر أحمد شفيق الخطيب، منهجية 7)

المصطلحات وتطبيقاتها، مجلة مجمع بناء 

 .532، 530اللغة العربية بدمشق، ص

http://www.arabic/wata%20ص%203
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(: كمال السيد محمد، الكتاب التقني 8)

المعرب، أوضاعه ومشاكله، بحوث ومناقشات 

ب، الاتحاد العربي للتعليم ندوة التعري

 .76، ص 1982التقني، 

(: انظر، جميل الملائكة، في أساليب 9)

اختيار المصطلح العلمي ومتطلبات وضعه، 

، 30مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد 

 .187، ص 1979

 (: المبادئ الأساسية في منهجية وضع10)

، مجلة مجمع يةالعلم حاتالمصطل و اختيار

، الجزء 75ية بدمشق، المجلد اللغة العرب

 .556، ص 1999، 3

(: علي القاسمي، مقدمة في علم 11)

المصطلح، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون 

 .76، ص 1985الثقافية والنشر، بغداد، 

(: انظر، جميل الملائكة، في أساليب 12)

اختيار المصطلح العلمي ومتطلبات وضعه، 

 .190ص 

منهج وضع (: المبادئ الأساسية في 13)

واختيار المصطلحات العلمية، مجلة اللغة 

 .557العربية بدمشق، ص 

التعريب (: محمد منجي الصيادي، 14)

وتنسيقه في الوطن العربي، مركز دراسات 

 .73، ص 1985الوحدة العربية، 
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ليلى المسعودي، المصطلح الطبي (: 15)

وتقاطع المجالات، اللسان العربي، مجلة 

ائم لتنسيق التعريب يصدرها المكتب الد

، 43في العالم العربي بالرباط، العدد 

 .37، ص 1997

(: انظر، ابن منظور الأنصاري، لسان 16)

العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، الطبعة 

الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، 212، 4ص  11،  10المجلد  ،2003لبنان، 

موسوعة كشاف اصطلاحات وكذلك التهانوي، 

والعلوم، تحقيق علي دحروج، الفنون 

الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، بيروت، 

 .200، الجزء الأول، ص1992

(: انظر الطاهر ميلة، مقارنة 17)

المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات 

بعينة من المسارد المصطلحية، الآداب 

، 2، جامعة الجزائر، العدد واللغات

 ، ص2008

ات (: الاستبيان: " أداة من أدو18)

البحث معدة لجمع البيانات بهدف الحصول 

عن مجموعة من الأسئلة أو الاستفسارات 

المكتوبة في نموذج أعد لهذا الغرض 

ويقوم المبحوث بتسجيل استجاباته بنفسه" 

خير الدين علي عويس، دليل البحث 
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العلمي، دار الفكر العربي، القاهرة، 

  .71، ص 1999

ة، انظر دليل المحادثة الطبي: (19)

 .2006 منشورات المجلس الأعلى للغة العربي،

 

 



 والعشرون ثالثجلة اللغة العربية . العدد الم
 

 217 

 
 توحيد مناهج اللغة العربية 

 "العوائق والحلول" في الأقطار العربية :

 
 د. عبد الله أبو هيف )سورية(

 

مناهج اللغة العربية أصيلة ومتطورة 

، في الموروثات اللغوية والثقافية

قواعدها، وملتزمة ومتعمقة في نظمها و

وقوانينها اللغوية  ،برؤاها العلمية

ممثلة لعناصر واللسانية بنى ووظائف، و

التمثيل الثقافي في مكونات الأعراف 

والطقوس والتقاليد والأديان والمعتقدات 

الوطنية  والأفكار، لتمتين الأسس

والقومية، وتجليات وعي التاريخ والذات 

العامة في مسـتوياته المختلفة، مما 

تفّعل عمليات المنهجية علمياً ومعرفياً من 

ية، الصوتيات، والتشـكيليات الصوت

، إلى والدلالاتوالمعجميات، ، والنحويات

المنهجيات الحديثة العديدة 

والمعياريات ، كالتداوليات، والتركيبيات



 قطار العربية : العوائق والحلولتوحيد مناهج اللغة العربية في الأ
 

 

 218 

  .الخ...

د يما تزال العناية القصوى بتوح

مناهج اللغة العربية في الأقطار العربية 

منشودة لمواجهة الفتن الداخلية 

الأجنبية الخارجية خلاصاً من  والاستهدافات 

رؤى العوائق وتجلياً لرؤى الحلول لترسيخ 

اللغة العربية في الوجود الوطني 

والقومي بعامة والقضايا الثقافية 

 .والاجتماعية بخاصة

 

 :  مناهج اللغة العربية  - 1 

يرتهن مفهوم المنهج بالبحث والنظرية 

والتطبيق إزاء القواعد اللغوية وطرائق 

تها الكشف عن طبيعتها وحقائقها ومنتوجا

ونظم تحليل المقدمات ، من جهة

والمحتويات والنتائج نظرياً وعلمياً 

ومعرفياً ومعيارياً واستنتاجياً من طرائق 

الأطر النظرية والتحليلية والتطبيقية من 

تقوم مناهج البحث اللغوي و  .جهة أخرى

 على النظم التالية : 
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  الصوتية : ) اللفظ والجهر والصوت

  (  الخ....والجرس والحس و النطق 

  التشكيلية الصوتية : ) التنويع بين

التوظيف ، الصحيح والتعليل

النبر و ، السياق والموقع، والتفريق

   .( الخالتنغيم ....

  الصرفية : ) الصيغ والاشتقاق

والإضافة والملحق والتصريف و 

  .الممنوع من الصرف ( 

 المبنى، النحوية : ) المعرب ،

، ل، الأسماءالمنسوخ، الضمائر، الأفعا

قواعد الاستصحاب، الترادف، الاقتراض، 

  .( الخالتيسير ....، الإضافة

 الشـرح، المعجمية: ) الإيضاح ،

، الفـروق، مواقـع الكلمات والضمائر

   .( الخالتفسـير، الحوسبة ..

 العلامة، ، الدلالية: ) المعنى

الإشارة، السياق، الترادف، الاشتراك، 

اين، الحقيقة الاشتمال، التضاد، التب

  .( الخالافتراض ...، والمجاز

 :الفاعلية والتفعيل  التداولية(

  .والتوظيف الظاهر والكامن(

  التركيبية: ) الاشتقاق والتشكيل

 .والتصنيف والأسلوبية(
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  المعيارية : ) التفريع والتصنيف

  .والتعقيد والتركين القاعدي (

 ) العلائقية : ) اللفظ والملفوظية.  

 ة : ) المكونات والقواعد التحويلي

  .والبلاغة والإبلاغ (

 ) التوليدية : ) البنى و التفسير.  

لا فروق بين المناهج اللغوية الأصيلة 

بل هي شديدة ، وتطويراتها الحديثة

، التواصل بين المكونات اللغوية

ومعطياتها التقنية نظرياً وتطبيقياً ضمن 

وتعتمد ، خصائص اللغة العربية وقضاياها

هجية البحث في اللغة على المراحل من

 التالية : 

التخطيط، فيما يخصّ إطار  – 1 -1

وطرائق ، البحث وتفاصيله، وتحديد محتواه

مناقشة موضوعه، واتجاهاته اللغوية 

نى والتحرير والنقدية، وتفاصيل الب

، والتحليل، والنتائج، ووضع المخططات

والمواد المدروسة، والمصادر والمراجع 

   ...إلخ

، من أبرز أسس المناهج ن التخطيطإ
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وله شروطه في عون التعلم والتعليم 

عندما تراعى الدوافع في التعلم ، اللغوي

وعوامل النضج عند المتعلم في ، المدرسي

والممارسة ، التعليم المدرسي أيضاً 

الواعية للخصائص اللغوية ونظمها ما بين 

، وأهمها، المفاهيم القديمة والحديثة

تثبيت ، عيسى خليل محسن برأي الباحث

وتعزيز ، التخطيط بتطوير المناهج

ووظيفية المواد اللغوية ، مفاهيمها

التعليمية، وربط محتوى المناهج بواقع 

من حيث مشكلاته واحتياجاته ، المجتمع

ر ملاءمة يومعاي، وإمكاناته ومتطلباته

بما لا تنقطع ، المنهجية وأنواعها

ت الخصائص اللغوية الدراسية وحاجا

المتعلمين ومجتمعهم، ومقدراته على حل 

المشكلات والإشكاليات اللغوية، واستخدام 

لأن " ، الأساسيات في بناء المنهج اللغوي

تعلم الأساسيات يساعد على زيادة فهم 

كما يدرسون من القواعد ، التلاميذ

  عند رجال التربية وعلم النفس ، المقبولة

ندما ع، حيث أن التعلم يكون أكثر فاعلية

تكون المادة المتعلمة ذات معنى للتلاميذ 

("
1

 ).  
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لا شك في أن التخطيط اللغوي من أبرز  

أسس المنهجيات حماية لأطر التعلم اللغوي 

 واشتراطاته فيما يخصّ الأشكال والمحتويات 

العتبــات النصــية، كالعنونــة  – 2 -1

الرئيســـة، والعنوانـــات الداخليـــة، 

ــول  ــاتيح الق ــداءات، ومف ــلام والإه والك

ثائق،  حالات، والو هوامش والإ لنص، وال وا

صاح  ماح أو الإف في الإل حق،  صور والملا وال

ناك  قديرها  وه ضها وت ها وغمو عن تركيب

شـورات  في من نة  صية الكام بات الن العت

المتناصات العالية، لأنها أعمق من مجرد 

  .التضمين المباشر

مجاوزة مشكلات البحث  – 3 – 1

المنهجية تتطلب  وإشكالياته، على أن

الإضاءة العلمية والمعرفية للموضوع 

إذ أن جوهر البحث هو تقصيه  المدروس،

عند ، للمشـكلة أو الإشكالية المدروسة

تناول الشكل والمحتوى، وأفادت دراسة " 

منهجية البحث " عند ماثيو جيدير، 

الأستاذ في جامعة ليون الثانية، أن " 

معالج تتوقف الإشكالية على الموضوع ال

وكل ، ووجهة النظر المختارة لمعالجته
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مجال دراسي يملك مجموعة من الإشكاليات 

المتواترة وشبه المستعصية، والتي ينبغي 

للباحث أن يأخذها بالحسبان حين يتناول 

نقطة معينة من المجال ")
2
).     

رأى اللغوي محمود فهمي حجازي أن  

المناهج اللغوية العربية مرتبطة 

أولاً، كالأصوات، وبناء الكلمة،  بمجالاتها

والدلالة، وبمناهج علم ، وبناء الجملة

ا، كمعلم اللغة اللغة الحديث ثاني

، والتاريخي، المقارن، والوصفي

والتقابلي، وبعلم اللغة العام والعلوم 

الإنسانية ثالثاً، وفي مقدمتها علم اللغة 

الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي، إلى جانب 

ووظيفتها، " ويشترك علم  طبيعة اللغة

اللغة مع بعض العلوم الطبية فيما يتعلق 

بعلم أمراض الكلام وهكذا أدى تنوع 

المعرفة الإنسـانية وانفجار المعرفة إلى 

زيادة حجم المعلومات المتاحة من جانب، 

وإلى ضرورة التعـاون بين اللغويين 

فنشأت تخصصات ، وغيرهم من الجانب الآخر

جديدة ")
3

   ) 

ن مجاوزة مشكلات البحث وإشكالياته إ

محكومة بعلم اللغة العربية ومنهجياتها 
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    .ومعارفها وخصوصياتها شكلا ومحتوى

ارتهان تحرير البحث بقواعد  – 4 – 1

الاتجاهات الدراسية والنقدية في علم 

اللغة، من المقارن والتاريخي، إلى 

النفسي والاجتماعي والجغرافي والوصفي 

توليدي والتحويلي والبنيوي وال

والتوزيعي والدلالي والتداولي .. الخ  

وهذا هو مستند الرؤية العلمية في 

، اهتماماً بالمنهج المقارن المنهجية

والتاريخي للإفادة في المناهج والاتجاهات 

ولا يخفى ، الأساسية والمتطورة والحديثة

أن هذه المناهج والاتجاهات لا تنقطع عن 

نهجية العلمية عند الموروثات وجهود الم

اللغويين العـرب القدامى أمثال ابن 

وعبد ، وابن الأنباري، وابن هشام، جني

وجلال الدين السيوطي، ، القاهر الجرجاني

، وابن قتيبة، وابن مضاء القرطبي

    .وسيبويه وغيرهم

العناية بالمقدمة أو  – 5 – 1

وبالخاتمة أو الاسـتخلاصات ، التمهيد

، ففي لموضوع المعالجوالنتائج لتوضيح ا

المقدمة أو التمهيد تحدد أبعاد الموضوع 
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وطرائق بحثه وخصائص المنهج أو الاتجاه 

الملتزم، وفي الخاتمة أو الاستخلاصات 

والنتائج يفصح البحث عن مدى التقيد 

  .بالمنهجية العلمية والمعرفية

يق  – 6 – 1 ية والتطب تزام بالنظر الال

ــق المنه ــدروس وف ــث الم ــي البح ــة ف جي

فاهيم  هو الم ية  قوام النظر قررة، و الم

ــــد  ــــق والقواع ــــطلحات والطرائ والمص

ية سية والنقد يارات الدرا ناك والت ، وه

برة  هات المع ناهج والاتجا من الم يد  العد

ــاريخي  ــا، كالت ــات وتطبيقه ــن النظري ع

حويلي  لوظيفي، والت صفي وا قارن والو والم

والتداولي، وكلما تعمق البحث ، التوليدي

ية عند التقيد بهذا المنهج أو في المنهج

ذاك، تضــاء البنــى والأبعــاد والــر ى 

ــة ــايا اللغوي ــنهج أو ، والقض ــي الم فف

الاتجاه الوظيفي على سبيل المثال تتكشف 

المعــاني والمــدلولات والقــيم والعلاقــات 

وقد  .والقرائن والمباني وقواعد التعبير

سته  في درا سى  مد مو طا مح حث ع هر البا أظ

في العالم العربي لمناهج الدرس ال نحوي 

في  ما  برز  شرين أن " أ قرن الع في ال

عد  لى الب ظر إ نه ين لوظيفي أ حو ا الن
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وأن ، التــداولي علــى أنــه عمــاد اللغــة

ظائف لك، الو من ذ فاهيم ، بوحي  مد م تعت

خرى يات أ من بن شتقة  لى لا م في ، أو ما  ك

حويلي حو الت حالات ، الن سـناد ال ما أن إ ك

ثة ضوء ثلا في  يتم  ية  من  الإعراب ماط  أن

ــة  ــة و الدلالي ــي : التركيبي ــائف ه الوظ

شارة  ضي الإ مر يقت ية  إلا أن الأ والتداول

إلى بعض الصعوبات التي تعترض الأخذ بهذا 

ــم  ــه يتس ــن أن ــرغم م ــى ال ــى عل المنح

بالواقعية اللغوية ")
4
).      

يتطلب الالتزام بالنظرية والتطبيق 

تحديد المنهجيات المقررة للتعبير عن 

ولاسيما ، اللغوية والثقافيةالوظائف 

المفاهيم والمصطلحات والطرائق والقواعد 

والتيارات الدراسية والنقدية نحو ضبط 

  .منهجية البحث في اللغة العربية 

 :  الإطار النظري  المنهجي - 2

يرتهن الإطار النظري المنهجي  

وأساسها الرؤى ، بالمنظورات والمعايير

اللسانية، العلمية والقوانين اللغوية و

وهي ملامح عامة وخاصة متأصلة في 
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عند  الموروثات اللغوية العربية

الجرجاني وأبي علي الفارسي وابن جني 

والسكاكي وابن جزم والسيوطي و أحمد بن 

فارس وغيرهم، ورسخ اللغوي عمار ساسي 

 هذه الر ى في المبادئ التالية : 

  .الانطلاق من أن اللغة نظام   -أ  

وترتبط ، اهرة اجتماعيةاللغة ظ –ب 

البنية اللغوية فيها بوظيفة الاتصال 

  .التي تؤديها اللغة 

 .تلازم اللغة والتفكير   -ج  

التتام بين النطق والتفكير   -د   

ووظيفة الإبلاغ منذ بداءة نشأة الكلام 

 .الإنساني 

، التلاقي بين المحسوس والمجرد  -هـ

ا واكتمال أصوات اللغة وتعبير مفرداته

وضبط نظام قواعدها ، عن المجردات

  .الصرفية والنحوية والتركيبية 

توثيق الترادف اللغوي ألفاظاً   -و  

وتسميات حسية وتفكيراً وإدراكاً بعد 

  .التركيز في تجريدات 

تأليف النظام اللغوي في   -ز  
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مستوياته العديدة، ولاسيما البنى 

الصوتية والصيغ الصرفية والنحوية 

  .ية والدلالية والمعجم

دراسة النظام اللغوي وتطوراته   -ح  

من التاريخ والمقارنة والمفارقة إلى 

عن عناصر التمثيل  خصوصياته في التعبير

من أجل فهم أسرار إعجازه و " .الثقافي

العلمي في الدراسـة اللغوية لا بد من 

التعمـق في فهم المنهج التاريخي العلمي 

ع تأكيد إنكار في الدراسـة اللغويـة، م

ظاهرة الترادف والبحث عن الفروق 

الدقيقة بين ما يظن أنه من المترادفات 

("
5

 ).    

يتكامل الإطار النظري المنهجي  

بالمنظورات والمعايير في الأطراف 

 اللغوية التالية : 

منظورات الإطار النظري  – 1 – 2

 المنهجي :     

إنّ منظورات الإطار النظري المنهجي  

ند إلى النظرية اللغوية العربية في تست

مفرداتها وتراكيبها وقواعدها لإظهار 

وفق  تجليات الأشكال والمحتويات
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المصطلحية اللغوية، وتندرج التراكيب في 

الفعلية والاسمية والتوليدية والتحويلية 

اللغوي مازن  والتراتيبية، وأرفقها

الوعر بالتركيب الفعلي، والتركيب الاسمي 

الفعلي، والتركيب الاسمي ذي  ذي الخبر

الخبر الاسمي، والتركيب الكوني، و" هذه 

التراكيب الأربعة عرضة لتحولات عدة، 

بعضها لا يحتاج أبداً إلى ضابط، وبعضها 

وذلك من أجل ، الآخر يحتاج إلى ضابط

توليد تراكيب نحوية صحيحة ")
6

      ) 

لا تنفصم منظورات الإطار النظري  

لية في اختيار المنهج المنهجي عن العم

أو الاتجاه الدراسي والنقدي ونمذجته 

ومن ، الراصدة للجزئيات اللغوية وكليتها

أبرزها المنهج الاستدلالي أو التجريبي أو 

التاريخي أو الجدلي القائم على التناظر 

" ولا بد من منسق ، والاصطلاحية والاستقراء

بحيث ينتهي إلى قواعدها ، لهذه المناهج

وخصائصها وهذه المناهج ليست على  العامة

ثبات دائم، فأدوات العلم وتطبيقاته 

وبالتالي فعلى ، وحاجاته في تغيّر وتطور

، وتتجدد معه، المناهج أن تواكب العلم

وإلا فإنها تفقد خصبها ")
7

 ). 
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يعتمد الإطار النظري المنهجي في 

منظوراته على دقة البنية اللغوية 

والقومية ووظيفتها وأسسها الوطنية 

لتجليات وعي التاريخ والذات العامة في 

ولا سيما تقصي ، مستوياته المختلفة

الإشكاليات السياسية والاجتماعية 

ولا ، والإنسانية في القضايا اللغوية

تنفصل النظرية عن حسن ممارسة طرائق 

التحليل وترتيباته التاريخية والوصفية 

والبنيوية والتوزيعية والوظيفية 

عية، والتوليدية التحويلية من والاجتما

خلال طرق الشرح بالشواهد : المنطقية 

والوظيفية والشكلية والتشبيهية 

، والتحليلية والاشتمالية والتقليدية

وأبرز الشواهد هي القياسية والاجتماعية 

وتوثيقها في بحث صافية زفنكي عن تطورات 

المعجمية والمعجمات اللغوية العربية 

وقد أضاء ، المثال الحديثة على سبيل

اللغوي أحمد مختار عمر هذه المنظورات 

فهناك " من رأى ، في القضايا النظرية

أنه قد تأخر تطبيق المنهج السياقي في 

المعجمات تطبيقاً شاملًا مستعصياً نظراً 

لحاجته إلى مسح لغوي شامل أو شبه شامل، 
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هذا المسح الذي تستخدم فيه الحواسيب 

وإنشاء قواعد والماسحات الضوئية، 

وهو ، وتجهيز ملفات الاقتباس، البيانات

، مالم يتوفر للمعجمات العربية حتى الآن

والتي مازالت تعتمد على المسح البشري 

والجمع اليدوي ")
8

 ).  

ثمة إفادة للإطار النظري المنهجي عند 

الاهتمام بالقضايا الدلالية والمصطلحات 

ا والاتجاهات البحثية اللغوية في تواصله

 مع الدلالة اللسانية على وجه الخصوص

بدرس اللغوي منذر عياشي للسانيات 

ارسة في موالدلالة لتعمق المعالجة والم

المنهجية اللسانية الباعثة الدلالة 

، التصورية المستقلة عن السياقية العامة

وتدرس اللسانيات التداولية المضامين 

الدلالية انطلاقاً من ارتباطها بصياغتها 

وقد " اسـتحقت اللغة في  .بيرية التع

إنتاجها للدلالة أن تكون موضوع دراسـة 

 .وبها يشتغلون، يعكف عليها اللسانيون

ولا يزال ، ولقد كان الأمر كذلك قديماً 

فتعددت الاتجاهات، وتنوعت  .حديثاً 

وكثرت أدوات ، وتلونت المناهج، المدارس

التحليل سعياً وراء الوصول إلى الدلالة 
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ة ")اللساني
9

 ).   

تطور الإطار النظري المنهجي في 

العلوم اللغوية باللسانيات التي تندغم 

مع  الدلالية وأبعادها العميقة العديدة 

ولطالما ربط ، في المعاني وما وراءها

، مثل مازن الوعر، علماء اللسانيات

تشابكات اللسانيات والمنهجية الجديدة 

 توكيداً في الحال نفسها، للغة العربية

لصلة القربى بين اللسانيات والتراث 

اللغوي العربي وإمكانية تطوير ما يضمّه 

هذا التراث العربي من نظرات لسانية 

إذ ، بغية المساهمة في الحضارة الحديثة

" لا يمكن تطوير هذه النظرات اللسانية 

في التراث العربي إلا من خلال منهج لساني 

جديد لفهم بنية اللغة العربية ")
10

 ).   

يدفع الإطار النظري المنهجي 

للمنظورات والسمات اللغوية إلى ثراء 

القواعد والوظائف لدى العناية 

  .باللسانيات والدلالية 

المعايير في الإطار النظري  – 2 – 2

 المنهجي : 
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تأخذ المعايير مكانة عاليـة في 

وأسـاسها ، الإطار النظري المنهجي

التلقي، والتعليم، والقـراءة، 

والاسـتماع ، والكتابة، لتفكيروا

أما محاورها الرئيسـة فهي ، والتحدث

الكلمة والنحو )الجملة( والاستماع 

ثم تعالقت ، والقراءة والكتابة، والتحدث

مع مكانة تقنية المعلومات في المعايير 

، العربية التربوية والتعليمية والشخصية

" للحصول  كاستخدام الحوسبات والشابكات

ت، ولتطوير قدرة القراءة على معلوما

وإعادة ، والبحث عن المعلومات، للفهم

وكذلك تلخيصها ، ترتيبها بأشكال مختلفة

وأنظمة التعليم الجماعية أو الفردية 

التي يستخدمها المعلمون والطلاب لغرض : 

نشاط القراءة والكتابة المشتركة في 

حيث يشارك الجميع في ، الفصل أو مجموعات

ويب أو إعادة صياغـة التحليل أو التص

، نصوص تعرض على شاشة يراها الجميع

فردية أو ، وممارسة الألعاب التفاعلية

أو أنشطة تطبيق أو تقييم كفاءة ، جماعية

اكتساب المهارات ")
11

 ).  

صار جلياً أن معايير اللغة العربية  
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ومراحل ، مرتهنة بمعالجة التفاصيل

الإعداد، والأهداف، ومستويات اللغة 

بية ومهارات كتابتها وقراءتها العر

وحديثها واستماعها في التأليف والحوار 

  .والمخاطبة والنجوى 

ثم تنفتح المعايير رحيبة مع اختيار  

المنهجية وتحديد موضوعاتها وطرائق 

تناولها ومعالجتها في النظرية ضمن 

آليات الوصف والتحليل والاسـتنباط عند 

ناء اختيار الموضوع، ورسم خطته، واقت

وجمع المعلومات، ، مصادره ومراجعه

، وخصائص الكتابة في البنى، والمفاهيم

و ، والتأليف، والتوليف، والاستنتاجات

الأهم هو حصر أنواع المناهج المعتمدة في 

النظرية المدروسة، لأن " المناهج النصية 

وتفرعاتها كالبنيوية والسيميائية، 

والتداولية، واللسانية الاجتماعية، 

موضوعاتية، والتلقي، وسوسيولوجيا وال

والنسقية تعتمد الوصف ، النص، والتناصية

والتحليل، أو التاريخ أو المقارنة مما 

يعد جوهر المناهج السياقية، وهذا يعني 

أن الباحث في العلوم الإنسانية واللغة 

والأدب، توفرت لديه من الوسائل والآليات 
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الكثيرة، مما يسمح له بدراسة الظواهر 

وإيجاد الحلول لأسئلة كثيرة ، المختلفة

.. فكل منهج إذا ما استوعب يوفر للباحث 

الإحاطة بالظاهرة المدروسة بكل دقة 

وموضوعية ")
12
).   

غدت المعايير نافعة في الإطار  

النظري المنهجي كلما تعمقت المنهجية 

اللغوية بالأبعاد الثقافية واللغوية 

ليات ومعالجة الموضوعات والطرائق والآ

 . اللغوية

ضوابط المنظورات والمعايير  – 3 – 2

 : 

ينظم الإطار النظري المنهجي مع 

الأهداف الضابطة للمنظورات والمعايير في 

التعليم بعامة والتلقي بخاصة، تواصلاً 

بين خصوصيات اللغة العربية، وبناء 

المنهجية، وعناصرها، وتنظيمها، 

، وقد حدد اللغوي وعواملها المؤثرة

ضوان الدبسي المنطلقات المبنية على ر

 تنظيم المنهج في المكونات التالية : 
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   ،النظرة الشاملة للمنهج اللغوي

وامتدادها لشمول الحياة اللغوية التي 

يعيشها المتلقي والطالب، ومكوناته في 

الأهداف التربوية، والمحتوى، ومجموعة 

الفعاليات والمناشط في طرق التدريس 

وسائل والأدوات والمواد والأساليب وال

وطرائق التقويم لتحقيق ، التعليمية

ومناسبة المحتوى، ومدى  ، الوصول للأهداف

وهناك وحدة فروع اللغة  .الفعالية

وتكاملها، لتكون دراسة القواعد والبلاغة 

في ظل القراءة، وترتبط الكتابة بما 

 .يشمل عليه من إملاء وخط وتعبير كتابي 

 ع منهج المواد ترابط منهج اللغة م

الأخرى، لأن العلاقة وثيقة بين اللغة 

  .والعلوم الأخرى 

  التركيز على الأهداف التعليمية

للغة العربية في المجالات التدريسية، 

والمعرفية، والأدائية، والوجدانية في 

  .الاتجاهات والقيم 

  التمكن من طرائق التدريس

والتحدث، في ترتيبات الاستماع ، والتعليم
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ائل تعليم القراءة والكتابة والقواعد، ووس

  .وجوهرها الطريقة القياسية 

  تقويم التعلم في وظائف عمليات

، التقويم وأسسها وطرائقها في الممارسة

لتنمية العملية الأساسية " من عناصر 

المنهج الأربعة : الأهداف، المحتوى، 

وتمتد أثار عملية ، التقويم، الأساليب

، من عناصر المنهج التقويم إلى كل عنصر

فبالتقويم نكشف عن مدى تحقيق الأهداف 

ودرجته، وفي ضوء نتائج عملية التقويم 

قد يفيد النظر في هذه الأهداف، وفي 

المادة التعليمية نفسها، وفي الأساليب 

والوسائل ")
13

 ).   

يندغم الإطار النظري المنهجي في 

إدراك قضايا اللغة العربية وفهمها 

الأصوات والصرف والنحو وممارستها في 

والدلالة بين مستويات البنى السطحية 

، وتتداخل قضايا النحو والبنى العميقة

التحويلي على سبيل المثال، مع " قضية 

الأصل والفرع، وقضية الحذف والتقدير، 

وقضية الإحلال .. ، وقضية إعادة الترتيب

إلخ ")
14

 ).   
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درس اللغوي مصطفى النحاس أنموذجاً  

لفعل وقيمه الموقعية وآثاره ضمير ا

التركيبية، وعلاقة الفعلية بين التصريف 

والنحو، والفواصل الصوتيـة في الكلام، 

وعين ، وأثرها على المواقع النحوية

والاعتبار ، المضارع بين الصيغة والدلالة

الصرفي وانعكاسه على علاقات الكلم في 

التركيب، والدلالات النحوية للحروف 

ض التراكيب، والبنية المصاحبة لبع

والتفسير ، الشكلية للجملة الواقعة حالاً 

الداخلي لجمل المفعول معه عن سيبويه، " 

فالتركيب كلّه من الناحية الشكلية تركيب 

لكن المعنى ، اسمي، ليس الفعل عنصراً فيه

المتضمن داخل هذا التركيب هو معنى 

فعلي، أو يمكن أن نقول : إن التركيب 

لنمط رصفي معين، على حين  الخارجي ينتمي

ينتمي التركيب الداخلي لنمط آخر ")
15

 ).  

تتكامل ضوابط المنظورات والمعايير  

بمقاربة اللغة العربية في منهجية 

ولا سيما أغراض الحوسبة ، المعلوماتية

والشابكات وتقاناتها دون الابتعاد عن 

والنظم ، المكونات الدلالية والتداولية

، والتشكلات الصوتية، الصوتية اللغوية :
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، والصرفية، والنحوية، والمعجمية

والاشتقاقية، والإلصاقية، والتصريفية 

الإسنادية، والتوزيعية، والربطية، من 

خلال آليات نمذجة هذه المكونات والأنظمة، 

بتعبير اللغوي صالح أبو صيني، بوساطة 

المدخلات، والإجراءات، والمخرجات، لضبط 

، حليل الأخطاء والأغلاطوت، التقابل اللغوي

ومعالجة الأنظمة المشار إليها في اللغة 

العربية إزاء الحوسبة والشابكات 

وتتواصل هذه " الجهود في تصميم نماذج 

للعربية إنطلاقاً من تراثها وخصائصها، 

وفق تصور لساني محدد يمكّن من استقصاء 

أنظمتها وتحديد قواعد دقيقة لكل نظام 

("
16

 ).   

اً أن ضوابط المنظورات بات واضح 

والمعايير في الإطار النظري المنهجي 

للغة العربية مبنية على خصائص اللغة 

وتثميرها في الأطر ، العربية نفسـها

وأولها ، النظرية المنهجية المتطورة

، رسوخ النظم الموروثة الأصيلة والحداثية

وثانيها إثراء النظم الحداثية بمقومات 

وثالثها تنامى ، اللغة العربية الفصحى

   .خصوصياتها في المعلوماتية 
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 :   توحيد المناهج إزاء العوائق والحلول - 3 

ظهرت العوائق اللغوية في الأقطار  

العربية مع الاحتلال الأوربي على وجه 

الخصوص، وحوربت اللغة العربية 

باستهدافات خارجية للهيمنة على العرب 

والمسلمين، غير أن غالبية الأقطار 

ورسختّ ، العربية واجهت هذه العوائق

الحلول الباعثة للرؤى الذاتية لغوياً 

وينتظم توحيد ، وثقافياً واجتماعياً 

 المناهج في المزايا التالية : 

وضع المصطلحات وتأليف   - 1 – 3

المعاجم العلمية المتخصصة في اللغة 

ولاسـيما صوغ المصطلح العلمي، ، العربية

قيسـة اللغة وترتيب القرارات في أ

وأوضاعها، وترسيخ التعريب مع تأصيل 

، وتقدير جهود مجامع الموروثات اللغوية

، والتعريب، اللغة العربية في الترشيد

والتقويم، والتأليف العلمي، على " أن 

كثرة المصطلحات العلمية وتنوعها في لغة 

ما تدل على سـعة هذه اللغة ورقيها 

العلمية  وتقدمها لاحتوائها على المفاهيم

وأن المجتمع الذي يتكلم ، والحضارية
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بهذه اللغة ذو ثقافة وحضارة ")
17

 ).  

أفادت الباحثة اللغوية فاطمة  

إبراهيم آل خليفة)
18

( أن المصطلحية 

والمعجمية تتلازم مع تدغيم التصحيف 

والتحريف عند البحث في التراث اللغوي 

وتحديثه وأساسه : ضبط الكتابة العربية 

وضرورة المشافهة في ، لشكلبالنقط وا

رواية اللغة، وتنقيح الأخطاء وجمعها في 

كتاب، وضبط كتابة الحروف بصورة ينفي 

عنها الاحتمال، ويفيد هذا البحث في 

تباين التصحيف والتحريف استناداً إلى 

   .المصطلحية والمعجمية بالدرجة الأولى 

العناية بالتحليل اللغوي   - 2 – 3

ة المشكلات اللغوية الاجتماعي لمواجه

والثقافية إزاء خلل عناصر التمثيل 

وأضرار اللهجات ، الثقافي من جهة

العامية واللغات الفئوية عنـد المناطق 

والأماكن والفئات الاجتماعية الخاصة من 

وغالباً ما تسيء هذه المشكلات   جهة أخرى 

للقضايا اللغوية والثقافية عند تطبيق 

اجتماعية بإغفال لهجة عامية أو لغة فئة 

  .خصوصيات اللغة العربية ومنهجيتها 
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لقد عالج اللغوي علي عبد العزيز 

تأثير التغير الاجتماعي على الشرهان 

اللغة العربية في الإمارات العربية 

على أن التحليل اللغوي مرتهن ، المتحدة

بالاجتماعي والثقافي من خلال تحولات اللغة 

جات الدارجة في مجتمع متعدد الله

العامية واللغات المحلية أو المنقولة 

وقد تأثرت هذه التحولات  .من حال لأخرى 

الدارجة بالمحكيات واللهجات العربية 

استناداً لتعدد القبائل على سبيل المثال 

وتفاقمت المشكلة اللغوية بتدفق  .

المهاجرين إلى الإمارات من الهند 

حتى أن الأفراد ، وباكستان وغيرهما

ين في تنشئتهم الاجتماعية المواطن

يتفاعلون مع الكلام الأجنبي تحت وطأة 

هؤلاء المهاجرين، وهناك المحافظون على 

التربية مع أمهاتهم التزاماً باللهجة 

فتكاثرت الضغوط على اللغة ، المحلية

وهذه الحال منتشرة في غالبية ، العربية

الأقطار العربية، وفي إقامة الجاليات 

 .ية خارج الوطن العربيوالجماعات العرب

ثم نادى الشرهان إلى مجاوزة تعدد 

الأنماط اللغوية، التزاماً بالخصوصيات 
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اللغوية: الأصوات الكلامية، الصرف، بناء 

الجملة، استعارة الكلمات، وضع اللغة، 

والترابط بين العهد الاجتماعي واللغوي 

الجديد بمعالجة وضعية اللغة، والتعدد 

هجات، ونماذج اللغوي، وتعدد الل

، والتأثير على لهجة الإمارات، الاتصالات

والتدخل اللغوي وتغيراته، و " في هذه 

، الحالة إما أن تنسحب إحدى اللغتين

وتسـيطر الأخرى، أو تتم تنمية لغة ثالثة 

تجمع بين اللغتين ")
19

(،  و " ينبغي أن 

تولى اللغة اهتماماً أكبر، لأن الأفراد من 

نما يصبحون على اتصال مختلف الثقافات حي

مستمر، فإن تغيرات لاحقة في الأنماط 

الثقافية الأصلية يمكن أن تقع، ويمكن أن 

تلعب دوراً مؤثراً على المجموعة الأقل 

عدداً ")
20

 ).   

ارتهن التحليل اللغوي الاجتماعي 

بقضايا النظرية اللغوية العربية، مثل 

قضايا النظر واللسان، والواضع والمتكلم 

اظر، وذكر جهات من النظائر والفروق والن

في كلام العرب، وذكر جهات من النظر 

والشعر الخارج عن المقاييس، ومن النظر 

في دراسة اللغوي عبد  والقرآن الكريم
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ويمتاز النحو بهذه ، الرحمان بودرع

السعة والمرونة أهلًا " لأنه يعتبر نحواً 

وهوقريب من أن ، ونحواً للضرائر، للسان

حواً للقراءات القرآنية، مع شيء يكون ن

من التجوز، لحرصه على ربط اللفظ 

بالمعنى، والمقال بالمقام والمتكلم 

والمخاطب، في أكثر من موقع ")
21

 ).   

تعمقت دراسة النظرية اللغوية في 

، عند التعالق بين المفهوم والمنهج

الباحث محمد عبد العزيز عبد الدايم، من 

ف العربي خلال دراسته لنظرية الصر

انموذجاً، ما بين الواقع التراثي 

والواقع المعاصر، واحتياجات الدرس 

الصرفي العربي التي يكشـف عنها الواقع 

المعاصر، مفهموماً ومنهجا، عند دراسة 

نماذج الجداول التصريفية، والعلامة، 

والميزان الصرفي، والعلامة بين نظرية 

الصرف العربية وتركيب العربية الصرفي، 

م تبين " أنه يمكن تمييز ثلاثة نماذج ث

في التحليل الصرفي استخدمها الصرفيون 

م وهي متظافرة فيما بينها للقيا، العرب

وقد . بتحليل تراكيب الكلمات العربية

سمى هذه النماذج الثلاثة بنموذج الجداول 
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ونموذج ، ونموذج العلاقة، التصريفية

الميزان الصرفي ")
22
كما أشرنا من قبل ، (

.   

من الواضح أن التحليل اللغوي 

الاجتماعي مرهون بمواجهة المشكلات 

اللغوية والقافية كلما تعمقت الدراسة 

  . اللغوية المنهجية بالنظرية اللغوية

ضرورة الفهم اللغوي   - 3 – 3

القرائي واستراتيجياته المعرفية على أن 

القراءة تتطلب التربية اللغوية 

اظ على أشكال والتنمية الثقافية بالحف

اللغة وتشـكلاتها الواضحة والكامنة 

كالرموز والبلاغة، ولا سـيما علم 

وفعاليات ، المعاني، وفيوض المدلولات

التوظيف في التداولية والعلامية 

، وقوام هذا الفهم هو التربية وغيرهما

والتعليم لرصد القراءة ومعرفيتها 

بإتقان المكونات اللغوية كالحروف، 

والجمل، والتراكيب، والبنى، والكلمات، 

والتأليف، لحسـن الفهم اللغوي القرائي، 

وأوضح الباحث السعيد عواشرية أن هذا 

الفهم لا ينفصم عن إدراك معنى مصطلحاته 

ومعرفيته باعتماده على ر ى اللغويين 



 قطار العربية : العوائق والحلولتوحيد مناهج اللغة العربية في الأ
 

 

 246 

الأجانب والعرب ومفاهيمهم، والمقصود 

بالفهم القرائي بعامة هو " تجاوز مجرد 

رجاع الكلمات والجمل إلى تمييز واسـت

استيعاب المادة المقروءة لاستخلاص معاني 

الكلمات الجمل، الفقرات، المعنى 

الإجمالي، الصريح والضمني "
(23)

 .    

إن حلول الفهم اللغوي القرائي 

واستراتيجياته المعرفية مندغمة بأوضاع 

اللغة وتطوراتها وتحولاتها وقواعدها 

طبيعة اللغة  واستعمالاتها دون التخلي عن

  .ومستوياتها اللفظية والتعبيرية 

الاهتمام بأسلوب التمييز في   - 4 – 3

اللغة العربية عند فهم المناهج اللغوية 

العديدة ما بين المناهج الموروثة 

والمناهج المعاصرة، فقد تطورت هذه 

المناهج بالمؤثرات الغربية، غير أن 

المنهجيات العربية شديدة التوصيف 

ليل والتعمق والتأويل والتحويل في والتح

مدارات اللغة التاريخية والاجتماعية 

والنفسية والإنسانية الداعمة لعناصر 

، التمثيل الثقافي والخصوصيات اللغوية

مما ينفع كثيراً في تواصل المنهجيات بين 
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وقد حللت الباحثة ، العرب والغرب

اللغوية حليمة أحمد عمايرة الاتجاهات 

، ند القدمـاء والمحدثيـنالمنهجيـة ع

بالحرص على المنـاهج الوصفيـة، 

، والتحويليـة، والوصفيـة الاجتماعية

وقوامها ، والتاريخية، والمعياريـة

المزايا التالية : التفريق بين اللغة 

، العلاقة بين الدال والمدلول، والكلام

، مبدأ المكونات المباشرة، اللغة نظام

، النظم، التوزيعية، المُعْلم وغير المُعْلَم

السياق ، التعليل الوصفي، القياس الوصفي

السياق العاطفي، السياق ، اللغوي

العلاقة بين الفكر ، التنغيم، الثقافي

، ثنائية الكفاية والأداء، واللغة

الجملة ، التعليق، الدلالة، السليقة

، الجُمَلُ المكتسبة، البسيطة والمركبة

عناصر ، المعنى وتعدد المبنىتوحد 

قواعد ، التقديم والتأخير، التحويل

، التوسعة، الزيادة، التضييق، الحذف

تأصيل ، المعيارية في المنهجية، الإحلال

تأصيل مُذ ، تأصيل الاسم الموصول، ليس

تأصيل ، تأصيل لفظ الجلالة " الله "، ومنذ

تحديد معيار ، أداء النداء " هيا "
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، تأصيل علاقة الجمع، لللحكم على الدخي

الإعراب والبناء .. ، تأصيل تاء التأنيث

  .إلخ 

ثم دعت عمايرة إلى " إجراء مـزيد من 

، الموازنات بين المنـاهج الحديثة

وذلك بهدف ، ونظرية النحاه القدماء

الوصول إلى تشـكيل قاعدة عريضة تتسـم 

وتتطلع إلى إيجاد نظرية ، بروح الأصالة

لمية مجدّدة "لغوية ذات صبغة ع
(24)

 .  

أضاءت عمايرة أيضاً أسلوب التمييز في 

اللغة العربية في مسعاها التحليلي 

الإحصائي لتحقيق الأهداف التأصيلية 

وتوصل ، والتعليمية والتاريخية التطورية

بحثهـا إلى مزايا فهم المناهج اللغوية 

إذ " يتحول الدرس اللغوي ، العديدة

لى دراسة الإحصائي من ظاهرة فردية إ

مؤسسسية تشترك فيها طاقات حاسوبية 

ممثلة في كليات الحاسوب والهندسة 

وطاقات لغوية ممثلة في ، البرمجية

باحثين من أقسام اللغة العربية 

والمجامع العربية "
(25)

 .       
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يترسخ أسلوب التمييز في اللغة  

العربية بتأصيل المنهجيات اللغوية 

  .نفسه المعرفية وتحديثها في الوقت 

أهمية إتقان اللغة العربية   - 5 – 3

مثلما نادى المجلس الأعلى ، في التعليم

شأن إتقان ، للغـة العربية في الجزائر

، وبرمجة التعليم اللغوي، اللغة العربية

ولسانيات النص، والنهوض ، واللسانيات

بالتعليم في توسيع الاتجاهات المنهجية 

ن في وتركز الإتقا، تأصيلًا وتحديثاً 

المجالات التالية : ضرورة الاستمرار في 

موضوع إتقـان اللغة العربية، وعدم 

بل بوضع آليات ، الاكتفاء بالإعلان

، وتنمية الثروة اللغوية، تعليمية

وتشجيع ، والمقدرة على التعبير

للغة السليمة المتكلمين على استعمال ا

وإيجاد ، سة وخارجهاوالفصحى داخل المدر

على ترقية التعبير، وحسن مناخ للتحفيز 

اختيار الموضوعات التي تتلاءم مع محيط 

، التلميذ وميولاته ومستواه الدراسي

وتنفيذها بمنهجية تراعي إتاحة الفرصة 

لمبادره المعلم وتمكين المتعلم من 

والاهتمام بجودة الوسيلة ، الاختيار

ومدى مناسبتها ، المسخرة لتدريس التعبير
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بتجديدها  مع الاعتناء، لكل طور

وتأكيد حفظ النصوص على اختلاف ، وتحديثها

وتنمية الرصيد ، أنواعها لتقوية الذاكرة

وترقية القدرات ، اللغوي والفكري

والعمل ، المختلفة كالاستنتاج والاستدلال

ومن ثم ، على ترتيب الموضوعات وتنظيمها

إثارة الدوافع إلى التعبير السليم بلغة 

عربية جميلة وجذابة)
26

 ).  

أرفق إتقان اللغة العربية في 

التعليم بالتدريبات كذلك في ورشات 

والنصوص ، والتعبير، قواعد اللغة

والبرامج التربوية والتعليمية ، الأدبية

وهذا كله ذو فائدة كبيرة في حماية  .

   .اللغة العربية وإتقانها 

الاهتمام باللسانيات في   - 6 – 3

ن اللغة لأ، تعليم اللغة العربية وتعلمها

وقد نظمت جامعة المولى  .بالأساس لسانية 

اسماعيل في مكناس ) المغرب ( يوماً 

دراسياً عن هذه القضية التعليمية 

لمعالجة المشكلات التي تعاني منها 

، عمليات تعليم اللغة العربية وتعلمها

وتنظيم مناهج تعليم اللغـة العربية 
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وإسهام ، وتعلمها وتحقيق أهدافها

في حلول مشكلات تعليم اللغة  اللسانيات

واعتنى اللغويون ، العربية وتعلمها

بضرورة تحديث النظر في تعليم اللغة 

العربية وحل المشكلات التي تعترض هذا 

وما يرتبط بها، وعالجوا أيضاً ، التعليم

، االلسانيات التعليمية واقعاً وآفاق

ولاسيما الإطار المنهجي لتعليم اللغة 

ومناقشته، على أن العربية وتعلمها 

المنهج الوظيفي هو منهج معروف في 

التراث العربي، و"غياب منهجية ألسـنية 

تقتضي تبسـيط القواعـد، وتوضيح البنيات 

اللغويـة وعناصرها عن طريـق تمارين 

بنيويـة تعوض التمارين التقليدية ) 

وتركز على ، تحويل، إضافة (، اسـتبدال

نحوية البنيات الصوتية والصرفية وال

والمعجمية إذا لوحظ نقص في إتقان جانب 

الجوانب ") همن هذ
27

 ).        

ثم تناول لغويون آخرون الإطار 

المنهجي لتعليم اللغة العربية وتعلمها 

وتعليم ، واللسانيات الوصفية، ومناقشته

بما يفيد قضية اللغة العربية الفصحى، 

، اكتساب اللغة العربية والتعدد اللغوي
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، لمفاهيم النحوية التراثيةوتأصيل ا

وبذل الجهود في منهجية التعليم اللغوي 

.  

تتعاضد العلوم اللغوية مع أساليبها 

ولسانياتها تعزيزاً للتعلم والتعليم 

وقرن الباحث فؤاد مرعي مفهوم ، والتفكير

الأسلوب بالقضايا التعليمية لترشيد 

القراء والمتلقين والمتعلمين، على أن 

سة للتفكير الشكلي، الأسلوبية مدر

باستنادها إلى قواعد علم اللسان 

، وامتناعها عن دراسة قضايا في علم الأدب

فهي لا تتعلق بالبناء اللغوي للنص الأدبي 

بل "تحكم على نفسها ، إثر ذلك

بالشكلانية، الأمر الذي يسعى إلى الكشف 

عن جوهر الحياة في النصوص الأدبية، وعن 

قدم معرفة فنية محتوى تلك النصوص الذي ي

ويؤكد ، حقيقية عن الحياة المعاصرة

المثل الاجتماعية الجديدة التي تفتح 

أمام البشرية آفاق الارتقاء إلى الأفضل 

"
(28 )

.  

تتأصل اللغة العربية مع اللسانيات 

الحديثة عند ضبط المنهجية والمعرفية 



 والعشرون ثالثجلة اللغة العربية . العدد الم
 

 253 

والتعليمية في التواصل اللغوي تعليماً 

   .صلية والحديثة وتعلماً بالمنظورات الأ

 

تتكاثف العوائق اللغوية في   - 7 – 3

والتعريب ، قضايا المعّرب والدخيل من جهة

إن  .في مواجهة العولمة من جهة أخرى 

المعّرب مرتبط بالمنهجية اللغوية 

كما هي الحال في منظورات ، للعربية

اللغويين العرب في الموروثات اللغوية 

المعّربة  عند نظم الكلمات، ومعجمياتهم

من الأسماء الأجنبية أو الأعجمية 

وتتداخل هذه الكلمات ، ومفرداتهم الخاصة

في الصوغ العربي ضمن عناصر النظام 

الصوتي العربي، حسب ر ية اللغوي ممدوح 

مثل الحروف والأصوات ، محمد خسارة

والبنية الصوتية للكلمة ، العربية

العربية، والإيقاع الصرفي للكلمة 

يعني تطبيق هذا النظام و، العربية

الصوتي العربي على الاسـم المعرب خلو 

الاسـم المعـرب من أي حـرف أو صـوت غير 

عـربي،  والتزام البنية الصوتية للكلمة 

كما أقرها اللغويون، وهي ألا ، العربية
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يزيد عدد أحرف الاسم المعرب على ثمانية 

، أحرف، ووجود ائتلاف هذه الأحرف

خلوّها من التقاء وحركاتها، ووجوب 

الساكنين، ومنع بدئها بسـاكن، واشتراط 

الإيقاع الصرفي للاسم المعّرب، ومجاوزة 

اشتراط مطابقته الوزن العربي، لأن 

الأسماء الأعجمية لا توزن أصلاً، والتنبه 

إلى نقطتين إزاء إطلاق الدخيل على 

وهما أن القدماء لم يفرقوا ، اللفظة

يل، ووضع المعرب تماماً بين المعّرب والدخ

، " دخيل والمولد في مستوى لغوي واحدوال

ربية بخروجه عن خصائص الع، أما الدخيل

، لم يهيأ له وقوانينها، فقد بقي غريباً 

اللغوي، وهو في الاندماج في المخزون 

طريقه إلى الزوال، وبقا ه في العربية 

مرهون بتوفر البديل المولّد أو المعرب ")
29

 )

.    

صم المعّرب عن التعريب في لا ينفثم  

مواجهة ثقافة العولمة، وقد تفاقمت 

مشكلات الترجمة وافتراقها عن التعريب 

والمعرب ضمن أساليب الغزو الثقافي 

وهذا واضح في عمليات هدر ، واللغوي
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اللغة العربية الفصحى بإغفال أصالتها 

في التاريخية والمقارنة، وبإثارة 

وية اللهجات العامية واللغات الفئ

وهذا ، وتغليبها على اللغة العربية

الإغفال الظالم وهذه الإثارة القاهرة 

لعناصر التمثيل الثقافي العربي 

والخصوصيات اللغوية الأصيلة مرتبطان 

بالهيمنـة على العرب ومحاولات اختراق 

  .الوجود العربي 

لعلنا لا ننسى أيضاً التسييس الأجنبي  

ربية منذ في محاربة اللغة والثقافة الع

، مطلع القرن العشرين على وجه الخصوص

ونشير إلى أن هذه السياسة والتسسييس في 

المظالم اللغوية والثقافية في غالبية 

وبلاد ، ففي سورية بخاصة، الأقطار العربية

مع ، حوربت اللغة العربية، الشام بعامة

وتقسيم سورية ، تقسيم بلاد الشام إلى دول

لسوريون هذا وقاوم ا، إلى أربعة دول

وسعى ، 1946التقسيم حتى الاستقلال عام 

الفرنسيون إلى التمييز الثقافي واللغوي 

في غير محله ضمن هذه التقسيمات 

وحاربت فرنسا اللغة والثقافة  .الجائرة

حتى  1830في الجزائر منذ احتلالها عام 



 قطار العربية : العوائق والحلولتوحيد مناهج اللغة العربية في الأ
 

 

 256 

وقاومت تعلم اللغة ، 1962استقلالها عام 

ا العربية والتضييق على أصحابه

والراغبين في تعلمها من جهة، وطمس 

معالم الثقافـة العربيـة والقضاء عليها 

من جهة أخرى، بتعبير محمـد العربي 

الزبيري في كتابـه " الغزو الثقافي في 

ثم تمثل ذلك في أن ، ( 1986الجزائر" ) 

فرنسا " قضت على معظم مراكز الثقافة 

العربية واللغة العربية التي تتمثل في 

والزوايا التي كانت ، والجوامع، ارسالمد

قائمة في البلاد قبل الاحتلال، وقد نتج عن 

هذا : تحويل البعض من هذه المراكز إلى 

معاهد للثقافة الفرنسية، وتسليم البعض 

الأخر من هذه المراكز إلى الهيئات 

التبشيرية المسيحية التي اتخذتها مركزاً 

دم لنشاطها في هدم عقيدة الجزائريين، وه

ما تبقى من المراكز بدعوى إعادة تخطيط 

المدن الجزائرية وإعادة بنائها ")
30

 ).  

مثلما نهبت فرنسا التراث الثقافي 

العربي الإسلامي الذي عثر عليه في 

المكتبات الجزائرية مثل المخطوطات 

، وأكدت الباحثـة عقيلة والوثائق والكتب

ضيف الله أن فرنسا حاربت بشدة الصحافة 
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ق صوتها لإبعاد نوعملت على خ، يةالوطن

الجزائريين عن لغتهم وثقافتهم العربية 

من أجل " فرنسة" التعليم في المراحل 

واعتبار اللغة العربية لغة ، جميعها

ومحاولة تشويه ، أجنبية في الجزائر

تاريخ الجزائر في ظل العروبة والإسلام 

بقصد التشكيك في إنتماء الجزائر العربي 

  .والإسلامي 

إن عوائق اللغة العربية ناجمة 

وإفساد ، شيوع العامياتعن بالأساس 

التعريب لتغليب الدخيل على اللغة 

  .العربية الحديثة 

تزايدت العوائق اللغوية   - 8 – 3

عند تضعيف المصطلح العربي اللغوي 

كلما جاوز ، ومضاعفات إشكالية المصطلح

بتأثير الاستهداف الأجنبي ، اللغويون

منظورات التعريب ، الداخلية والفتن

وقضاياه الراهنة واستشرافاته 

، لإهمال المنهجيات اللغوية المستقبلية

وأبعادها الثقافية والقومية والنهوضية، 

والمشكلات وأضرارها كالترجمة 

، الاستشـراق، والأدب المقارن، والمرجعيات

ضمن عمليات المثاقفة ، واللسانيات
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ادل اللغة والمثاقفة المعكوسة، إذ تتب

والثقافة العربية مع اللغات والثقافات 

الأخرى، التأثير والتأثر، وليس إلغاء 

والمأمول أن  .اللغة وتهميش الثقافة

تفعل حلول المشكلات والإشكاليات في 

المنهجية والمصطلحية وتعريب 

المعلوماتية وتطوير البرمجيات إلى 

الحاسوبية والشـابكات، وفي إغناء 

ث العلمي مع الخصائص التعريب والبح

اللغوية العربية وعناصر التمثيل 

الثقافي، والعناية الفائقة بتجارب 

التعريب العربية وترسيخها ضمن 

وقد توافق  .المنهجيات اللغوية العربية

اللغويون العرب، ومنهم خلود العموش، 

على الاهتمام بالوسائل التالية : 

وتعني نقل اللفظ الأجنبي ، الترجمة

، إلى ما يقابله في العربية بمعناه

ويعني نقل الكلمة الأعجمية مع ، والتعريب

وهو ، والنقل المجازي، عرفها الأصلي

طريقة في التوسيع اللغوي مستمدة من 

وتفيد من عناصرها اللفظية ، اللغة نفسها

وينتقل اللفظ من ، أو المهجورة، الماثلة

معنى إلى آخر على نحو مجازي إذا توافرت 
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أو ، أو المجاورة، ن المشـابهةله لون م

ويعني بناء كلمة ، والنحت، العلاقـة

، أو من جملة، جديدة من كلمتين أو أكثر

الذي يعد من أهم وسائل ، والاشتقاق

وضبط المصطلح ، العربية في توليد الألفاظ

العلمي العربي في سياقه التاريخي 

وتقصي ، لتنامي المصطلحية الحديثة

إذ تقوم المنهجية ، إشكالياته المنهجية

 على القواعد التالية :

" إن الاشتقاق قياسي في اللغة قياساً  -

التي هي عرضة ، مطلقاً في أسماء المعاني

ومقيداً ، لطرود التغير على معانيها

 .بمسيس الحاجة في الجوامد

إن وضع الكلمات الحديثة في اللغة  -

وإما على طريقة ، يجري إما على الاشتقاق

، انع من الجمع بينهماولا م، التعريب

  .ويرجع إلى النحت عند الحاجة

لا يذهب إلى الاشتقاق في وضع كلمة  -

حديثة إلا إذا لم يعثر في اللغة على ما 

  .يؤدي معناها 

يشترط في الكلمات التي تختار من  -

وتجدد ، ليعبر عنها عما حدث، كتاب اللغة

وإلا وجب ، أن تكون مأنوسة غير نافرة
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ى طريقة الاشتقاق تركها والذهاب إل

والتعريب ")
31

 ).  

إن العناية بالمنهجيات اللغوية من 

شأنها أن تحسم العوائق و المخاطر على 

   .اللغة العربية 

تسهم فاعلية التنوين  – 9 – 3

والدلالة في حلول المنهجيات اللغوية 

كلما تعمقت الدراسة في ضوء ، الحديثة

وفق ، اللسـانيات العربية المعاصرة

فيما ، ل اللغوي خالد اسماعيل حسانتحلي

، وصلته بالأصوات، يخص تعريف التنوين

بلوغاً للنتائج ، والتركيب، والبنية

التالية : التنوين مرحلة متطورة عن 

، وحذف التنوين مرحلة لاحقة، التمييم

وعلاقة التنوين بالربط  ، مظاهره وعلله

وطرح بعض الأفكار في مقياس ، والإحالة

، سم بالتنكير والتعريفالحكم على الا

وعلة حذف ، والتنوين علامة على الانفصال

في ما لا ينصرف وغيره من التنوين 

واسـتخلص اللغوي خالد اسماعيل  .القضايا

 ومنها : ، حسان نتائج هامة

التنوين في اللغة العربية مرحلة  -
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متطورة عن التمييم في الأكادية والحبشية 

.  

رة يُحذف التنوين بسبب كث  -

ولأنه علامة لما ، استعمالهم له في كلامهم

  .يستثقلون أو لالتقاء الساكنين 

حذف التنوين فيما لا ينصرف   -

والمنادى واسم لا النافية للجنس ... يعّد 

مرحلة من مراحل تغير اللغة وتطورها 

وميلها نحو السهولة والتسيير في النطق 

  .طلباً للخفة 

تخفيف  حذف التنوين في المشتقات  -

  .مع الاحتفاظ بالدور الدلالي ، صوتي فقط

الوقف على التنوين في حالة النصب   -

وليس ما ذهب ، يكون بمطل الحركة القصيرة

أو كراهة ، إليه سيبويه من إلحاق الألف

الخلط بين التنوين والنون الأصلية .. 

إلخ)
32

 ).    

من المفيد أن يعتنى بالتنوين  

لغوي للأصوات والدلالة في التمكين ال

والبنية والتركيب من خلال رصد السياقية 

و التراكيب ما بين التعريف والتنكير 

إزاء الخصوصيات النحوية والتشكيلية 

  .الصوتية والصرفية والدلالية 
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العناية المطلقة بتعليم  – 10 – 3

اللغة العربية لإيقاف العوائق اللغوية  

وفي مقدمتها  .والثقافية والسياسية

ومزاحمة اللغات ، عامل مع العاميةالت

ومخالفة الموروثات اللغوية ، الأجنبية

العربية الأصيلة في الصوت والصرف والنحو 

 .والمعجم والدلالة على وجه الخصوص 

وهناك التقصير في تعليم اللغة العربية 

لأن ، عند إغفال الأبعاد العربية والإسلامية

 ونشأ الدين، العرب والإسلام روح واحدة

وانتشر في العالم ، الإسلامي عند العرب

ويتيسر التعليم اللغوي بالإيمان  .كلّه

المطلق بجوهر القرآن الكريم والحديث 

الشريف والأمثال والمحتويات النصية 

لأقوال والخطابات الخاصة كالأمثال وا

وهناك الاعتقاد أن اللغة . الراسخة

العربية " تكون مشحونة بالتصوير 

سق البياني، والتحليل والن، القرآني

البرهاني .. لنقف جميعاً باللغة العربية 

والتشويه، ، في وجه من يعمل على التحدي

ولكي نبدو في المرآة وجهاً ، والتنحي

، ولا مناص من هذا، وتصوراً واحداً ، واحداً 

لأنه إما هذا .. وإما الطوفان ")
33

 ).   
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نبه اللغويون العرب مثل عبد المجيد 

لاهتمام بالمنطلقات اللغوية سالمي إلى ا

الأساسية في بناء طرائق تعليم اللغة 

 .العربية لغير الناطقين بها أيضاً 

وتتألف الناحية النظرية من الأبحاث 

الدائرة في اللسانيات التفاضلية 

ودراسات حصر المفردات وقياس الثروة 

اللغوية لدى المتعلمين، والرصيد 

 الوظيفي في التلاقي والتعامل بين

المعلمين والمتعلمين، والرصيد العربي 

المشترك بين الدول العربية في التربية 

والتعليم العالي والثقافية والإعلام 

بتنظيم جامعة الدول العربية، وتوطيد 

الأسلوبيات اللغوية المتفهمة لانتشار 

، العوائق اللغوية في الوطن العربي

، والتخلص منها بتوسيع الحلول الراشدة

لدرس العميق لظواهر السلوك ومنها ا

، وميادين اللسانيات الحديثة، اللغوي

وعدم ، والتداولية اللغوية، والدلالية

الانقطاع مع " البعد الثقافي والحضاري، 

وإثراء الجانب الفردي والجماعي في 

عملية التعلم وتوجيه المتعلم إلى 
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الاستقلال في منهجية تعلمه وكيفياتها 

فهم الآخرين في العلمية، وتمكينه من 

لأن اللغة أصلًا نوع من ، تصورهم للعالم

التشكيل الدلالي للكون بمحتوياته 

شأنه أن الظاهرة والباطنة، وهذا الأمر من 

ينشط دوافع المتعلم ويشجعه على مواصلة 

الاكتساب والتحصيل ")
34
).   

صار واضحاً كذلك أن المنهجية اللغوية 

بعاد أساسية في تعلم اللغة إلى جانب الأ

 .التربوية والتقنية والتعليمية 

 

C 

يفيد كثيراً توحيد مناهج اللغة 

وأفلحت ، العربية في مواجهة العوائق

الحلول في إقصاء المخاطر على القضايا 

الثقافية واللغوية العربية المعبرّة عن 

عند ضبط ، الوجود الوطني والقومي

والعناية ، المصطلحية والمعجمية

وضرورة ، لاجتماعيبالتحليل اللغوي ا

الفهم اللغوي القرائي واسـتراتيجياته 
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المعرفية، والاهتمام بأسلوب التمييز 

اللغوي العربي، ما بين المناهج المورثة 

وأهمية إتقان اللغة ، والمناهج المعاصرة

والاهتمام ، العربية في التعليم

باللسانيات في تعليم اللغة العربية 

ئق ومجاوزة تكاثف العوا، وتعلمها

اللغوية في قضايا المعرب والدخيل من 

والتعريب في مواجهة العولمة من ، جهة

ومواجهة تضعيف المصطلح ، جهة أخرى

ومضاعفات إشكالية ، العربي اللغوي

والإسهام في فاعلية التنوين ، المصطلح

والدلالة في حلول المنهجيات اللغوية 

والعناية المطلقة بتعليم ، الحديثة

يقاف العوائق اللغوية اللغة العربية لإ

  .والثقافية والسياسية الأخرى 

إن توحيد مناهج اللغة العربية  

والتعمق في حلولها شديد الاتصال 

بالقضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية 

  .واللغوية 
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 قطار العربية : العوائق والحلولتوحيد مناهج اللغة العربية في الأ
 

 

 270 

، عمّـان، دار الإسـراء، القـرن العشـرين
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تعليـم اللغـة العربيـة لغير الناطقين 

معة جا، في مجلة " الأداب واللغات "، بها

 2006جوان ، 1العدد ، الجزائر، الجزائر

.       

عقيلة : سياسة محاربة ، ضيف الله   -

اللغة والثقافة العربية في الجزائر 

في " حوليات جامعة ، 1962 – 1830

  . 2000 – 13العدد ، الجزائر "
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 : الهوامش والإحالات

                                                         

( محســن، عيســى خليــل : الاتجــاه الفلســفي فــي  1)

فة، الأردن، دار  عم وزارة الثقا بوي، د هوم التر المف

    74، ص 2006رير للنشر والتوزيع، عمّان ج

كة 2) مة مل حث، ) ترج ية الب ماثيو : منهج يدير،  ( ج

 38، ص 2004أبيض (، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

.  

( حجازي، محمود فهمي : مدخل إلى علم اللغة، دار 3)

، ص 1998قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

28 . 

ـد : مناهج الدرس النحـوي فـي ( موسـى، عطـا محم4)

ـــرين، دار  ـــرن العش ـــي الق ـــربي ف ـــالم الع الع

  . 354، ص 2002الإسـراء، عمّـان، الأردن، 

صر، 5) ضايا الع بي وق سان العر مار : الل سي، ع ( سا

ر ية علمية في الفهم، المنهج، الخصائص، التعليم، 

ريك، االتحليل، دار المعارف للإنتاج والتوزيع، بوف

 . 36، ص 2001البليدة، الجزائر،  ولاية

( الوعر، مازن : نحو نظرية لسانية عربية حديثة 6)

ية، دار  غة العرب في الل سية  يب الأسا يل التراك لتحل

 . 156، ص 1987طلاس، دمشق، 

بي، دار 7) حث الأد في الب ية  مد : المنهج بي، أح ( عل

 . 29، ص 1999الفارابي، بيروت، 

المعجمية والمعجمات  ( زفنكي، صافية : التطورات8)

اللغوية العامة العربية الحديثة، وزارة الثقافة، 

 . 290، ص 2007دمشق، 

( عياشي، منذر : اللسانيات والدلالة ) الكلمة (، 9)

  0 76، ص 1996مركز الإنماء الحضاري، حلب، 

ية، دار 10) سانية تطبيق سات ل مازن : درا لوعر،  ( ا
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  . 17، ص 1989طلاس، دمشق، 

ناهج، ( هي11) عايير الم من م ماذج  ليم : ن ئة التع

  . 23، ص 2004المجلس الأعلى للتعليم، قطر، 

( بلعلى، آمنة : أسـئلة المنهجيـة العلميـة في 12)

ـــر،  ـــة والنش ــل للطباع ـــة والأدب، دار الأم اللغ

 . 59، ص 2005والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، 

لة 13) في دو ية  غة العرب ضوان : الل سي، ر ( الدب

جزء  ها، ال ناهج تعليم حدة وم ية المت مارات العرب الإ

، 2003الأول، جمعية حماية اللغة العربية، الشارقة، 

 . 179 – 166ص 

عات 14)  غة، مطبو ضايا الل من ق صطفى :  حاس، م ( الن

 . 9، ص 1995جامعة الكويت، مطبعة الفيصل، الكويت، 

( النحاس، مصطفى : من قضايا اللغة، مصدر سابق، 15)

  . 309ص 

صر 16) في ع ية  غة العرب صالح : الل صيني،  بو  ( أ

بة ية، مقار سبة والمعلومات عام  الحو كل ال من الهي

ية مة العرب يات الآداب  .لأنظ ية كل يات جمع لة " حول في مج

 . 117، ص 2004، 1، العدد 1"، الأردن، المجلد 

في 17) ية  هود اللغو لي : الج مد ع كان، مح لزر  ( ا

حديث،  مي ال صطلح العل عرب، الم تاب ال حاد الك ات

 . 471، ص 1998دمشق، 

ـــحيف 18) ـــراهيم : التص ـــة إب ـــة، فاطم ( آل خليف

والتحريف، دراسة في التغير الدلالي، حوليات الآداب 

ــت،  ــت، الكوي ــة الكوي ــة، جامع ــوم الاجتماعي والعل

  . 11، ص 2005، 26الحولية 

غة 19) حولات الل يز : ت بد العز لي ع شرهان، ع ( ال

تأثير ا جة،  في الدار ية  لى العرب ماعي ع ير الاجت لتغ

مارات،  باء الإ تاب وأد حاد الك شورات ات مارات، من الإ

  .10، ص 1990الشارقة، 

  .94( المصدر السابق، ص 20)

ية 21) ضايا النظر من ق مان :  بد الرح بو درع، ع  )

ـــوم  ـــات الآداب والعل ــــة، حولي ـــة العربي الغوي

ية  يت، الحول يت، الكو عة الكو ية، جام   ،28الاجتماع

  .101، ص 2007

( عبد الدايم، محمد عبد العزيز : نظرية الصرف 22)

العربي، دراسة في المفهوم والمنهج، حوليات الآداب 

، 2001والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الكويت، 

  . 62ص 
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ئي 23) غوي القرا هم الل سـعيد : الف شرية، ال ( عوا

واســتراتيجياته المعرفيــة، المجلــس الأعلــى للغــة 

  . 43، ص 2005عربية، منشورات المجلس، الجزائر، ال

( عمايرة، حليمة أحمد : الاتجاهات النحوية لدى 24)

القدماء، دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، 

وزارة الثقافــة، الأردن، دار وائــل للنشــر، عمّــان، 

  . 329، ص 2006

في 25) يز  سلوب التمي مد : ا مة أح مايرة، حلي ( ع

ية، د يات الآداب العرب صائية، حول ية إح سة تحليل را

ية  ية، الحول لوم الاجتماع يت، 28والع عة الكو ، جام

  . 104، ص 2007الكويت، 

( المجلس الأعلى للغة العربية : إتقان العربية 26)

ئر،  لى، الجزا لس الأع شورات المج ليم، من في التع

 . 123 – 122، ص 2000

ــ27) ــيم اللغ ــانيات وتعل ــؤلفين : اللس ــدة م ة ( ع

ماري  يز الع بد العز عداد : ع ها ،) إ ية وتعلم العرب

  . 53،ص  2002(، منشورات عكاظ، الرباط، 

( مرعي، فؤاد : في اللغة والتفكير، كتاب المدى 28)

  . 80، ص 2002، دار المدى، دمشق، 6

صرة، 29) ية معا ضايا لغو مد : ق مدوح مح سارة، م ( خ

شق يع، دم شر والتوز يدة للن ية الجد لدار الوطن ، ا

  . 47 – 44، ص 2003

( ضيف الله، عقيلة : سياسة محاربة اللغة والثقافة 30)

ئر  في الجزا ية  يات 1962 – 1830العرب في " حول  ،

 . 119، ص 2000 – 13جامعة الجزائر "، العدد 

بي : 31) مي العر صطلح العل لود : الم موش، خ ( الع

في  يب  ندوة التعر تاب "  في ك منهج،  شكالية ال إ

عا ليم ال شق، التع عالي، دم ليم ال لي "، وزارة التع

 . 70 – 69، ص 2003

( حســان، خالــد اســماعيل : التنــوين والدلالــة، 32)

دراسة في ضوء اللسانيات العربية المعاصرة، حوليات 

مي،  شر العل لس الن ية، مج لوم الاجتماع الآداب والع

  . 67و   11ص      ، 2007جامعة الكويت، الكويت، 

د : أهمية تعلم اللغة ( بدوي، عبده محم33)

العربية، حوليات كلية الآداب، مجلس النشر العلمي، 

  . 59، ص 1996جامعة الكويت، الكويت، 

( سـالمي، عبد المجيد : المنطلقات اللغوية 34)
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الأسـاسـية في بناء طرائق تعليـم اللغـة العربيـة 

لغير الناطقين بها، في مجلة " الأداب واللغات "، 

، ص 2006، جوان 1ر، الجزائر، العدد جامعة الجزائ

169 .   
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 عبرية قديمة هل توجد لغة

 ؟الواقع اللغوي الشرقي القديم  في

          
 محمد المختار العرباوي    

 تونس     

 
أشاعت الدراسات الغربية وما سايرها 

من الدراسات الأخرى فكرة وجود "لغة 

عبرية قديمة" وروّجت لها على نطاق واسع، 

 ،ونجحت في تثبيتها في المجال المعرفي

خرين يددّقو  ادّعاهها ويللّمو  بجعل الآ

بأ  هذه اللغة جزه من الواقع اللغوي 

شأنها في هذا شأ   ،الشرقي القديم

 ،والبربريّة ،والكنعانية ،الأكّدية

 القديمة وغيرها. ،والمدرية

وكانت المدرسة التوراتية وراه كل 

إذ هي المبتكر الأساسي لهذه الفكرة  ،هذا

يقها. وكانت لأغراض بيّتت لها وسعت لتحق

نقطة الانطلاق في عملها هو أنّها تللّطت 

على اسم "خبرو" أو "خبيرو" وقامت 
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الأمر  ،بتدحيف في حروفه ليدبح "عبيرو"

الذي يلهّل عليها ربطه بـ"عابر" 

 وبالعبرانيين.

" من الأسماه القديمة جدا واسم "خبيرو

والتي وردت في الوثائق الملمارية ببلاد 

وفي وثائق "تل  والشام، ،الرافدين

العمارنة" بمدر، وهو اسم لجماعات بدوية 

تجوب المناطق الشمالية  ،غير ملتقرّة

للجزيرة العربية وما جاورها من مناطق 

تمارس الغارات والأعمال  ،الهلال الخديب

الحربية مع هذا الطرف أو ذاك. وقعت 

الإشارة إليهم " في عديد من الوثائق 

ف الثالث الملمارية، منذ أواخر الأل

"ق.م" وحتّى القر  الثاني عشر "ق.م" في 

( وفي ماري، وفي سوزا، 3أور ةوثائق )سلال

وآلالخ، وفوزي وبوغازكويْ، وتل 

العمارنة"
(1)

. 

وبهذا يتّضح أّ  جماعات "الخبيرو" من 

الجماعات العربية القديمة، وأّ  تحويلها 

إلى "العبيرو" وربطها بـ"عابر" 

ق للمدرسة وبـ"العبرانيين" قد حقّ 

المتمثل في  ،التوراتية هدفها الأول

تأصيل المجموعة اليهودية المعاصرة 
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الملمّاة بالإسرائيلية، باعتبارها مجموعة 

قديمة لها جذورها التاريخية التي تعود 

إلى ما قبل الميلاد بأمد طويل، وهو ما 

صاحبة  –في نظر هذه المدرسة  -يجعلها 

العلم أ  حقوق تاريخية في المنطقة، مع 

بني إسرائيل أولاد يعقوب وأحفاده قد 

وانقرضوا من قبل أ   ،اندمجوا في غيرهم

 يظهر "موسى" بزمن طويل.

تناول الدكتور محمد محفّل أستاذ 

التاريخ واللّغات القديمة هذا الموضوع 

في دراسة له، واستعرض هذه المفردات 

عِبِري/عِبِيري، عَبَرَ" وقال  –:"عِبِر/ عابر 

نها: "لا علاقة لهذه المفردات في شأ

التوراتية، لا من قريب ولا من بعيد باسم 

"خبِِرو / خَبِيْرُو" الذي نجده في الوثائق 

الملمارية المحلية القديمة )في الهلال 

الخديب وتلّ العمارنة...("
(2)

. 

وبما أّ  المدرسة التوراتية قد نجحت 

في تثبيت وجود مزعوم للعبرانيين، فقد 

ها تمشيّا مع ما خططّت له، سهّل علي

الانتقال إلى الحديث عن اللّغة التي 

يتكلّمونها. ومن الطبيعي، في هذه الحالة 

أ  تدعى "العبريّة" لكي تكو  حاملة 
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على غرار اللغات واللهجات الأخرى،  ،لاسمهم

 .ف الحقائقيإيغالا في التضليل وتزي

وبهذا تحقّق الهدف الثاني لهذه 

الآخرين يددّقو  بوجود وهو جعل  ،المدرسة

"لغة عبرية" قديمة. وقد سايرها 

سواه كا  ذلك  ،وتبنّوا توجهّها ،الكثيرو 

عن جهل بحقيقة هذا  مانحيازا لها أ

الموضوع وملابلاته التاريخية واللّغوية. 

الذين سايروا )*( ومن الباحثين الكبار

هذه المدرسة، الأستاذ "ولفنلو  

يمة المعروف عالم اللغات القد ،إسرائيل"

فقد تحدّث عمّا سمّاه "الأمّة العبرية" وهي 

في نظره "تتألّف من بني إسرائيل وجملة 

شعوب أخرى تدلها بها صلة القرابة 

الدموية..."
 (3)

وقال عن لغتها :"وقد  

كانت هذه الشعوب تلهج بلغة واحدة شبيهة 

بالكنعانية"
(4)

وأضاف في موطن آخر :"أّ   

ئيل وغيرهم قد العبريين من بني إسرا

جاهوا بلغتهم من موطنهم الأصلي ولم 

يقتبلوها من الكنعانيين بعد اتّدالهم 

بهم. فليس يدحّ إذ  أ  يقال عن اللغة 

العبرية إنها فرع من الكنعانية أو أنّها 

لهجة كنعانية"
(5)

. 
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فقد فنّد الدكتور  ،وعلى غرار ما سبق

 محمد محفّل هذا الزعم كما في قوله :

نجد أيّ أثر للعبرانيين في  ا لا"كما أنّن

وثائقنا القديمة، فكذلك الأمر بالنلبة 

"عبرية" التي لا نقع على أي ذكر لها للغة 

في وثائقنا القديمة ولا حتّى في أسفار 

التوراة"
(6) 

. 

الحاسم لمزاعم المدرسة  فنيدهذا الت

الدهيونية يفضي إلى طرح اللؤال التالي 

ا التوارة ؟ : ما هي اللغة التي دوّ  به

والإجابة عليه ليلت صعبة. فقد أثبتت 

ديمية ودراسات علم اللغة الأبحاث الأكا

، أ  التوراة دوّنت بلهجة المقار 

أي بلهجة مزيج  ،آرامية"-"كنعانية

منهما. ولم تتضمن أسفار التوراة ما 

يشير من قريب أو بعيد أنّها دوّنت بلغة 

ة كما هو الحال بالنلب ،تلمّى "العبرية"

الذي جاه فيه "أنّه بللا  عربي  ،للقرآ 

وهذا  ،[195مبين" ]الشعراه، الآية 

لو " نفله يقرّ بهذه الحقيقة ن"ولف

فيقول: "وليس يوجد في صحف العهد القديم 
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ما يدلّ على أنّهم كانوا يلمّو  لغة بني 

إسرائيل بالعبرية"
(7)

. 

وإذا كانت التوراة قد خلت من أيّ ذكر 

برية، فإنّها بالنلبة لما سمّي "لغة ع

للكنعانية، على العكس من ذلك. فقد ورد 

ذكرها في سفر "إشعَْيَاه" بالإصحاح التاسع 

"... يكو  في أرض مدر خمس  8عشر، الآية 

)الكتاب  )**(مد  تتكلّم بلغة كنعا "

في  المقدس، إصدار جمعية الكتاب المقدس

(. والتوراة 1971بيروت  –الشرق الأدنى 

التي أقرّت باللغة الكنعانية، فإنّها 

ذكرت أيضا أ  بني إسرائيل تكلّموا 

 ،بـ"اليهودي" أو بـ"الللا  اليهودي"

كما جاه في سفر نحميا "الملوك الثاني" 

، وفي سفر "إشعَْياه 26الآية  18بالإصحاح 

فرا  حيث اتّفق الل 11الآية  36بالإصحاح 

في نص الآيتين وهو "... كلّم عبيدك 

بالآرامي لأنّنا نفهمه ولا تكلّمنا باليهودي 

لذين على اللور". وجاه في ملامع الشعب ا

 24الآية  13حَمْيا" بالإصحاح في سفر "نَ 

"وندف كلام بنيهم بالللا  الأشدوديّ ولم 

يكونوا يحلنو  التكلّم بالللا  اليهودي" 
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وكلمة  ،جع نفله()الكتاب المقدس المر

يهودي هنا لا تعني لغة اسمها 

وإنّما تعني الانتلاب إلى  ،"اليهودية"

الذي  ،أحد أسباط بني إسرائيل القدامى

 يقال إنّه من نلل "يهوذا بن يعقوب".

وإذا كانت التوراة قد دوّنت بلهجة 

آرامية"، فكيف يعقل أ  نتدوّر -"كنعانية

أ  أهلها كانوا يتكلّمو  بغير هذه 

اللّهجة، ألا يدلّ هذا على التناقض 

والارتباك وانعدام الدقّة، وينفي في 

الوقت نفله نفيا قاطعا وجود أيّ لغة أو 

لهجة تلمّى "العبرية" ضمن لغات ولهجات 

الشرق القديم، وما أشاعته المدرسة 

الدهيونية عن وجودها ليس إلاّ  -التوراتية

 وتزوير له. ،افتراه على التاريخ

لادّعاه بوجود لغة عبريّة وبلقوط ا

سقط أيضا ما كا  اليهود قد  ،قديمة

من أّ  العبريّة هي الأصل  ،قرّروه باطلا

اللغوي العتيق الذي تفرّعت عنه سائر 

 اللغات، أي أنّها اللغة الأم الاولى.

ومن المحرّفين الأساسيّين المختديّن في 

تزوير الحقائق الملتشرق الفرنلي 

الذي  ،م(1581– 1510"بوستيل غليوم" )
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الشرقية كتب في العبرية وبعض الأبجديات 

وأّ   ،ادّعى أّ  العبرية أقدم لغةو  الأخرى،

 العبرانيّين أقدم شعب في المنطقة.

ويذكر الدكتور محمد محفّل في هذا  

أ  لفظ "عبرية" ظهر لأوّل مرّة  ،اللياق

"في صدر المليحية )في انجيل يوحنّا، 

ويوضحّ قائلا :  ،(20الإصحاح التاسع عشر 

"في الحقبة الأولى للمليحية، من اعتنق 

 ،الدين الجديد ظلّ يتكلّم لهجة آرامية

اشتهرت لاحقا باسم اللريانية. أمّا من 

ثابر على يهوديته فأطلقوا على للانه 

اسم "العبرية"
(8)

. 

أمّا علماؤنا القدامى من لغويين 

فقد ساهموا لعدم درايتهم  ،وغيرهم

التلمية، فعدم معرفتهم  بإشاعة هذه

بالواقع اللغوي القديم، وبتطوّراته 

وتبدّلاته جعلهم يلايرو  اليهود فيما 

 يزعمو  عن وجود لغة تلمى "العبرية".

يتّضح للجميع من  ،و من كلّ ما تقدّم

خلال المعلومات اللغوية والتاريخيّة عدم 

وجود لغة عبرية قديمة في الواقع اللغوي 

مّا اللغة التي الشرقي القديم. أ

تلتعملها إسرائيل حاليّا و تكتبها بالخط 



 والعشرون ثالث جلة اللغة العربية . العدد الم

 

 259 

الآرامي المربّع الذي يعود إلى القر  

الثالث أو الثاني قبل الميلاد، فهي لغة 

مدطنعة إذ هي في الحقيقة خليط من 

 ،اللهجة التي كتب بها التوراة قديما

" التي هي بدورها خليط اليدِِشومن لغات "

والروسية.  ،ةمن البولونية والألماني

يضاف إلى هذا ما وقع اللطو عليه من 

 ،وآرامية ،وكنعانية ،كلمات أكّدية

جرى دمجها في هذا الخليط لإيهام  ،وغيرها

 ،يعرف حقيقة هذه اللغة المدطنعة من لا

 بأنّها لغة أصيلة قديمة.

ي الذي دو الدكتور محمد بهجت قبي

تناول جوانب أساسية من تزوير المدرسة 

و تلفيقاتها عبر مراحل  التوراتية

إّ  يخية معينة، قال عن هذه اللغة :"تار

العبرية الحديثة هي لغة غير لغة 

و إذا ما أراد متكلم العبرية  ،التوراة

الحديثة أ  يقرأ التوراة، فلا يمكنه 

 بعد إتّباع دورة دراسية إلاّ  ،ذلك

"خاصةّ
(9)

.  
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 الهوامش : 

التردد  * ومن الذين سايروا أيضا مع شيه من

الملتشرق الألماني : تيودور نولوكه في كتابه 

 .فدل: العبريّة –"اللغات اللاميّة" 

 ** وفي نلخ أخرى "بشفة كنعا " والمعنى واحد.

(1) 
د. محفّل : دراسة مخطوطة بعنوا  )القدس : بين 

علمي التاريخ / الآثار والتوراة، نموذج : اللبس 

مفهوم لغة العبراني/ الخبيرو في القدس وغموض 

 المدينة المقدسة(

(2)  
 المددر نفله

(3)  
دار القلم للطباعة  –تاريخ اللغات اللامية 

 73والنشر والتوزيع، بيروت، دو  تاريخ ص 

(4)  
 73المددر نفله ص 

(5)  
 75المددر نفله ص 

(6)  
 المددر اللابق 

(7)  
 75المددر اللابق ص 

(8) 
ضارية اللغات العربية القديمة : الوحدة الح

للوطن العربي من خلال المكتشفات الأثرية، المنظمة 

ص  2000دمشق  –العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 ، وكذلك الدراسة اللابقة.293
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 ماضيأبو  يلياشعر إ فيالتفاؤل » 

 « شهريار حسين ومحمد  

 

(1) الدكتور محمد خاقاني الأصفهاني                                                                                                                   

(2)محمد جعفر اصغری                                                              أ. 

  

 :ملخصـال

إنّ الاهتمام الخاصّ الذی لقیه الأدب 

المقارن من قبل الأدباء والنقّاد فی 

السنّوات الأخیرة حقیقة مسلم بها؛لأنّ 

ماهیّة مثل هذا الأدب قد تسوق الباحث نحو 

الولوج فی میادینه وسبر أغواره. مع 

ضئیلا  ماحظی به من اهتمامات لا یزال ذلک،

وبحاجة ماسةّ إلی دقّة أوفر واهتمام 

أکثر. إنطلاقا من المذکور آنفا، تحاول 

فی  -قلیلا ولو -هذه الدراسة أن تسهم

الأدب المقارن مع دراسة التفاؤل فی شعر 

ومحمد حسین شهریار. تصبّ  يإیلیا أبی ماض

المقالة جلّ همّها فی هذه الدراسة 

اعتمادا علی ما تعتقد به المدرسة 

الأمریکیّة من عدم وجود التأثیر والتأثّر 
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فی الدّراسة المقارنة. فطبقا لما ذُکر 

تتناول المقالة المظاهر التفاؤلیّة 

کالتسلیم أمام القضاء والقدر، 

المعاد،التمتّع بالطبیعة البهیجة التی 

خلقها الله سبحانه وتعالی، ترویج 

المحبّة،حبّ الحیاة، الصبر،النزعة 

 الإتیان بالقواسم المشترکة الإنسانیّة، مع

 وجوه التباین فی أیّ مظهر تفاؤلی.و

والنتیجة الحاصلة عَن هذه المقالة 

تشیر إلی أنّ شهریار أکثر تفاؤلا مِن أبی 

ماضی؛لأنّ أبا ماضی داهَمَهُ الشک فِی مَصیر 

 الإنسان.  

: الأدب المقارن، أبو الکلمات الدلیلیةّ

 .ماضی، شهریار، التفاؤل

 

J 

م تب بین عة الک شغولین بمُطال ا مَ ا کنّ

ة  ولا سیّما ما یمتّ بصلة إلی الأدب  الأدبیّ

المهجررری  فرری مکتبررة کلیّررة اللغررات 

 فإذا بعبارة قد لفتت أنظارنا   ،الأجنبیّة

بعثت أشواقنا  وهی:  و استرعت انتباهنا و

بُّ  . التفاؤلو إیلیا أبو ماضی  شاعر الح
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ا و  ،فأرسلنا رائد النظر فیها قرأنا  ممّ

نوان:  باً بع ضوع  کتا هذا المُو یا فی  إیل

مال ؤّال والج شاعر الس ضی  بو ما یل  أ لخل

ه  لکونه  برهومی ؛ فوجدنا أنّ  فئة  تذمّ

أخررری تُشررید برره لکونرره و ،مُتشررائما

نا  عن قمُتفائلا.فرکب حث  ارب الهمّة  نب

یدة  عات عد عد مُطال مة، وب عن البُه شف   الک

لی أن  و نا ع یرة  عزم قوم  قراءات کث ن

ضی بی ما بین أ نة  سة  مُقار شاعر و ،بدرا

آخر فی الأدب الفارسی، فاستشرنا فی ذلک 

الأساتذة فی قسم اللغة الفارسیّة لاختیار 

شرراعر فارسرری. فرراقترحوا علینررا خمسررة 

نأتی بأسمائهم علی حسب تناسبهم  ، شعراء

: »  والهدف الذی نتبعه فی هذه المقالة 

سپهری، سهراب  سین شهریار، مد ح شنگ مح  هو

«   ،  سیمین بهبهانیابتهاج،فریدون مُشیری

لی  نا ع شجعّین إیّا یزات شعرهم،مُ حّینً م مُوض

فی  مع  ما ج شهریار ل لی  مام إ یه الإهت توج

. dشعره من نزعات تتناسب ونزعات أبی ماض

الشاعرین  يبعد ذلک بدأنا بمُطالعة دیوانَ 

فشرردّتنا رغبررة جامحررة إلرری إعررداد هررذه 

ر مَطروقة  حتّی الآن. الدّراسة  لکونها  غی
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حول  من فُ شاعران  شهریار  ضی و با ما فإنّ أ

غا فی الشعر منزلة رفیعة  ، الشعراء وبَلَ

شعراء من ال یرٌ  ها کث مَّ و ،لم یَبلغ ن ثَ مِ

کانررت دراسررتُهُما وَالتعرررّف علرری دقررائ  

مَواهبهمررا مِمّررا  تشررتاق إلیهررا  نَفرر ُ  

الباحررث  المُشررتغل فِرری الأدب.لقررد وَقَررعَ 

ی فاؤل  الاخت سة الت لی درا مر عَ بادئ الأ ارُ 

العربرری إلا أنّ و فرری الأدبررین الفارسرری

 الرردّار َ الخبَیررر فِرری الأدبررین الفارسرری

هذا و فة  أنّ  مام  المَعر عرفُ تَ بی یَ العر

سعٌ  ضوعَ  وا فی  ،المو نه  در  ع کن أن یُ یُم

وهررذا لا یَعنرری أنّ   ،رسررالة الرردکتوراه

شاعر شعر ال فی  فاؤل  عن الت سةَ  ین  الدرا

هدف  هذا ال لوغَ  بل إنّ ب سیطةٌ ،  سهلةٌ بَ

ضنیّةً  هوداً مُ لب جُ عن   ،یتط ثام  میط الل تُ

تُزیررل  مررا فرری الطریرر  مررن و الحقررائ  

لغ  له أن یب کن  حثُ لا یُم ئ .  والبا العوا

 أدنی مدیً له  إلا بالتشمیر عن ساعد الجدّ 

کغرروّاص یَحتمررل  ،سرربر الأعمرراقلبررالغوص و

ماء حتَ ال قاءَ تَ لؤ لا مُ  ،الب صیّداً اللؤ ت

الزبررد الطررافی علرری ذُیررول  الأمررواج  

 المَنداحة علی الشاطی.
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عد المَقصد ر بِبُ نا نفکّ عورَةِ و بینما کُ وُ

ذ راودتنررا فکرررة وهی:لمرراذا  إالمَسررلک  

ناک  بأنّ  ه شعرنا  شهریار؟ ف ضی و بو ما أ

أنّ  الطین  زاد بلةً  فسعینا إلی و فجوة 

ة.وقرررد  الدّقو رَدم الفجررروة  بالتأمّرررل 

صادر ما  نَ المَ لَبثنا  ثلاثة شهور نجمع ُ مِ

ما  همَّ  ضوع.ولعلّ أ هم المو لی ف ساعدنا ع یُ

 اسررترعی انتباهنررا مررن تلررک المُلاحظررات

 المُطالعات یُمکن شرحه فیما یلی:و

ها  فة  أهمّ ة مُختل دار  مُقارنیّ ناک مَ  ه

تری و تی  سیّة  ال سة الفرن شهرها  المدر أ

نَ  لرّئی  مِ هدف ا نة أنّ ال سة المُقار الدّرا

تأثّر.  تأثیر وال یادین ال ن مَ شف عَ هو الک

هی  ة ( ف ة )النقدیّ سة الأمریکیّ ا المَدر أمّ

هُّ نقداً  جذریّاً  إلی دراساتِ التأثیر  تُوج

إلرری مررا یُعرررف بالمدرسررة و والتررأثّر

بدراسررات الترروازی  مُعتقرردةالفرنسرریّة 

والتقابُل.  فهی لا تحصر الأدبَ المقارنَ فی 

طار هذا الأدب  إ مام  فتحُ أ ل  ت ضیّ   بَ

آفاقرراً واسررعة. والمَدرسررةُ الأخررری هرری 

المدرسررةُ السفررلافیّة أو المارکسرریّة الترری 

ناءً  فوقیّاً   لی أنّ الأدبَ یُمثّل  ب د ع تؤکّ

به مع،  یُواک لذا و للمُجت طوّره، و طوّر بت یَت
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لی  بصحیح أن یُدر  الأدبُ بِمعزلٍ عن دراسة 

طوّر مع، والت یةالمُجت ة و ات الفنّ الفکریّ

در   غی أن یُ فلا ینب شهدها الأد بُ  تی یَ ال

 بِمعزل عَن دراسة التطوّرات الاجتماعیّة.

لد ع  ما تجمّ خلال  ن  ظات  يّ وَمِ نَ المُلاح مِ

لذکر فة ا ل ،الآن بیّن  سةُ  يت کن درا ه یُم أنّ

البحررث بانتهرراج المَررنهج الررذی تنتهجرره 

سیر نَ العَ ه مِ ة. فإنّ سة الأمریکیّ إن  المَدر

ناک  بأنّ ه طع  ستحیل الق نَ المُ ن مِ لم یَکُ

شاعرین) أبی ماضی  تأثّراً بین ال تأثیراً و

وشررهریار( ولکررن تُوجررد قواسررمُ مُشررترکةٌ 

نی  مع أد ة  ما التفاؤلیّ فی نزعته ما  بینه

ختلاف. ومِنَ القواسم المُشترکة التی تَجدُرُ ا

 : يالاشارة إلیها یُمکن تلخیصها فیما یل

بیعععة البهیجععة التععی التمتّععب بال  -1

 خلقها الله سبحانه وتعالی.

لی  -2 عث ع تی تب سانیةّ ال عة الان النز

 مساعدة الإنسان بنی نوعه.

 لقضاء والقدر.باالتسلیم  -3

 .المحبةّ -4

فعند حلّ هذه العقدة أحسسنا بالبَهجة 

ناح  لی ج کوب ع لی الر صمّمنا ع حة ف والفر
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السفربحثا عمّا یُعیننا فی الرسالة ، ذلک 

نّ الدّخول فی صمیم البَحث من دون التعرّض لأ

لمررا تررمّ تسررجیله مررن قِبَررلِ السررابقین 

ل ثلمة کبیرة فی  واللاحقین  یُمکن أن یُمثّ

هیکلیّة البحث. فالتقینا بطالب فی جامعة 

ة عند أبی  طهران یَبحث عن الرؤیة الکونیّ

ماضرری، فبرررزت لنررا الآفرراقُ فاجتزنررا 

حاث أ لی أب صول ع ساحات  للح تف المَ خری تَمُ

باً  أو   جد کتا لم ن نا ف لی بحث صلة إ ب

 رسالة درست   هذا الموضوع.

وبعد بذل جُهود غیر قلیلة توصلّنا إلی 

 تشکیل خطوطه العریضة.و رسم مَلامح البحث

قد  لی عال نة ع هذه المقار فی  مدنا  ت

.  مرجع آخر يّ الشاعرین أکثر من أ يدیوان

فاؤل إلی:ا مّنا مَظاهرالت بلافقَس قاد   اللهعت

عتقرراد بالقضرراء لاسرربحانه وتعررالی، ا

یاة،  حبّ الح قاد بالمعاد، قدر، الاعت وال

النزعررة الانسررانیّة، المحبّررة ،  الإیمرران 

بالنجرراح، الصرربر، التمتّررع بالطبیعررة، 

صدق ها  ال دَاها الاو جاعلین لحمت صاف س ن

ف خرون  له الآ ما قا لین  ف يمُحل فاؤل   يالت

شررعرهما  مُعررزّزین رأینررا بشررواهد مررن 

 رهما.شع
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شکرُ  ما فِ  ون لی  نا عَ ن یُنبّهُ  يکلَّ مَ

فوات  قائص وَهَ ن ن سالتنا مِ سدیدٌ  و رِ لک ت ذ

 لخطوات قادمة.

ونسألُ اللهَ سبحانَهُ أن یوفَ  کلّ العاملین 

عل  بین ، وأن یج لدین المُ غة ا مة ل لخد

 أعمالَنا خالصةً لِوَجهه الکریم.  

 :      نبذة عن حياة أبي ماضي 

 ير طانیو  أبو ماضی فولد إیلیا ضاه

ببکفیا بقضاء المتن  « المحیدثة»قریة 

ة مدرسة المحیدث» دخل  ،بلبنان يالشمال

المستُقبل  يدون أن یَعرف أنّه سیََصیر ف« 

تتدفّ  علی لسانه ،القریب شاعراً کبیراً 

 أجملُ الأشعار.

لم یدر  فی قریته الصغیرة إلا الدّرو  

طع مسافة ، یقال أنّه کان یق الإبتدائیّة

 -حین کان فی السابعة من عمره –بعیدة 

من المدرسة التی کانت تحت إدارة الشیخ 

إبراهیم المنذر لشدّة الرغبة فی العلم. 

وعندما وَجَدَ المُعلمُ رغبتَه أَذِنَ له بدخول 

الصفّ بدون مقابل. بعد تعلّم أصول 

الکتابة والقراءة باللغة العربیّة صَمّمَ 
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ر الرّحیل متطلّعاً إلی فقرّ  عَلی السفّر،

 مصر.

 ،الشعریّة يماض ياستقامت لغة أب

ن انفعالاته وأصبح قادراً علی التعبیرع

بوتقة شعریّة  يوأحاسیسه ، وصبّها ف

 (.17:  1993برهومی ،«.)جمیلة

فی السجّن لمُدّة  يأُودِعَ إیلیا أبو ماض

أسبوعٍ. إذ إنّه حرّض الناَ  علی الإستعمار 

لا تبقی    أشعّة سینیّة  جاعلًا  من  شعره

 ولا تذر.

بعد الخروج عن السجن أخذ یفکر فی 

عد العودة إلی العودة إلی الوطن . ب

مریکا حیث اشترک مع أالوطن سافر إلی 

مبدعا  ،جبران فی تأسی  الرابطة القلمیّة

أدبا لا یزال یتألّ  فی سماء الأدب 

. لقد کتب فی الصحف حیث أنشأ يالعرب

 « . السمیر» مجلة بعنوان 

وفی الیوم الثالث والعشرین من شهر 

م. 1957تشرین الثانی نوفمبر من عام 

تارکاً وراءه خَمسة دواوین  ،أفضی إلی ربّه
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الأنی  ، وثلاثة أبناء  يمن الشعر العرب

 . يروبرت أبو ماضو إدواردو هم ریشارد

 :حياة شهرريار نبذة عن  

ولد سید محمّد حسین بهجت التبریزی » 

ش.وذلک فی ه.1285بٍ محام وأدیب سنة من أ

بدأ الشاعر دراساته  «.تبریز»مدینة

معبّاً  ،«گلستان» الأولی مکبّاً علی قراءة 

بّه من کوؤ  علم أبیه العالم ما استطاع ع

«.  يحافظ الشیراز» نساً  بدیوان مستأ، 

 (176: 1384) یاحقی، 

بعد أن أَتَمّ دروسهَُ الأولی واصل »

« متّحدة »ار  الثانویّة دراسته  فی المد

: 1373)شکیبا،« انتهی منها.و ،«فیوضات»و

ش ه.1300(. سافر إلی طهران سنة 330

تخرّج «.دار الفنون» واشتغل بالتحصیل فی 

من هذه المدرسة وبعد ذلک صمّم علی 

مواصلة دراسته،لهذا دخل مدرسة الطب سنة 

 ه.ش.1303

بعد مُرورخم  سنوات من تحصیله فی »

أو من الأفضل أن نقول قبل نیله فرع الطب 

التحصیل  إنصرف عندرجة الدکتوراه  

لقد نُفِیَ إلی مُستعدّاً للسفّر إلی خراسان. 



والعشرون ثالث العربية . العدد ال جلة اللغةم  

 

 267 

«نیشابور » 
1

.وبعد مدّة وجیزة اشتغل  فی 

: 1381سربازی، « ) دائرة الأحوال الشخصیّة

15) 

کانت أمّه تحبّ الشعر ؛ لهذا اقترحت 

ب » بَعد علی ابنه إنشادَ شِعراشتهر فیما 

 «.حیدر بابایه سلام 

یه »  یدر بابا شعر) ح هذا ال بع  قد طُ ل

سنة  لذیوع ه.1332سلام(  من ا اًّ  نال حظ ش و

شهرة، ی وال لوطن. ح غور ا شهرته ث قت  ث فا

إلرری اللغررات العدیرردة  منهررا   فتُرررجم

 فقلرردها  الرربع   الفرنسرریّة.و الترکیّررة 

خرو سقه الآ صیاغه ون لی  شدوا ع یر  ،أن غ

 (.65: 1373،  يمحمّد.«) ه مُبلغین مَبلغ

انتصرت الثورة الإسلامیّة فی ایران سنة 

سبعین 1357 ثانی وال فی ال شهریار  ه.ش. و

سن  فی ال ناً   کان طاع ه  مع أنّ مره.  من ع

مه ثورة  بقل عن ال فع  ه  دا سانه  و لکنّ ل

سک   لی التّم یاً  إ ستمیتاً  داع عاً  مُ دفا

برررالقیم  الأخلاقیّرررة  حاضرّرراً  الشرررباب  

تز هودَهُ  للإل زاً جُ ثورة مُرکّ یات ال ام  بِمُعط

قوف   لی الو نا  ع شجیع  ال لی ت ضنیّة ع المُ

عداء جه الأ ی.بو جل! د لیٌ أ شاعر مَ وان ال
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شعار الثور صفاء  بالأ شهد  ب ة  ممّا  یَ یّ

 ثروة عقله.و قلبه 

فی  لی   بالرّفی  الأع شاعرُ  ح  ال إلت

العشرین من شهر شهریور و الیوم  السابع 

شفی ه. 1367عام  هر» ش بمُست هران«  م  ،بط

نوان  ناً  بع کاً  وراءه  دیوا یوان » تار د

هم و «شهریار ثة أولادٍ  مریم »،«شهرزاد»ثلا

نه و«. هادی » و«  قل جُثما صیّته  نُ قاً  لو طب

لی  یز » إ شعراء  و «تبر برة  ال فی  مق وُری 

 لسرخاب  بها.

تمهیدا  للدّخول  فی المقارنة  بین 

َ  المُشترکات  الشاعرین.  ذکر نا بع

 بینهما  .وقبل ذکر القواسم المشترکة

نأتی بمظاهر التفاؤل  ،نقاط الخلافو

 حتّی یَسهل علینا فهم الموضوع. ،لدیهما
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 هذا الشكل يبيّن لنا مظاهر التفاؤل في شعر الشاعرين

 

 :مقارنة النزعة التفاؤلیةّ بین الشاعرین

إنّ أعلی مراتبه هو للتفاؤل درجات .

تعالی الذی بیده و الإعتقاد بالله سبحانه 

مُلقین      ،کلّ شی.فنبدأ بالإعتقاد  بالله

أضواءً  کاشفة علی  المُوضوع  حتّی یَسهل 

 علی القارئ فهمُ المعنی :

 الاعتقاد بالله سبحانه وتعالی

الاعتقاد 

 بالقضاء

والقدر   

د الاعتقا

 بالمعاد

النزعة 

 الإنسانیة

 حب

الحیاة   
 المحبة

 الصبر

 الایمان

بالنجاح   

 التمتع

بالطبیعة   

 الاعتقاد

بالله   

 

 التفاؤل
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ظاهر  بین م بالله  قاد   ضعنا الاعت قد و ل

ئرَ مَظرراهر مُعتقرردین أنّ سررا ،التفرراؤل

 عتقاد  بالله .لاالتفاؤل تستقی  من مورد ا

تُری ! هل یمکن التفاؤل بدون الإعتقاد 

قول:کلا ! لأ جواب ن فی ال سان بالله؟ و نّ الإن

فی حیاته یعلم  یاالذی ینحی منحی تفاؤل

أنّ هناک خالقا خل  هذا العالم وبیده کلّ 

فاؤل   لی الله.  إنّ الت مره إ کل أ الأمورفیو

ف ئرة  ا ی یدخل  باللهلادا قاد   کلّ و  ،عت

 .الأدیان تعتقد  بهذا

صائد   ماق  ق فی أع غوص   نا  ن إذا رُح

من  عاً  نه جمی ن دواوی نا مِ ضی  خرج بی ما أ

جواب نه   ،دون  لن إیما مرّة  یُع ه   إذ  إنّ

 بالله  إعلاناً  واضحاً :

 باریها آیاتهه         ألیس أنّ اللَ و آمَنتُ باللهه 

: 1426،شمس الدین،  يماض يدیوان أب )                       

478) 

 ومرّة أخری یقول:

 قد وجدت الله سرّا يکیف کان الله؟........إنّ 

 أسمب الناس یقولون به خیراً وشرّا
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 ......يفأفدن

 بنی أنا مثل الناس طرّاإقلت: یا 

 فِی الصحةّ آراءٌ وف
َ
 العلّة أخری يلِی

 لُ سِتراأسد  يکلّما زحزحتُ ستراً خلتن

 أدری! يمِنک بالأمر ولا غیر يلستُ أدر

 (191: 1974دیوان أبي ماضی) الخمائل(،)  

صیدة فی الق ظر  فت للن هو  أنّ  ،المل

إذا  تابعنررا  و»الشرراعر یررری الله سرررّاً . 

القصیدة  فإنّنا نراه  فی کلّ واد یهیم ، 

      وتررارة یجعلرره « فکررراً » فتررارة یجعررل الله 

اًّ »  طوراً « حس له  و فی « شعوراً »  یجع و

شم  «.)دیوان شاعر» آخر المطاف  یجعله 

 (.27: 1426الدین ، 

ب           سبة لأ ض يهذا بالن ا يما ، أمّ

کثیر من أشعاره یُشیر إلی  يشهریار فهو ف

صفّحنا  ا لو ت لة .  شارة کام بالله إ قاده  عت

دیوان الشاعر من أوّله إلی آخره  لفهمنا  

فاهیم  خر بمَ ه یَز عن و أنّ عث  عان تنب مَ

عالی . ا سبحانه وت بالله   شهریار   قاد   عت



 التفاؤل في شعر إيليا أبو ماضي ومحمد حسين شهريار

 

 272 

 فهررو لا یُنحرری  باللائمررة علرری الخررال  

 الوجود وإنّما یَری الله  کریماً سخیّاً.و

 ای دل اگر در جهان نشان کَرَم نیست

 غصُهّ مَخور جان مَن خدُای کَریم است 

                                                                               

 (    108: 1، ج1385)شهریار، 

العالم  ي! إذا لم تجد علامة برّ فيیا قلب

 کریم. ي، لا تغتمّ لأنّ الله سبحانه وتعال

 :القاسم المشترک

نعکررا   لاإنّ شررعر کررل  شرراعر مرررآة 

نوازعه . طبقاً  لما رأینا  فی و أفکاره 

ب شعر أ ض يمرآة  بالله  يما ؤمن  ه یُ  أنّ

بار لی  أنّ الله  سائلاً : أ لنّعم.  يمُت هذه ا

 کلّ العالم : يیَری الله ف يماض يشهریار کأب

 از همه سوی جهَان جلوه او می بینم       

 جلوه اوست جهَان کَز همه سو می بینم       

                                                                                

 (320مصدر: )نف  ال
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مة  حاء  : الترج کلّ أن فی  اًّ  أری الله متجلّی

 فی سمائه.و العالم  فی أرضه

 :وجه التباین

من  ناً  ثر إیما شهریار أک نا أنّ  إذا قل

لک . فی ذ غالین  کون مُ ضی لا ن بی ما لأنّ  أ

وهل  یکون الله سرّاً ، أبا ماضی یری الله سرّاً 

؟  فی  حین  أنّ  شهریار  نهل  من منهل 

 لم  یَر الله سرّاً لا یَعرفه أحدٌ.و دین ال

 :عتقاد بالقضاء والقدرلاا

برردلیل أهمّیررة المُوضرروع               

یستحسررن  بنررا  أن  نهررتمّ  برره  کررلّ  

فوّت علینا الغرض الذی  ی لا ی الإهتمام  حتّ

 نرمی إلیه.

 ما القضاء والقدر؟  

قلما نَجد بین  النا  إنساناً لا یذکر 

ضاء قدو الق ستدبر ال ستقبل أو ی ما  ی ر فی

من شؤون الحیاة.  فإذا  أخطأ  أو  أصاب 

جح  و ،  ساء ،  وإذا  ن سن  أو أ إذا  أح

رٌّ  هّ  ضُ یرٌ أو مَس صابَهُ خ ف  ، وإذا أ أو  أخ
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القرردر ونسررب  إلیهمررا  و ذکررر القضرراء 

 کثیراً  مِمّا  وَقع له.

 فررنحن أکثررر مررا  نررذکر القضرراء » 

تی  تفلت  من القدر فی أدبار الأمور الو

سباب  فی الأ خذ  لذی یأ جز وا عن ع یدینا   أ

یَسعی لها  سعیها ،  ثمّ  یَقع  و الصحّیحة ،

المکروه  الذی  لم یکن  ینتظره. عندئذ 

حَسنٌَ أن  یعزی الإنسان  نفسه بهذا العزاء 

 الجمیررل ، فررذلک مَعنرراه الإیمرران  بررالله 

ثمّ یَلد له  هذا  العَجز مَوالید   ،الرّضاءو

لة شؤم یّاع  ،  والذ من  الض  .... ( .»

 (147الخطیب، لا تا: 

لقررد أشررارت الکتررب الفلسررفیّة إلرری 

 الفرق بین القضاء والقدر. 

القضاء
2
: 

صل»  طع والف کم والق هو الح ضاء   ،الق

لأنّرره یُفصرّرل بَررین  ؛بررذلک يوسرُرمّی القاضرر

، ترجمررررة يالمطهررررر«.) المتحرررراکمین

 (51: 1362،يالتسخیر

فی  القرآن «  ء القضا» لم یذکر لفظ 

إنّما  ذُکرت مُشتقّاته فی آیات و الکریم ، 
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فَقَضاَهُنَّ )کثیرة،فذکر فی صورة فعل کقوله: 

 ) سررورة (سعَعببََ سعَعمَاوَاتي فِععي یَععوَمَینَِ 

وَاللهَُّ یَقَضِععي )( . وقولرره:  12فصرّرلت،الآیة : 

وُنَ  هِ لا یَقَض ن دُونِ دَعُونَ مِ الَحقَِّ وَالَّذِینَ یَ بِ

 
َ
کما ورد  (.20 سورة غافر،الآیة :) (ءي بِشيَ

 )من لفظ اسم المفعول فی الآیة الکریمة: 

) سررررورة  (وَكَععععانَ أَمَععععرًا مَّقَضِععععی ا 

یة: له  .(21مریم،الآ فی قو عل  سم الفا وا

اضي  ) سبحانه : نتَ قَ ا أَ اقَضِ مَ سورة )  (فَ

 (.72طه، الآیة: 

جد  »  یات یَ هذه الآ فی  ظر  لذی ین وا

ضحاً  باً  وا شتقّات  تقار »           بین مُ

ضاء نی  ،«الق حول مع ها  تدور جمیع ها  وأنّ

،  وأنّ الحسم فی الأمرو واحد ، هو الفصل 

« ) قضرراءَ الأمررر مَعنرراه انجررازه وحسررمه 

القدر(.148الخطیب ، لاتا: 
3
 

قرآن  فی ال مة  هذه الکل قد وردت  ل

صدراً  کریم ، مَ یة و ال فی الآ جاءت  علاً.  ف

دَرِ إِنَّا أَنزَ ) الکریمة: ةِ الَقَ ي لَیلََ اهُ فِ   (لَنَ

یة:)  مر ، الآ قال:1سورة الق إِنَّا  ) ( ، و

َءي خلََقَنَععاهُ بِقَععدَري 
)سررورة القمررر، (كُععلَّ شعَعي
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یة: ضع 49الآ قدیر، و قدر: الت نی ال ( ومع

 فی موضعه المُناسب له. يءالش

 ما الفرق بین القضاء والقدر؟

قدر ،  »  من ال خصّ  ضاء  أ نری أنّ الق

نی  أ شملبمع قدر أ ئرة ال عمّ ، و نّ دا أ

قدر  کمٌ ...ال ضاء حُ تدبیرٌ، والق قدیر  فالت

صمیمٌ ، یذٌ و ت ضاء  تنف یب، لا «. الق )الخط

 (.149تا: 

تعرّفنا علی القضاء والقدر مُبیّنین 

وبعدهذا التبیین لنری القضاء   ،معناه

 ین.رالشاع شعر يف والقدر

والحوادث الکونیّة من زاویّة کونها » 

الله ومشیئته الحتمیّة تندرج تحت  تحت علم

القضاء الإلهی، ومن زاویّة کونها مُحدّدة 

«.) يبمقدار مُعیّن تندرج فی التقدیر الإله

 (51: 1362،ي، ترجمة التسخیريالمطهر

 :القضاء والقدر فی شعر الشاعرین

سلام »  من الإست شیئا  ضی  بو ما بدی أ یُ

له ،  سم  ما قُ ضی ب قدر ، ویر ضاء وال للق
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فاخوری ، «.)مُنساق إلی هذا الرّضی  وکأنّه

1422  :594.) 

 فِی أحکامِهِ               
ّ
علََی جارَ القَضاء ُ

 ما حیلةُ الإنسان إن جارَ القَضا؟

                                                            

 (60: 1426)دیوان أبی ماضی، شم  الدین، 

 وفی جانب آخر من شعره یقول :

 وقو لوا کذا قَد أرادَ الإله             

 إن قدَّر اللهُ شیئاً یَکونو

ألا تؤمنون بِقول الکِتاب            فَویلٌ 

 لَکم إنّکم کافععِرون

                                                

 (454: 1426)دیوان أبی ماضی، شم  الدین ،

اقتررب  الشرراعر مررن هرراتین الآیتررین 

رُهُ إِذَا أَرَادَ شیَئًَا أَنَ  ) ین:التالیت إنمَا أَمَ

وُنُ  نَ فَیكَ هُ كُ ولَ لَ یة :  (یَقُ ی ، الآ سورة   (

هُ  )     (. 82 ولُ لَ ا یَقُ رًا فَإِنَّمَ ىَ أَمَ إِذَا قَض

 (47سورة آل عمران، الآیة : .)(كُن فَیكَوُنُ 
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ضاء  سه  للق سلم نف قدر و شهریار ی ال

سان  لی  الإن جب  ع فزع  قائلاً:  ی أن لا ی

 أمام المَصائب.

تسلیم با قضا وقدر باش شهریار             

 وز غم جزع مَکن که جزَا می دهد به دل

                                                                                  

 (285: 1،ج1385) شهریار، 

الترجمة : یا شهریار! سلّم نفسک للقضاء 

لا تفزع أمام الغمّ.إذ من وراء والقدر و

 کل حزن وألم جزاء وشفاء.

 :القاسم المشترک

 کررلا الشرراعرین مُعتقرردان بالقضرراء

قدرو تأثّر لمُسَ  ،ال مه. ی سهما  أما مین أنف

أبررو ماضرری فرری هررذا الجانررب  بررالقرآن 

  ،البیت الساب  لأبی ماضی(  (الکریم

تاب  و هذا الک فی   ما   لی  برهن ع هذا  یُ

فاهیم   قة من مَ حو   ،عَمی سان  ن سوق الإن ت

 القدر.و التسلیم  أمام  القضاء 

 :وجه التباین
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إذا  قلنا أنّ  شهریار یتفوّق علی أبی 

غالین فی ذلک إف  ،ماضی نا قد لا نکون مُ نّ

. وربّما یتعجبّ القارئ من هذا المُعتقد ، 

لأنّنررا قلنررا أنّ الشرراعر تررأثّر بررالقرآن 

کلّ  شاعر  تأثّر ال جل!  کریم .أ تأثّر  ال ال

ه کما رأینا یعتبر  ،بالقرآن الکریم لکنّ

جوراً  ضاء  لی    ،الق قائلاً:   تابع   ثمّ یُ

قدر إلا  ضاء وال مام الق لة أ سان  حی للإن

شهریار  هو أنّ  باین  جه الت سلیم . فو الت

ضاء  سه  للق سلم نف یرو یُ کاملاً غ قدر    ال

یاة لی الح مة ع نح باللائ قداً  أنّ    ،مُ مُعت

همّ  فی  ال عیشَ  ؤدّ و ال سوف یُ غم   لی    يال إ

 . يالإطمئنان القلب

 : المعاد

صول            ن  أ بتٌ  مِ صلٌ  ثا عادُ أ المَ

مّاویّة یان  الس کلّ  الأد فی   قاد     ،الإعت

 هررو الأصررلُ الررذی اقترررن  بالتوحیررد و

 النبرروّة ،  إذ  صررار الإیمررانُ  بررالله و

کُتُبِهِ  داعیّاً إلی ضرورة الإیمان و برُسلُِهِ و

بِررهِ ، فهررو  لازمُ  التصرردی   برردعوات  

عة   صوص  القاط شحونة  بالنّ یاء المَ الأنب

 فی إثباته .
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لی   شر ع یر مِن الب جه الکث قد وا و

إمتداد  التاریخ  هذه  العقیدة  بأسئلة  

 بدائیّة  ساذجة،ومازالت ، رغم  بدائیّتها 

ن  و یر مِمّ شکوک  الکث صدراً لِ سذاجتها ، مَ

ذا المبرردأ  أو  تررردّد  فرری قبررول  هرر

کاره حول    ،أن تدور  شکالیّة   هذه  الإ و

شر سد  الب فی   يعودة  الج خّه  عد  تفس ب

 الأرض ، أو توزّعرره  ذرّات  متُفرّقررة  هنررا 

عالج  و قرآن   نزل  ال نذُ  أن   ناک.  ومُ ه

ضوع سیة   ،هذا  المو راهین الح طرح  البَ ب

التی  تفتح  الأذهان  أمام  أبسط  أشکال 

تستسیغه  العقولُ الفطریّة ،  القیا  الذی

لک  سفیّة ، وذ قولُ الفل ته  الع تدرک أهمی و

 فی مثل قوله:

يِ  ) نَ یُحیَ الَ مَ هُ قَ  خلََقَ
َ
ي ثلا وَنَسِ ا مَ رََبَ لَنَ وَض

یمٌ   رَمِ
َ
ي اَمَ وَهِ یة: )  (الَعِظ  (78سورة ی ،الآ

لُِّ ) وَ بِك رَّةي وَهُ أََهَا أَوَّلَ مَ ا الَّذِي أَنش لَ یُحیَیِهَ  قُ

 (.79)نف  السورة،الآیة:  (خلََقي علَِیمٌ 

عاء   سماویّة  جم شرائعُ  ال قت  ال إتّف

ئدی ،   بدأ العقا هذا  الم صیل   لی  تأ ع

وتحمّل الأنبیاء والرّسل ، فی مُختلف مَراحل 

عب الجمّة  تاریخ ، المَتا حدیات و ال الت
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فو   فی  ن سیخه   ی  تر لی طر یرة ، ع الکث

 أقوامهم.

 خلرر  السررماوات   إنّ التفکّررر فرری 

 خل  مُفردات  هذا الکون الفسیح و الأرض ،و

لی  و نا  إ سجم ، یَقود مل المُن مه الکا نظا

الإیمرران  بالقرردرة  العظیمررة ،  لبرردیع 

ة  شأة الثانیّ حداث الن لی إ مّاوات ،  ع الس

، کما  أحدث  النشأة  الأولی  من العدم 

لی ،   هو ع تداء ف لی الإب قدر ع ن   لأنّ  مَ

عادة   قدرالإ رَوَا أَنَّ اللهََّ الَّذِي  ) .:أ مَ یَ أَوَلَ

ادِري  نَّ بِقَ َ بِخلََقِهِ
ي مَ یَعَ ق السَّمَاوَاتِ وَالأرََضَ وَلَ خلََ

ءي 
َ
َ الَمَوَتَى بَلَى إِنَّهُ علََى كُلِّ شيَ

 علََى أَنَ یُحیَيِ

 (.33)سورة الأحقاف ، الآیة: .(قَدِیرٌ 

جده  ضی ن بی ما یوان أ صفّح د ندما نت ع

بالاة داعیّ  عدم  المُ لی   ناء لااو اً إ عت

 یعیش فیه الفرد. بالوضع الذی

الخمَرَ جهَراً         وَلا تُبالِ  ياسقن ها تِ 

 بِما یَعععععکون

إن کانَ خیَرا أو کانَ شععَرّا            

إنّا إلی الله راجعععععون
4

 



 التفاؤل في شعر إيليا أبو ماضي ومحمد حسين شهريار

 

 282 

)دیوان                                          

 (454: 1426دین، ،شم  اليماض يأب

وکلّ إنسان سوف یموت وله نشور بعد قرون 

: 

فَالمَوتُ لَیسَ یَضیرُنا           يلا تَجزَع

 فَلَنا إیعععععععععععابٌ بَعدَهُ وَنُشورُ 

                                               (

 (205نف  المصدر: 

 لکنّه یُنکر الخلود فی قوله: 

لخلععععععععععود               إنّما القولُ بأنّا ل

 فِکرة أوجدها حبُّ البععععععقا

                                                    

 (507)نف  المصدر: 

جده  شهریار یَ یوان  فی د ل  کنّ المُتأمّ ل

سخاً.  قاداً را عاد إعت قداً  بالمَ لذی مُعت فا

 خلرر  هررذا العررالم یتبررع  هرردفاً  مُعیّنرراً 

عالم  و عاد لل بدأ  ومَ عالم و مَ ل   ال لم یُخ

  عبثاً :

نیک جهان بی داوری نیسعت              و بَد 

 چنین مُعظم اساسی سرَسرَی نیست

جهانبان را ازین خلقت مُرادیست             

 جهان را نیز مَبدأ ومَعادیسعععععت
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مُراد حق که راهی بی نشان است            

 استسعادت گر شنیدستی همععععان 

اگر دعوی انسانی کنععععد کس            

 همین راه سعادت جویعععععععععد وبَس

                                                                

 (787: 2،ج1385)شهریار، 

فی  سیئّ  سن و من ح به  یت  ما أت مة:  الترج

هذه  ثل  خرة،لأنّ م فی الآ به  جز  لة ت العاج

ثاً. من خلق المجموعةالکاملة لم  تخلق عب

 إنّ ، وللعالم مبدأ ومعاد العالم له هدف،

سیر  عه م لی ق  ف ع سان تتوقّ سعادة الإن

یقُ  یه طر سانیةّ فیکف عی الإن من ادّ حق.  ال

 السعّادة.

 :القاسم المشترک

تبیّن لنا ممّا سب  أنّ الشاعرین کلاهما 

سوف   سانَ  شور وأنّ الإن عث والن نان بالب مُؤم

 یرجع إلی ربّه.

 :ه التباینوج

فی  يالقل  أبا ماضو لقد إعتری الشک

جوع   قدٌ  بر ه مُعت مع أنّ عة .  هذه النز
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لود .  کر الخ ه  یُن لی  الله  لکنّ سان  إ الإن

عث  قد  بالبَ لذی یَعت سان ا کن  للإن هل یُم  و

النشور أن یُنکر خلود الإنسان؟  لعلنا لا  و

لو إذا  قل صب نغ حرز  ق شهریار أ نا  أنّ 

، لأنّ أفکار شهریار  يی ماضأب علىالسب  

ولم  نَجد    ،فی  مرآة  شعرهمُنعکسة کُلّها  

حو افی  سوقنا  ن ما یَ رآة   قاد  لاهذه المِ عت

 شکّه.و بقلقه 

 :الصبر

بالصرربر یَمررنح الإنسرران  يإنّ التحلرر

یاة  صائب الح مام  مَ مّود  أ حداثها  و الص أ

عة  سلمه ، المُفج ما لا یُ حوادث  ولا  ک لل

 القلررر  و ضرررطراب لاسرررة  لیَجعلررره  فری

هذا و سان   لک الإن ما إمت ضیاع.  وكل ال

 السلاح  تمكن مِن السیّطرة علی المُزعجات ،

 شعورهبالتالی یُساعده علی أن یَحول دون و

ضطراب ب هُ و الإ سع أمواجُ لذی  تتّ ل   ا الق

 یوماً بعدَ یوم.

لقد نحا أبو ماضی هذا المَنحی 

 التفاؤلی :

 (إنّ الصبّرَ ألیقُ بِالفَتی        
ُّ
    أ )فهمی

وَلا سیمّا مَن کانَ مثلک سیعّدا
5
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   فَکنُ قُدوةً لِلصاّبرین فَإنّمععععععا          

 بِمِثلِکَ فِی دَفبِ المُلِمّاتِ یُقتَدی

    لَعَمرُکَ ما الأحزان تنفَبُ رَبّها           

 دافَیجَمُلُ بِالمَحزون أن یَتَجلَّععع

                                                        

 (166: 1426،شم  الدین، يماض ي)دیوان أب

أمّا فی جانب آخر من أشعاره فهو 

یتجلی لنا مُعلماً یعلمنا دروساً تشنّف 

 سمعه:اأسماعنا.

کُن بَلسماً إن صارَ دَهرُکَ أرقَما                   

 علَقَما وَحلاوةً إن صارَ غیرُک

                                                                                       

 (387)نف  المصدر: 

ن  صاب الإنسان به مِ ا یُ ر الشاعر عمّ یعبّ

داعیّاً إیّاه  إلی وضع   ،«أرقم ب » مصائب 

البلسم  علی  جروحه. لقد  أتی  الشاعر  

شیر إ« أرقم » بکلمة  صائب لیُ شدّ المَ لی أ

 حتّی لا یَکون جزعاً أمامها.

فیحسن  بالإنسان  أن  لا یعتنی  بکآبة  

یتّجهم ؛ لأنّ اا مّاء  وأن لا  قد لالس سامَ  بت

 یُزیل الکآبة:
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وتَجهََّمعععععا          « السمّاءُ کَئیبةٌ » قال:  

 قُلتُ: ابتَسِم یَکفی التجهُّمُ فِی السمّعا !

فَقلت لَهُ: ابتَسِععم          قال: الصبّا وَلّی !

 لن یُرجب الأسفُ الصبّا المعُعتصرّمععععا 

)دیوان                                          

 (386: 1426أبی ماضی،شم  الدین، 

حذا  باً  ل هم جان سان ال ترک الإن لو  و 

حررذوه الآخرررون  واقترردوا برره  فرری ترررک 

 الأحزان:

نّماً                 فَلَعلَّ غیَرَک إن رَآکَ مُرَ 

 طرََحَ الکآبةَ جانباً وَتَرَنّما

                                                          

 (386: 1426)دیوان أبی ماضی ،شم  الدین

ما  ضحک  فی لی ال دعو  إ شهریار یَ إنّ 

مة  ضة مُبه مور غام من أ سان  صادف الإن یُ

  يءیُض علیه حلها. لأنّه  فی  نظره  يیَستعص

یَبعررث فرری الررنف  و الضررحک  الظررلام 

فی   هداً   شاعر جُ یألُ ال لم  ثابرة.  المُ

سبّب  تی  تُ ة  ال لة  العقلیّ یان  بالأمث الإت

 فی عدم حزن الإنسان.إسمعه:

 عقل را اسلحه در جنگ مَصائب صبر است          
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 او چه مکری که مُعافی دهد از هر مکروه

چون فلزی که مُ لا کنی از آب 

 ععععععععععععلا          ط

بِشِکرَ خنده هم  اندود توانی 

 انععععععععععععععدوه

چه بسا لب به تبسمّ بگشاید چون 

 فجععععععععععر        

با وجودیکه غم انباشته دارد چععععععون 

 کوه

                                                              

 (1201: 2،ج1385) شهریار،

رجمععة: إنّ سععلاح العقععل فععی مُکافحععة الت

نا  لة تغنی صبر حی هو الصبر.فال صائب  الم

 عن أیّ شئ آخر.

ل نا أن ن  کن ل ضحک  يیم سکرّ ال حزن ب ال

والإبتسام کالمعدن الذی ن لیه بالذهب.قد 

مب أنّ آلامه کثیرة  یبتسم الإنسان کالفجر 

   کالجبال.

 

 :القاسم المشترک
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 ا سررب  رهررر لنررا أنّ  الشرراعرین فیمرر

عو صبرد لی ال ضحک  ،ا  إ لی ال دَین ع مُؤکّ

مام   سام  أ کون الابت سام.یکاد أن ی والابت

مصاعب الحیاة هو  القاسم  المُشترک  بین 

الشرراعرین فرری هررذه النزعة.لأنّرره  کمررا  

لی نداءهما  إ شاعران   هّ  ال نا  وج   رأی

إلرری ستسررلموا الأجیررال الصرراعدة  أن لا ی

 الهموم والأحزان.

 :وجه التباین

فی قل لی التعقّل  شهریار ع د أکّد 

ند  جدها ع ما ن عة قلّ هذه النز صائب.  المَ

شعراء من ال یره  ض ،غ با ما حین أنّ أ   يفی 

یدع لی  التعقّل  لم  ما  وجّه  و  ،إ إنّ

اهتمامه إلی توجیه الانسان نحو التجلد. 

بغ ّ  النظر عن دعوة شهریار الانسان إلی 

صدر لا یُمکن لنا أن ن ،التعقّل فی المَصائب

فوّق  شاعرین  یت بأنّ  ال عاً   ماً  قاط حُک

 أحدهما علی الآخر.

 التمتّب بال بیعة 

الحیرراة قصرریرة  فالانسرران المُتفائررل 

مان سه  بالأ لل  نف عة و  يیُع ها بطبی یریح

الله  التی لا تکذب. لأنّها توزّع  نعیمها علی  
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ر  ئة بعناصُ عة الله مَلی شر. إنّ طبی یع  الب جم

، فعلرری الانسرران  أن  جررةالبَهو المُتعررة 

ها  مایَغتنم بو ظتوفّرت ال كلّ قول أ روف. ی

 ماضی : 

اعرٌ أبداً تعععععائععععقٌ             عععععأنا ش

 اسِ وَالکائناتععإلی الحسُن فِی النّ 

            هوی ال عععیورأُحبِّ الزّهورَ وأ

 رةَ الساّقیعععاتععرثعععععععوأعشِقُ ث

               رَغیععد عیشَ حرُ  امَکم العععععأم

 ألا فَاغنموا العیشَ قَبلَ الفععَعععوات

،شم  الدین، ي)دیوان أبي ماض                     

1426 :126) 

شعره   فی   عة  هذه النز شهریار ب تی  أ

حت  ما ت کلّ  سان!   ها  الان یا أیّ قائلا:  

عة   نه. إنّ الطبی ستفد م لک فا تراب زادٌ  ال

نوز مَ  هذه الک کلّ  تک  شح  أعط فلا تُ ناً   جاّ

بُحانه  ها س تی ملأ عة  ال عن الطبی هک  بوج

 وتعالی بالبهجة 

راه مَعیشت به جهان تنگ نیسعت          

 جنَگ نیعععستو حاجت غارتگری

آنچه به خاك است وبه آب وهواست      

 واستععععروي هم انباشته برگ ون
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اینهمه گنج است وهمه شایگععععععان          

 ه را رایععععععععگانداده طبیعت هم

                                                                                 

 (704: 2، ج1385) شهریار، 

ضیقّة  جات  سدّ الحا یق  ست طر مة: لی الترج

ولیسععت المعیشععة شععظیفة، فمععا التبریععر 

 للنّهب والحرب؟ 

هواء  فی ال شر  تراب  وانت حت ال فن ت ما د

اعتبر  دا لک.فیا أیّها الإنسان!یعتبر زا

نعمععات الله الكثیععرة فععي ال بیعععة كنععزا 

ستفد  تک مجاناً.فا عة أع  نا؛ لأنّ ال بی ثمی

 منها ماتست یب إلیه سبیلا.

 : القاسم المشترک

الطبیعرررة  واضرررحٌ  عنرررد    إنّ حررربّ 

إضافة  إلی  ما  فی  أدبهما  الشاعرین،

صة  ها. والفُر ستفادة من لی الا عوة إ ن د مِ

 نحة لِمَن یُرید التمتّع بها .سا

 : وجه التباین

ما  شاعرین فی یات ال شهاد بأب ند الاست ع

نا   أنّ   عة  رأی بالتمتع  بالطبی ل   یتع
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شررهریار قلرریلا مررا یَتحرردّث عررن المَظرراهر 

هوده  و ،الطبیعیّة صی جُ بذل  أق ما  یَ إنّ

لرردعوة  الإنسرران إلرری التمتّررع بررنعم الله 

جود فی الوُ غامرة  ی . فی مَف  ،ال هوم عَم

نا  نراه هه شاعرعمّا   ر ال ناو یُعبّ ب »  كه

شجعّ الإنسان  علی  « گنج ثمّ یُ أی ] الکنز[ 

شرر ّ  الأرض  للحصررول  علرری هررذه الکنرروز 

ر الثمینررة. فهررو لا یتحرردّث عررن الظررواه

الطبیعیّرررررررررررررة  مثرررررررررررررل 

ساقیات» بی»،«ال جداول »،«الروا بل «  ال

ة  .  راهین عَقلیّ ة وبَ لة مَنطقیّ أتی  بأد یَ

حین  أنّ ف فی   ی   یدخل   لم   ضی   با ما أ

إنّمررا أثررری الانسرران و ،دائرررة العقررل

 بالطبیعة  البهیجة  بألفاظ  بسیطة  .

 :الایمان بالنجاح

لی  أنّ   کد  ع سفیّة تؤ تب الفل إنّ الک

جاح  مان  بالن ستقبل و الای فی المُ فوز  ال

علامررة  مررن علامررات التفرراؤل. فالإنسرران 

ه للوصول إلی المُتفائل یبذل قصاری جهود

میره  أهداف .لأنّ ما یُریده من  قد أملی  ضَ

یه جد : » عل جدّ و سعی« من  ی و یَ سعی حتّ یَ

قارئ  سألنا  ال ما  ی ضالّته؟  وربّ جد  یَ
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ضالة  به ال ضالّته ؟ فنُجی هی  ما  کریم   ال

 هی الهدف المَنشود  لکل  شخص  یَبحث عنه.

 هذا ما أشار إلیه أبو ماضی:

وَتَشبیهعععععا               تَمثیلا  يأرسلَتُ قول

 لعلَّ فِی القولِ تذکیراً وتنبیعععععععها

یُدرکُ فِی الدّنیا بِلا تَعَبي               يءلا ش

 مَنِ اشتَهی الخمَرَ فَلیزرَع دَوالیها

                                               

 (477: 1426)دیوان أبی ماضی، شم  الدین،    

شهری ا  بأنّ أمّ قداً  کان مُعت قد  ار ف

شاکل ل المَ صاعب یُحیی فی الانسان و تحمّ المَ

سعی  صلة و قوة ال لی مُوا شجعّه ع الإرادة  یُ

صاعب  ل المَ ندما یتحمّ سان ع مل . فالإن الع

ته  جزاء  لمُثابر کون   مین ی شی  ث رّ ب یُبَش

 علی العمل:

رنج ببر تا ببری گنج مزد            

 درنج ندزدی که برد گنج دز

                                                                              

 (704: 2،ج1385)شهریار، 



والعشرون ثالث العربية . العدد ال جلة اللغةم  

 

 293 

الترجمة: کابد المصاعب، تبلغ المواهب. 

ولا یمکنک سرقة التعب،فاللص هو الذی 

 یسرق الکنز.

 :القاسم المشترک

ناک  فاً  أنّ ه ناه  آن ا ذکر ستنتج مِمّ نَ

فی ا قارب  جوه ت ضو بی ما بین أ کار     يلأف

 شهریار:و

العالم مدرسة السعی والعمل  -1     

. 

 عدم الإصابة بالخیبة والیأ  - 2    

 یمان بالفوز فی المستقبل.لإا -3    

 :وجه التباین

لا یمکن لنا أن نقطع بأنّ هناک خلافا 

بینهما فی هذا الجانب.لأنّنا مهما تجوّلنا 

قطة فی حدیقة شعرهما لم نعثر علی ن

 تباین.

 المحبةّ

طر  ضوع  تخ هذا المُو ستنا  ل ند  درا ع

بین  صلة  ما ال سئلة؟   هذه الأ نا  ببال

ؤدّی  إلی   ة تُ هل المحبّ ة والتفاؤل؟  المحبّ

التفاؤل ؟  ما معنی المحبّة؟  للإجابة عن 



 التفاؤل في شعر إيليا أبو ماضي ومحمد حسين شهريار

 

 294 

سئلة قول إنّ  ؛هذه الأ من ال دّ  سان  لا بُ الان

 یُعرراملهم  بالبشرررو الررذی یُحرربّ الآخرررین

هررو مُتفائررل  ، فرری الحقیقررة المحبّررةو

سان وا سبة للإن سبة لابالنّ ا بالن ماع. أمّ جت

لمعنی المحبّة  فهی التصرّف الذی یظهر الشوق 

 للآخرین ویکنّ الحنان فی القلب لهم.

نری أبا ماضی  فی  هذا المَنحی أصدق 

أخلصهم  شعُوراً  و النا  عاطفة 

 جتماعیّة ، حیثُ یقول:لابالمسؤولیّة ا

 

              يأنتم إخوَتو نو وَطنیأنتُم بَ 

 يوأنا امرؤٌ دِینُ المَحبَةِّ دِین

 (433: 1426،شم  الدین، يماض ي)دیوان أب 

********* 

الکونُ أجمععععه           لَولا المَحبَةُّ صار َ

 طوُبَی الأفاعی وَفِردوسُ السَّراحینِ 

                                                                     

 (431)نف  المصدر : 

لم یتغافل شهریار عن هذا المهمّ 

 مُخاطباً نفسه:
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شهریارا اگر آیین محبتّ باشععد            

 چه بِهِشتی وچه دنیای بهشت آیینی

                                                             

 (427: 1،ج1385)شهریار، 

! لو انتشر دین الترجمة : یا شهریار

المحبةّ فی العالم لصار العالم جنّة، ویا 

 له من عالم یسوده رسم الجنّة.

 :  القاسم المشترک

تتخلص القواسم المشترکة من ناحیّة 

 المحبّة فی أمرین:

اتخذ کلا الشاعرین من المحبة  دینا  -1

 یعاملان النا  به بالبشر.

یری الشاعران قوام العالم فی   -2

 المحبّة.

 :وجه التباین 

إنّ أوّل شی  یلقانا  فی هذا الجانب 

 هو أنّ أبا ماضی یعتبر المحبّة علماً:

من ذا یُکافئ زهرة فوّاحععععععة          

 أو مَن یُشیب البلُبل المُترنّما

عدّ الکرامَ المُحسنین وَقِسهُمُ           

 بِهِما تَجدِ هذ ین مِنهم أکرما
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ة عنَهما          یا صاحِ خذُ عِلمَ المَحبّ 

 إنّی وَجدَتُ الحبُّ عِلماً قیمّا

 (                    378: 1426،شم  الدین، يماض ي)دیوان أب 

بة           بر المح لذی یعت شاعر ا فال

یه ،  غوص ف شدید ال کون  عیٌ أن ی ماً طبی عل

لی  صوله إ لی و ضی ع د أبوما دقّقاً فیه.أکّ مُ

وهذا  ،بوإلی معرفة الله بواسطة الحُ  ،نفسه

یل ال شی الجم لنف  لا باال فی ا لذة  عث ل

کون  لی  جع إ هذا یر شهریار. و ند  جده ع ن

کبُ  اً. والحُبّ کو شاعراً مهجریّ ضی  بی ما أ

سماء  فی  خری  جوم الأ من الن ثر  تألّ  أک ی

 .يالأدب المهجر

 يیبرردو أنّ شرراعرنا أبررا ماضرر         

ه أتی بأصفی الشعر  یتفوّق علی شهریار لأنّ

سان ل يالان ةا لی المحبّ عا إ جة و ذی د  البه

 السرور.و

 : النزعة الإنسانیةّ 

یة  عة الماد شاعران النز قتلا ال قد  ل

ساعدة البشر مَّرَین  ،التی لا تبعث علی مُ مُش

نا  ساعدة  ال جد  لمُ سواعد ال ما  ،عن  فَهُ

یُشاطرانه  فی   ،اذا نزلت  بأحدهما مُصیبة
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هررذه المُصرریبة برراحثین عررن سرربیل لحررلّ 

 المُشکلة.

إلی أن یُدافع  يمَا الذی دفع أبا ماض

بمخلبه  وأن یستر و عن صدیقه بناجذه 

منکب صدیقه العری بمنکبه؟ یَبدو أنّ 

تفاؤله ساقه نحو هذا المُعتقد ، أتی 

لیُشیر « مخلب» «ناجذ »  الشاعر بکلمتی 

إلی  أنّه یَبذل جُهوداً مُضنیّة  لمُساعدة  

 أخیه :

             يصاحبِعععععععععععإنّی إذا نَزَلَ البلاءُ بِ 

 يوَبِمِخلَبعع يدافَعتُ عنَهُ بِناجذِِ 

دتُ ساعدَهُ الضعیفَ بِساعِدِ               يوشدَ َ

 يوَستَرتُ منکبه العَری بِمنععکِب

وأری مَساوئَهُ کأنّعععععععععععی لا أری             

 وأری مَحاسنَهُ وإن لَم تُکتععععب

                                                  

 (71: 1426)دیوان أبی ماضی، شم  الدین، 

إنّ النزعة الإنسانیّة من أکثر النزعات 

شعر فی  شاراً   .شهریار ،التفاؤلیّة  انت

  ،فقد تحدّث شهریار عن هذا المُهم فی شعره

یه کون أخ یه  یزٌ عل ه عز فی    يمُعَنّ   ،لأنّ
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شیر فی ثنا ،الأوصابو الآلام  یا ذلک وهو ی

لاج أمراض البشر  حث عن دَواءٍ  لِعَ إلی  البَ

. 

     شرط اُخوّت نه سِتمکاری است      

 حقَ بَرادر همه غمخواری است

    شرط بُوَد با همه یکِرو شععععدن       

 دارو شععععععدنو دَرد بشر دیدن

خود     رَسم خودی با همگان داشتععن

 همگان را خودی انگاشتن

                                                                 

 (704: 2،ج1385)شهریار، 

الترجمة: إنّ الأخوّة تقتضي منّا أن لا نظلم 

 إخواننا، مُشاطرین إیّاهم في الأحزان.

غیر مُرائین،باحثین عن دواء عند مُشاهدة  

 آلامهم. مُعتبرین إیّاهم أقرباء.

 :القاسم المشترک

اعرین الإنسا نیّة علی تدور فکرة الش

 المحاور التالیّة:

یجب علی الانسان الشعور بالمسؤولیّة   -1 

 أمام  الوضع الذی  یعیش  فیه  أخوه.



والعشرون ثالث العربية . العدد ال جلة اللغةم  

 

 299 

 العفو عن  الخاطی. -2

 إخوة وأصدقاء.اعتبارُ الآخرین   -3

 :وجه التباین

لررو نظرنررا نظرررة عررابرة إلرری هررذه 

مرّة الاولی ،  النزعة فی شعر الشاعرین لل

یدلنا علی الاعتقاد بأنّ  يءل علی شنحص لن

لو أمعنّا  کن  ما. ل نا بینه ناک تبای ه

النظر فی مرآة شعرهما  لفهمنا أنّ هناک 

نقطة تباین بینهما.إنّ شهریار وجهّ نداءه 

له: عام .قو شکل  صاعدة ب یال ال لی الأج » إ

یدن شر د شدنو درد ب شاهدة   أی« دارو  ] م

یدلّ  لدّواء[  عن ا حث  ا  والب لی آلام النّ ع

هذه  فی  شهریار  نا  هذا.یظهر ل نا  ادّعائ

تاح حبّ  أن  تج اً  یُ شاعراً عالمیّ ظرة   الن

عالم. حاء ال سانیّة  أن ثل الان  هذه الم

أنّرره یجررب أن لا نتغافررل عررن الشررعور و

ض بو ما هره أ لذی یُظ سانی ا من يالان ه  ، لانّ

القلائل  الذین  کان  لهم  شرف المُحاولة 

غررراض فرری تطویررع الشررعر العربرری  للأ

 الانسانیّة الکبیرة.

 حبُّ الحیاة  
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لررم تکررن الموضرروعات الترری درسررناها 

شیّد  ،بعیدة عن الأخری ما کانت کبیتٍ مُ وانّ

کلّ البیت  بالحجارة والاسمنت، ما تدمّر  ربّ

لی  صمّمنا ع هذا  بآجرّة منه.ل خذنا  لو أ

یة  کلّ الجوانب التی کانت ذات أهمّ دراسة 

ی ننهل من معین شعر  ،بالغة الشاعرین حتّ

لذی  ضوع ا قع المو ما و ضب. ربّ لذی لا ین ا

لکنّنا  ،ندرسه فی دائرة المُوضوعات الاخری

به هتمّ  من   ،ن نب  یب عنّا جا حتّی لا یغ

 شعرهما .

المُتفائررل یَسررمو  إلرری   يوأبررو ماضرر

جد جات  المَ لی  در سؤددو أع نع   ،ال فلا یق

إنّمررا یتوقّررع الوصررول  إلرری  و  ،بررالأردأ

المَجررد. فهررو لا یُحرربّ و ذروة  الکرامررة 

 إنّما یُحبّها کدّاً وتعباً.و الحیاة راحةً 

أحبّ سِوای العیشَ لَهواً وراحعَعععةً             

 فأحببَتُها کدّاً وأنکرتعععُععععععها لهواً 

 وَ ما دامَ فِی الدّنیا سمُُو  وَرِفععَععععةٌ             

 إالأردععععفَما أنا مَن یَرضی وَیَقنَبُ بعِ 

                                                  

 (172: 1426، شم  الدین، يماض ي)دیوان أب
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ض بو ما نا أ هر ل شعره  يفیظ مرآة  فی 

یاة حبّ الح ساناً یُ ها  ،ان فی طریق سعی  ویَ

 .إغیر راض وقانع بالأرد

أمّا شهریار فهو یغوص فی بحر 

 الحیاة، مُتصیّدا لآلی جمیلة: 

سیر تکامل شکیب نیست         گر خود تُرا بِ 

 ازآن توست نَقص نه از آن زندگعععععی

غوّاص عِشق باش کَزین بَحر بیکران         آری 

 بِچنگ لؤلؤ ومرجانِ زندگعععععععی

عععم          امروز قَدر زندگی خود شناختععع

 ای جان شهریار بقُربان زندگععععععععععی

                                                                 

 (588: 1،ج1385)شهریار، 

الترجمة: لو لم تکن صابراً علی مصیرک، لا 

تنح باللائمة علی الحیاة.غصُ فی بحر الحب 

، تتصیدّ اللآلی الجمیلة. الیوم عرفت قدر 

 فمن ثمّ أفدّی بنفسی للحیاة. ،يحیات

 :القاسم المشترک 

ان ا شاعرَین یُحبّ نا أنّ ال یاةرهرل  ،لح

عزّز فی  ا   ،هما السعی وراء العملینفسممّ



 التفاؤل في شعر إيليا أبو ماضي ومحمد حسين شهريار

 

 302 

هدف .  لوغ ال هود  لبُ صی الج باذلَین أق

شاعرین  بین ال شترکة  سم المُ تتلخصّ القوا

 فی حبّهما للحیاة فیما یلی:

یجب علی الانسان أن لا یکون مَکتوف  -1

 الأیدی أمام ما یمرّ به من أحداث.

 تحمّل التعب یُمکن الوصول و بالکدّ  - 2  

 إلی  الهدف  المنشود.

یحسن  بالانسان أن یعزّز فی  نفسه   -3  

 السموّ.و المیل  إلی  الرفعة

 

 :وجه التباین 

بار  فی اعت هر  خلاف فتظ طة ال ا نق أمّ

لی یاة لآ سان أن ءشهریار الح اًّ الان ، حاض

]الحُب[ ثمّ یفدّی «  عش ل » یَغوص فی بحر ا

بنفسرره للحیرراة . تُررری! بمرراذا یررذکّرنا  

لؤ؟  ال علؤ مین  يفطبی شی  ث یذکّرنا ب أن 

للحصررول علیرره. فتشرربیه   النررا ى یَسررع

الحیاة  باللؤلؤ  یَدلّ  دلالة  واضحة علی 

ما عند شهریار من قوّة  فی النف   تحدوه  

 نحو الحیاة.
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 :الخاتمة 

بعد هذه الجولة فی ریاض أدب أبی 

شهریار الغنّاء ، وتتبّعنا نقاط و ماضی

نهی هذه نتباین ُ ووجوه الالإلتقاء 

 الدّراسة بعرض ما وصلناه إلیه من نتائج:

کما رأینا خلال الرّسالة، أنّه 

للتفاؤل درجات. إنّ أعلی مراتبه هو 

الإعتقاد بالله سبحانه وتعالی. ولعلنا  لا 

نغلو  إذا قلنا  أنّ  شهریار أکثر 

أبی ماضی. لأنّ أبا ماضی ضاع بین إیماناً من 

 الله سبحانه وتعالی جاعلاً   ،الیقینو الشک 

 . سرّاً 

فهو المَظهر  ،أمّا القضاء والقدر

الآخر الذی أتینا به فی الرسالة ، 

مُعتقدین أنّ أبا ماضی تأثّر فی هذا 

الجانب بالقرآن الکریم .ولکنّه مع تأثّره 

بالقرآن الکریم یَری أنّه مُنساق إلی 

ومرّة أخری  ،والقدر ءالإستسلام للقضا

جوراً. أمّا شهریار فهو لم یَعتبر القضاء 

مُسلماً نفسه  ،یُنح باللائمة علی الحیاة

 للقضاء والقدر تسلیماً کاملاً. 
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أمّا بالنسبة إلی المعاد فهذا هو 

شهریار الذی یتفوّق علی أبی ماضی  لأنّه لا 

یُنکر الخلود،فی حین أنّ أبا ماضی مع 

مع و إعتقاده بأنّنا راجعون إلی الله 

ه لنا إیاب ونشور، یُنکر تأکیده علی أنّ 

 الخلود.

أکّد الشاعران علی التحلی بالصبر 

الذی یَمنح الإنسان الصّمود أمام مَصائب 

فوصف  الحیاة وأحداثها المُفجعة.

 الشاعران الإبتسامة دواء لإزالة الکآبة

إلی « شهریار» المُصیبة. لقد دعا و

وهذا الشی لا نجده   ،التعقّل فی المَصائب

 . يماضفی أدب أبی 

المَظهر التفاؤلی الآخر فی شعر 

الشاعرین هو التمتّع بالطبیعة  البَهیجة 

التی لا تکذب.قلیلا ما تحدّث شهریار عن 

المَظاهر الطبیعیّة بهذا الشکل الذی أتی 

إنّما دعا إلی و فی شعره يبه أبو ماض

  ،التمتّع بنعم الله الغامرة فی الوجود

 . براهین عقلیّةو بأدلة مَنطقیّة 

جنینا زهرة جمیلة أخری من ریاض أدب 

الشاعرین وهو الإیمان بالنّجاح ، فرأینا 
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أنّهما یؤکّدان علی أنّ العالم مَدرسة 

یجب علی الإنسان أن لا و ،السعی والعمل

ومهما تجوّلنا فی  یُصاب بالخیبة والیأ .

أدبهما لم نعثر علی وجوه متباینة فی 

اض هذا الجانب. ثمّ أخذنا نمشی فی ری

أدبهما مُستنشقین أریج أزهاره فإذا 

بزهرة المحبّة قد استرعت انتباهنا. 

ففهمنا أنّ الشاعرین یُجمعان علی أنّ 

المحبّة دین .أمّا أبو ماضی فهو یعتبرها 

دیناً وعلماً. ثمّ انتهینا إلی أنّ شاعرنا 

یتفوّق علی شهریار فی هذا  يأباماض

 الجانب.

ی من أمّا النزعة الإنسانیّة   فه 

ؤلیّة  إنتشاراً فی أکثر النزعات التفا

. أتی الشاعران بأصفی شعر الشاعرین

الذی یدعو إلی مُساعدة  يالشعر الإنسان

إلا أنّ شهریار تحدّث عن هذا  ،البشر

الموضوع  فی شعره بشکل عام داعیّاً إلی 

البحث عن أمراض البشر الجسمیّة 

والمُوضوع الأخیرالذی حصلنا  والرّوحیّة.

یه هو حُبّ الحیاة. رهرلنا أبو ماضی فی عل

مرآة شعره فی هذا الجانب إنساناً یُحبّ 

یَسعی فی طریقها غیر راض و الحیاة
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. أمّا شهریار فلم یکن یُحبّ الحیاة إبالأرد

فحسب ، بل فدّی بنفسه لها مُعتزّا بقیامه 

 بهذا العمل.

أفلا یحّ  لنا بعد هذه الدّراسة أن 

أکثر تفاؤلا من أبی  نقطع برأی أنّ شهریار

عتری اماضی بسبب القل  والشک الذی 

الشاعر المهجری. هذا ما توصلّنا إلیه مِن 

نتائج فی المقارنة بین الشاعرین. أمّا 

المَجال فلا یزال واسعا لِمَن یرید أن 

لأنّ دراسة تلقّی مفهوم المحبّة فی ،یلجه

أدب أبی ماضی مُوضوع  لم یتطرّق  إلیه  

ماسةّ  إلی أداء حقّه من   بحاجةو  ،أحد

 الدّراسة.

وفی الختام نتمنّی أن تکون هذه 

الدّراسة المُتواضعة خُطوة ولو قصیرة فی 

مَسیرة الدّراسات المُقارنة بین الأدبین 

ولبنة ولو صغیرة فی  ،يوالفارس يالعرب

 صرح مَکتبة الأدب المُقارن.

 العربیةّ المصادر

، 10ط ،الخمائلم( 1974، إیلیا)يأبوماض -

 بیروت: دار العلم للملایین.
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Abstract 

With no doubt the writers, literary men, and critics have paid 

considerable attention to comparative literature, since the nature of 
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this type of literature conduct the researcher for research in this field. 

Whereas, the preformed efforts in this field seems very little and they 

need more care and effort. For this reason, this writing attempts to 

have a little share in comparative literature with studying “optimism in 

the poetry of Ilia Aboomazi and Mohammad Hussein Shahriar”. The 

present paper focusing on the American school of comparative 

literature that does not regard the existence of cause and effect as the 

only condition for comparison, aims to introduce the meaning of 

optimism, referring to its various aspects by some Persian and Arabic 

contemporary poets and to study the deep and valuable concepts of 

yielding against destiny, resurrection, using nice nature of god , 

affection promotion , love to life, patience,  inclination to human 

being, and common  and different  points  in  their  poetry, introducing 

the meaning of optimism and referring to it's various aspects by some 

Persian and Arabic contemporary poets.   

Finally, the present research concludes that Shahriyar is more 

optimistic than Aboomazi. Because it considers Aboomazi to be 

dubious about life, in some cases. 

Keywords: Comparative literature, Optimism, Aboomazi, Shahriar, 

Optimism. 

 

 الهوامش :

أستاذ مشارک فی قسم اللغة العربیّة وآدابها  -1

 بجامعة أصفهان.

طالب فی مرحلة الدکتوراه، قسم اللغة العربیّة  -2

 وآدابها بجامعة أصفهان.

ضویّة فی مدینة تقع فی محافظة خراسان الر -3

تیمور » إیران .وهی مشهورة بالعلم والثقافة.کان 

یحبّ ثریّا .لذلک عندما « رضا خان»من عمّال «تاش 

شهریار من  يفهم أنّ شهریار یعشقها أمر بنف

 «.طهران»
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قَضیا، وقَضاء،وقضیّة: حکم وفصل .ویقال: —قضی -4

قضی بین الخصمین، وقضی علیه، وقضی له، وقضی 

: 1989:أمر.) مصطفی والآخرون،بکذا.فهو قاض وقضی الله

742.) 

قَدَرَ :قدر الأمر: دبّره وفکّر فی تسویّته.والشی  -5

بالشی: قاسه به وجعله علی مقداره وقدرالله الأمر 

علی فلان : جعله له، وحکم به علیه.) مصطفی 

 (.718: 1989والآخرون، 

الَّذِینَ إِذَا ) یبدو أنّ الشاعرتأثّر بهذه الآیة: -6

م مفصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للهِِّ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجعِونَ أَصَابَتْهُ 

 (156الآیة:، سورة البقرة.)

هذه القصیدة بعث بها  إلی  صدیقه  فهمی     -7

یعزیه  بوفاة  أمّه وابنته  وأخته فی أسبوع  

 واحد.

                                                 
1-  

 1-  

2-  

1-  

-1 
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لجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

 الشعبية

  رئاسة الجمهورية 

 المجلس الأعلى للغة العربية

 

 إعلان عن جائزة اللغة العربية
 

يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن 

 2010تنظيم "جائزة اللغة العربية لسنة 

تهدف إلى تشجيع الباحثين التي 

منجزاتهم العلمية ، والمبدعين وتثمين 

ادف ذات المردود النوعي اله ،معرفيةوال

في  امهوالإس ،إلى إثراء اللغة العربية

نشرها وترقيتها، سواء كانت هذه الأعمال 

أم مترجمة  ،مؤلفة باللغة العربية

 إليها،

 ح للجائزة:الترششروط  ـ  1

 أن يقدم العمل باللغة العربية -    

أن يتوور ر العموول قلوود  راقوود  -    

 المنهجية العلمية

صيلا،  -     قا وأ حث مرث كرن الب أن ي

مة  جال الترج شره، و ي م سبق ن لم ي و

 للنص بلغته الأصلية نسخةتر ق 
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أن لا يكورن  ود نوال بوه صوا به  -    

 جائزة أو شهادة قلمية

درج البحث  ي أ د المجالات أن ين -    

 .المذكررة أدناه

 رارات لجنة التحكيم غير  ابلة  -    

 للطعن

د الأقمال إلد أصحابها سراء لا تر -    

  ازت أم لم تفز

 ج، يدددد     1.000.000 ـبددددمبلددددج الجددددائزة حدددد    ـ  2

  ج لكل مجال  من المجالات الأربعة التالية: 250.000بمق ار

غة  - لرم الل ية  ي ق غة العرب جائزة الل

 العربية.

لد  - مة إ ية  ي الترج غة العرب جائزة الل

 العلرم والآداب ي  العربية

 العلوورم ة اللغووة العربيووة  وويجووائز -

 يةالا تصاد

جووائزة اللغووة العربيووة  ووي التوواري   -

الووور ني المرجوووه لمنلرموووة التربيوووة 

 والتكرين

لفوووائز الأول ل ووودد مبلوووئ الجوووائزة 

الفائز الثاني بو  ومبلئ دج، 160.000بو:
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 ووي كوول مجووال موون المجووالات  دج  90.000

 .الأربعة المذكررة أقلاه

يتكفوول المجلووش بنشوور الأقمووال يمكوون أن 

ن له، إلا أ كا  صبح مل فائزة، وت كن  هال يم

للفوائز بالجوائزة اسوتعادة  قر وه  سو  

شروط  تر ال ثلاث ، د  مدة  ضاء  عد انق وب

 من نشر العمل.  -قلد الأ ل - سنرات

عرض كيم ت نة تح لد لج شحة ق مال المر  الأق

صاص،  من ذوي الاخت نة  سمح مكر لذين لا ي ا

 ،الجائزةلهم بالمشاركة  ي 

 طلب الترشح: ـ  3

من الرثائق للمسابقة يتكرن  ل  الترشح  

 الآتية :

  ل  خطي -       

نسووخة موون وثيقووة الهريووة    -       

بطا ووة التعريووو الر نيووة أو رخصووة 

 السيا ة (

 شارك مالسيرة العلمية لل -       

نسووختين موون البحووث المقوودم  -       

 : لنيل الجائزة

  مسوجلة قلود  ورص دالأولوالنسوخة  -     

يد و يق البر قن  ر جه  ية تر سخة الثان الن
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المسوجل، ويكورن تواري  الخوتم البريودي 

 شاهدا قلد ذلك.

و  يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء  4

لد  قلام إ سائل الإ قلان  ي و هذا الإ شر  من ن

 2009 ديسمبر 31غاية 

و  يرجه ملو الترشح إلد العنران الأتي  5

: 

 

 لمجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس ا

 ، الجزائرفرانكلين روزفلت شارع 

 أو

شارع ديدوش مراد الجزائر  575ص.ب : 

 العاصمة

 " جائزة اللغة العربية "

 

ملاحظدددة: للعلدددم دقدددد  مددد   المجلدددش رجددددال ا دددتلا  الم دددار ة إلدددد  

31/03/2010 
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 طبع هذا الكتاب بـ: 
 ة والن ر والت  يع ار الخل ونية للطباع

 ، شار  محم  مسع  ي القبة الق يمة ـ الجزائر05
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 021.68.86.48الفاكس:   021.68.86.49 الهاتف:

 khaldou99_ed@yahoo.fr:  البري  الإلكتروني
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